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لت 
4 7 7 
و ورس ف 4 
( د كتوراء الفاسفه فى الدار ریخ من جاءعة پرا فام 


مدرس الەصور 4 ہے لداب 
چامعة اجه 


۹A۲ 


۱ )ےل وط 4 ١‏ 


۰ 0 ڪه 
المهندیی 3 


۶ 
المهندین 


الوصوع رقم الصفحة 
مقدمه الؤ لف ی - ن 


افص [لالاول 
م و العاضمة المسيحية ۳۲4 - ۵۲۷ م ۱ - ۵۳ 
۔ دقلدیا نوس والحكومة الرباعية 
- قسطولين والسيحية. 
- روما روا دید 
2 ردق ار 
۳ المراطقة فى الداخل مر 
افتضل‌السالن 
الامبر اطور جستنیان الارل و خلفامه 
۷ — ۹۱۰م 0 ۱4۳ 
- عالمية الامبر اطور ب4 
- جعیان الامبراطوں- 
- ورة نیقه 
1 000.0 
م ب طرق التجارة فى القرن السادس الیلادی 


أهمداء 


إلى إبى کرم وأبنق مروه 


الو 5 دقم الصنئحة 


یں 6 اجه المقدسة 


ص الت 
۰ م - ٥ PAT‏ ۲۸۵ 


- الحطر الفمارسی 

- خطر العرب السامین 

- ظهور دولة بلغار پا 

- اللا و نے Iconoclasm‏ 

- لظام الثیإت 

- الارستقراطية المسكرية 

- صعو بة الا أتقال وااسةر بين الشرق والغرب 
- اضحلال الد 


مد ال هد 


انصدلال اع 


“الم - ۹٠٠١‏ ۷ وت 
-.الدماء الجديدة ( الارمن والسلاف ) 
-.اضمحلال ايملافة العياسية 
- من الدفاع إلى المجوم ( میخائیل الثالث ء باسيل الاول » لیو السادس ) 
- الارستقير اطبة الصکر یة فى القرن العائنر المبلادى 
- امیش ابیز نطى وقوته ايضار به 
-:الاتجاه الب تی .للتوسع (,تقفور فوقاس ويو جنا .نز يسكس ), 
- امجاه السبياسة الجاوجية فی عيد باسيل الثا فى 
- تقييم عصر وع 
ا مرائط ۱ - ۳5۷ 


مقدمة الم اف 


إن اصلاح < الامبراطورية البيز نطية» هو تعبير مضلل بل وخاطىء إلى 
حد بعيد . فبيز نطة جمدت)جمعوظ كانت جرد مستعمرة أغر بقية قدمة شيد 
عليها الامبراط ور قسطنط-ين العظیم ۵ Constantine the‏ عاصہ 4 
الامب اطوریة الرومانية الشرقية ال+-ديدة سنة ۲۳م » وأص حت تم رف 
بمدينة قسطنطسين أو القسطنطينيسة ءاوههدننمهاه ن ( استن ول ادطهف:1 


وعلى هذا فالبيز نطيين کانو رومانا و:دصده8 مسبحي. ين » وتعبير أدق 
کانو امسیحین على الذهب الم حیح (الأرثو ذكسى) وهو مذهب ڪڪنيسۀ ` 
القسطنطينية . وذ كانت ابر اطور امهم 12 سدع »هي الامپراطور به‌الر و ماننة 
فامير اطورثم ( الاو توقراط-ور k٥١‏ ۸. باليو نانية ) هو سايدل قيهمر 
yg Caesar‏ آفسطس ۸58 فی تعاقب متصل ۾ ول کنه کان أنضا ف 
نرم ائب اله على الأرض . وغذا لم يكن « للامبراط ورية البيزنطية » 
أية بداية مميزة باستثناء اعتراف قسطنطين با لمسيحية و لکن كان لها نهاءة 
محددة فی ۲۹ من مایو سنه ه4١‏ محين استول العثانیون على القسطنطينية. 

لم نكن الامبراط وريه البيز نطیه دولة قززمي 4 » فسیا4 ضم أقاليم إلى 
الامبراطورية : بالاستيعاب فى الكيان الامبراطورىء أو بالمتح السبکری‌آو 
بالتعميد ٤‏ كانت تجمل الفرد 5 رومانیا 6 وه تعبير دينى وثقافى ٠‏ ويلاحظ 
أن االفةالیو نانية لسواحل رق البحرؤلةوسط كانت هي اللفة السائدةؤ الادارة 
الدنية والكنيسة وف ایاة الثقافیة » و كان التحدئون بالیو نانية هم الأعضام 


سب لو مد 


البارزون لا يمكن أن نطاق علية مجاوزا « الحكومنواث البیزنطی » 
Byzantine Communwealth‏ 

كانت الامبراطورية البيز نطيسة دولة مر كزية متعددة ال1.وارد من دول 
العصور الوسطي . و لکنها كانت محوى تناقضا هاما » فن الناحية النظرية 
كانت طبیعتها مر كزبة صارمة لأنها امتداد للامبراطورية الرومانية القديمة » 
أما من الناحية العملية فيلاحظ أن طبيعتها الصارمة واارکزیة قد طوعتم-ا 
المشاوىء التى و اجپت أية حكومة مركزية » رهى المصاعب العماية لاحياة 
ف أوريا العصور الوسطى مثل : سوء حالة المواصلات » والافتقار إلى الكفاثة 
الادارية » وللياة الديرية التى شجعت الانجاه ااسای لاحياة بين الناس وه و 
أنجاه يدعو إلى عدم الشار كه فى الحياة العامة »وفضلا عن هذا وذاالاقتصاد 
المحبى الذى أخذ ينمو ندرمجيا والازعات الاتاعرااية اتی صاحبته . 

لقد کان التطور الذى أصاب ا حتەم البيز نطى عبارة عن مجر بة سارت فى 
انجاء عكسى اتجر بة مظم الکیانات السياسية لو اردة في الغرب الأوربى الى 
نشأت فہا حکومات مر كزية من خضم اقطاعى » فى ييز نطة آخذت الدول 
روما نیةالر کز یة الى عاشت و استمرت امتدادا للامبراطورية الرر ما نة‌القد مة 
تدخل نطاق الاضمعلال السیاسی‌و خا مد الا قطاعی‌مند القرن‌الثای عشر 
الیلادی . وا كن يجب ألا ننسی أن التجربة البیز نطية للنظ.ام الاقطاعی م 
تصل أبدا لي الدرجة التى بلفتها فى الغرب الأوربى . 

لقد بدأت « الامبر اطورية البیز نطية » بقراث هانستی قوامه جياة المدينة. 
و لکن بلاحظ أن الدن الیو نانية الواقعة على شواطىء ابحر التوسط > 
و الك الواقعة على سوا<ل شبه جزيرة البلقان قد سقط معفامپا فى ید العرب 


سم ل س 


والسلاف منذ القرن السابع الميلادى » ول يتبق للامبراطورية س وى مد بن 
رخ واحدة ستحق أن بطلق عايها کلمه مدينة » كانت من أعظم م-دن 
العصور الوسطی ألا وهی القسطنطینیة وكات اقتصادھا سکعاصمة 
الامبر اطورية يجعلها حالة خاصة ٠‏ ومخلاف هذا » کان اقتصاد الامبراطورية 
ابیز نعایة زراعيا محليا » مثل کل دول أوربا العصور الوسطى » فأكثر من 
۰ من البیز نطیین كانوا فلاحين . 

وإذا نظرنا إلى موقع « الامبراطورية البیز نطية.» الاسترانیجی » نبد 
أنها كانت دائما محاطة بدول وشعوب تطمع فيها ٠‏ و کان على الاميراطورية 
أن تقائل دائما على جبہتین من الصعب تأمينه) » وأحيانا كانت تقاتل على 
ا جبہتین فى آن واحد : فمن القرن السابع الیلادی کان على بوزنطة أن تقاتل, 
ضد السلاف وەن بعدهم الباغار فى الغرب ء و العرب السامین فى الشرق ٠‏ ومند 
القرن الحادى عشر كان عليها أن تقاتل ضد النورمان والفرنجة فى الغرب 
والأتراك السلاجقة فى الشرق ۰ ومنذ آواخر القرن الراببع عشر كان عليها 
أن تقانل الأثراك العا نبين على كلتا الجبهتين حتى سقعات فى أيديهم , 

والعروف أن معظم الدراسات التارئخية للامبراطورية البيذئطية قد 
اقتصرت على الناحيتين السياسية والعسكرية ۰ فالقلیل منها يتناول الجوانب 
الاقتصادية أو الاجتاعية أو الدينية »أما الدراسة الشامزة هذه الجوا نب جتمعة 
فضلا عن النواحى إلأدبية والفنية فليس ها عند الباحثين نصيب ۰ 

و لقد شدتى الدراسات البيز نطية منذ فترة طو يله فانجہت فى دراسانی‌العلیا 
لدر اسة جوانب من تاريخ الامبراطورية البيزنطية أمافكرة اخراج 
دراسة شاملة لتاريخ وحضارة الدولة البيزنطية فقد راودتی منذ أن كنت 


جو اوہ اس 


طالبا بمر كز الدراسات البیز نطیة فى جامعة برمنجهام 280 ما ا بانجلترا 
وأثناء اعدادى لرسالة اد کتوراه ٠‏ و بعد حصول على الدرجة العامیة و آثناء 
عملى فى جامعة بپرمنجهام بدأت ا حطوات الأولي فى حثى هذا وكان هدفى 
الرئيسى أن أقدم لامكتبة المر ببة دراسة فى أكثر. من »لد تتناول تاريخ 
وحضارة الد و4 البیز نطية ٠‏ ولقد حاو لت فى هذه الدراسة الا بتعاد عن المج 
التقليدى المتبع فى علاج تاريخ الامبر اطورية البیز نطیة ( وهو المنوج الذى هتم 
أساسا بالنواحى السياسية والعسكرية ) وحرصت على تتبع العوامل ال تى 
ساهمت فى تشکیل التطور الاقتص.ادی و الاجتاعی لاسجتم البيز نطی کا 
آشرت إلى بعض النظم الادار بة واالية والعسکر ية و انجاهات الادب والفن. 

ولا كان موضوع البحث متعدد اجوانب رشامل للعدید من العناصر هذا 
فقد فضلت أن ,کون عنوانه و دراسات ف تاريخ وحضارة الامبراطورية 
البیز نطیه » ٠‏ 

ویسءدنی کثیر ا أن أقدم المكتبة العر بية الجذء الأول من هذه الدراسة ء 
ویتناول تاريخ الامبر اطور بة البيذ نطية فى الفترة من ۳۷۰ - ۱۰۲۰م ۰ و لقد 
حرصت ف هذا ا ء على الاشارة إلى أهم الصادر الأصاية العاصرة لکل 
مرحلة تارخية مع الاستشهاد بنصوص أصاية منها بعد ترجا إلى العربية » 
وکا ن هد من وراء ذلت أن یکون تحلیلی التارخی مدعما بنصوص من 
هن الضائز 

و لقد انبعت فى حواشی هذه الدراسة نظام الختصرات ۲٥:۵٥٢‏ اط۸ 
امدث والحاص با لدراسات البرذ نطية » والذی صدر تحص و صبه دلي لي تم 


نشره فى دوربه : 


س ن سد 


Du barton Oaks Papers وم‎ 26 ) 1972 ( , 362-65, 
27 ) 1973 ( , 329 - ۰, 


كذلك قمت بتجميع حواشی كل فصل فى نهاية الفصل ٠‏ 

ولا كان هذا ا جلد يتناول الجزء الأول من الدراسة التارخية ويغطى 
الفترة من ۲۰4 - ۱۰۲۵م فقطء لهذا فقد أثرت أن آضع قائمة المصادروالمراجع 
ومفتاح نظام الختصرات فى نها به ال الثابى الذى بغطٰی الفترة من ۱۰۲۵ 
۳ م ٠‏ 

ولا يسعنى فی النهاية إلا أن أنقدم بوافر الشکر والامتنان لأسانذی 
وزملائی و صدقای فى مصر وانجلترا ليل رمایتہم ودوام تشجیعہم ٠‏ کا 
اہن الفرصة لأشكر آسری الصغيرة لا حماته من عناء فى سبيل توفیرالوقت 


والله أسأل أن يوفقنا إلى سواء السبيل ٠‏ 


وسا م عبد العز ر 


الاسكندرية ۱۹ من مابو سنة ۱۹۸۲ 


۶ 
المهندین 


س اک( 7 


افصت| ل ول 
الامر اطو ر قسطنطین العظیم 


و العاصمة المسحية 


14م - ۷ م 


۔. دقلد یانوس والحكومة الرباعية ٠‏ 
- قسطنطين والسیحیه 

روما الجديدة 

- البرابرة فى الخحارج 

ب المراطقة في الداخل 


به ٣‏ ے 


حين اعتلى الامپر اطنور دقلدیا نوس المرش سنة :۲۸ م3( گان "هر 
الامبر اطورية الرومانية كار من ثلائة قرون . و مکن آلقول انه هنك سنة 
۳٣ء‏ کان هناك بشكل مسعمر تقربيا حاكانللامبر اطورية الرومانية يقي 
الاول فى القسم الغرنى من الامبراطورية ویحضر إلى روما من آن لاخر 
والثای بقیم فى القسمالشرقی من الامبراطو ور ی4ءومعظمالوقت فی | اط 
ومع هذا كانت الامبراطورية الرومانبه حتى ذلك الوقت نفد آفبر اطور یه 
واحدة)لافاذا صدر مرسوم فى احد القسمين الشرق او الفرنن سواہ بالنسبة 
لنظام التعاقب‌علی العرش او لاضطهاد مج وعة من‌اهراطقة » وله عادة یکون 
مقبولا بلا جدال فى القسم الاخر من الامبراطورية . اكثر من ذلك کان 
الوظف ينتقل من حد قسمی الامبر اطورية إلى القسم الاخر وهو یترقمن 
وظيفة إلى أخرى » مهال لذاك خريسا شوب 67۶0۱5 الذى كان 
اخر الولاة الرومان على بريطانيا (") » فہذا الرجل بدأ حبانه الوظيتقية فى 
القسطنطينيه ٠‏ 


ورغم كل مظاهر وحدة الامبراطورية فقد كان هناك مابشير الى افعال 
کل قسم عن/الاخر . تمٹلاکان لكل قسم من اقسام الامبر طؤر یة الننجل اخاضن 
باوظائف المسدنية والصكرية ٠‏ لسجل ال حاص بالوظائف -الامبراط-ورية 
الرومانيهوااذى يعرف نم 2111314 Noitia‏ كان بقع ق مجلدین : عولد 
خاص بالقسم الشرق من الامبراط ورية 6 و ا حلسد الآخر خاش تسم 
الغربى (') 


4۷ علي أبة حال اخدفت أخر بقايا القسم الغر بىمنالامبر اطوربه الرومانية 


ست 4 سس 


أسنة ٤١١‏ م بعد غزوات ل تنقطع من قبل‌القبائل اجرمانية الى اخذت تقتطع 

اجزإهه بالتدريج . ولكن اذا كان القيم الفربى من الامبراطورية الرومانية 
قد سقط ںی اہی الجرمان سنه ۷۹ م » فان القسم الشرق من الامبراطورية 
عاش واستمر فى رجله إلالف غام إلتى هي جمر ریخ الؤسيط تقریا . لقد 
اطلق مۇرخو القسم الشرقي من الامبراطورية( الذى عاش واستمر مدةعشرة 
قرون بعد قوط القسم الغربى ) على سكان هذا القسم الشرقی اسم الرومان 
#مودده# واطلة وا على لغتهم اسم اللغة الرومية ءنعده] رغم انها لم تكن 
سوي اللغة إليو نانية البيز نطية ( وهى اللغة الیسونانیة نی سادت ف العصور 
اوسطی:) وظلوا يسمو نها اللغة الرومية حتى استقات بلاد اليو نان فی العصر 
لحديث (')00 


٠‏ إن دراستنا هذه إن هى إلا دراسة لذلك القسم من الامبراطوريةالرومانيه 
سی واستمر فی الشرق بعاصمته سبع يبء وهوالقسم الذي اصطلح 
الوزهون على نسميته لامب رأطورية ريز علية لان القسطتطينية نم شییدما 
على بقايا بلدة قديمة كانت تسمی یز نطة انا صمية غرببة » فلا نة 
رغم :کو نها بلدة قديمة لم تلعب أى دور هام فى التاريخ حى أصبحت مدينة 
القسسلنطينية . و لقد اطلق الاثريون ف القسطنطينية عل سکان الامبراطورية. 
اصطلاح « البيز نطيين » فى بءض الاحیان حين كان اسم « الرومان » أؤ 
« أهل,القسطنطينية » اصطلاجين يفتقران إلى الدقة ولايعبران عن اخقيقة: 
0 أيه حال انتقل اصطلاح و البیز نطیون » الى الغرب و استجله الؤرخون 
احدئون من ہاب التسهيل والميز ٠و‏ لكن لاشك أنها نسمية غير دقیقةو مضالة 


اي حدما , 


مہ ہچ 


5 5 ل 
EE ۴‏ 
شف ۵6۵ سم 


ود بر بالذكر ان الاجتهاد فى تحدیدسنة معينة كبداية لتار بخ الامیں‌اطو 1 
البيزنطية هو مسالة عقيمة اختلف حوفا الؤرخون ا حدون . وجب الا 
تی ان لتقا ليد النظم الادار يهوالما ليةوالءسكرية | انی‌سادت الامبر اطور به 
الزومانية ل خف بين وم و لب بسقوط روما والغرب الاوربي» بل ستمرت 
فى القسم الشرقی من الامبراطورية لعدة قرون ٠‏ وان اختفاء يعض تلك النظم 
والتقاليد او تطورها أو ظہور غ-يرها كان برجم أساسا الى الظروف الق 
احاطت بهذا ااقسم الشرق من الامبراطورية الذى عاش واستمر الف 
عام قربا ء وااذی اصطلح المؤرخور على : نسميته بالامير اطور به 
الييزنظية . 


ری شت الامبر اطورية البيز نطية حياة طویلة حتى سنة 1468 م » وهذة فى 
ا "ظاهر ة ” نسترعى الا نتباه ٠‏ کیٹ استطاعٹ هده الامبر اطورية ( الق 
۸ یکن امامپا فى-سنة ٤۷؛‏ الكثير من الوقت اتبق ثل كل التار بخ الرومانى) 
آن تعيش وتستمر وازدهر ۲ أماذا حدث ؟ ولاذا بقیت * × 


لابساعد نا ادو ارد جیبون 6:00 .ع فى الاجابة على هذا السؤال ‏ فهذا 
المؤرخ الذی عاش فى القرن الثامن عشر والدی قال ان سبب سقوط 
الامبر اطورية ارومانية كان انتصار البر رة والدين - ۸ یکن امامه آلا أن 
یتخدن فد عن نظام قام واستمر على الدبنٌ(”). على اية حال لم یگن‌جیبون 
منصفا فى علاجه لتاریخ الامبراطورية البیز نطية . 


۱ اشد انجبت الامبر اطورية ابیز نطية موعقرائعةەن |اشخمريات الهظبة 
مثل 70 ا :8 ۽ الذي هزم الو ندال وا میا 


والامبراطور العجيب هرقل الذى ول انتصار الفرس إلى هزيمة و استرد 
لبیز نطة کل افالمہا الشرقية . وتبع هائين الشخصیتین ا ماء لامعة فى التار؛ خ 
الإيز نطی‌مثل الامبر اطو ر لیوالڈالٹ 111 1 الذىهزمالعرب امامالقسطنطينية 
و الامبر؛طور نقفورفو کاس دم د0 :نطو 2 الذى استرد للامبر اطورية 
کریت وقبرص وطرسوس وانطا كية » و الامبر اط-ورية بوحنا از هسکسب 
J17 7280161:‏ الذی حقق للامبراطورية انتصارات رائعة من‌الدا نوب إلى 
ی و الامبر اطور باسیل الثاتى 1:::141 سفاح البلغار » والاعمال العظيمة 

الى قام بها ااطره أسرة كومنين مدرم +1 هذه الشخصيات البطو ليةو اجہت 
اعدا اشداء | وا مد الد كران اعداء الامبراطور 4 لم عرفرا الدر و انحوده 
فقط بل عرفو ا شيئين آخرین ؛,عرفی) اعد اء الرو مان القدامی إلا وهما ركاب 
السرج والتعصب الاب و غم ه دافقد تص.ت الامبراطورية البیز نطية 
لاعدائها بنجاح وكات منأن تسوس اهون 801 » و لضع السلاف: 42 
کذ اك قاومت المرب السامین فی صیر طویل حتی رأت اسهم الدینی يضيام 
هباء بعد أنفاسهم فى روهية النترة التى اعقبت الف وح الکبری ثم اء 
بعد العرب » الأتراك السلاجقهو کانوا فرسانا اڪ تعصبا » وحارہم 
البوز نطیون بکل عنف . پر 


هنال ایضا الفن البیز نطی الذی بدأنا نعجب به بعد. آن اصبحت در ننته 
تردادعمقا پوما بعد الاخر (0 » وهال ایضا أحسن الکنابات التارية الى 
مکل تفر يبا حلقة الكتابة التاريمية اتی قدمتها بلاد اليو نان منذ زمن بو يبيو س 
ونتطوزن'1 فى القرن الثانى قبل ادلاد . وفوق هذا وذاك قدمت الامبراطورية 
این اطلية- إلى لغم العروف نذالك عملة دو لية كانت أداة التبادل العجاري في 


كل مكان . ولد وصف احد كتاب القرن السادس الیلادی هذه ام با 
كانت : : « مقبولة فی كل مكان من أول الارض إلى اقصاها . . ھی موضسع 
إعجاب كل الناس فى کل الم لك لانه لاتوجد مملكة ها عملة آخری يمكن ان 
تضامیها»() ٠‏ 


نتجت الامبر اطورية البيز نطية کل هذا حين کان ال وب الاوزيئ 
مر حا للاضطرایات والدماء وهو يعيش الفترة المبكر من تارخة فى المصنوز 
الوسعلى 
كيف حدث هذا ؟ و کیف عنم البير نین کل هذا ٢‏ 


لائتك أن الآجابة على هذا السؤال ستصبح أقل صعوبة إذا أوضعنا كفن 
استطاع الامبر اطرر قسطنطين المظيم ]the Great‏ 608922۵۲10۵ و خبلفائره ان 
یعہنغوا الاساس ويبنوا القاعدة أتى لعبوا فوقہا ادو ارم ٠‏ 


۷ اعتقد الامي اطور دقلديائرسن موا 016:1 ( ٣۸٤‏ 3 ) انه من 
للمکن اتعشال الامبر اطورية الروماانیة من فوضی واضطرانات القرن الاك 
البلادی ۰ وذلك یناہ حکم مر كزى صارم » وادغال نظام :یزوقراطٰی 
واسع الدی ء و ایضا بفصل تام بین السلطتین الدفية والضشكرية (") ۰ وق 
سبة ۲۸۹ وفی سبیل بنظیم ادارة الامبراطورية اررومائية الشاسمة اسفعذت 
دقلديانوس نظام د الحكو مة الر باعية » وذلك تحویل حكوفهالامبراطوزة 
ان ما يشبه الشركة العائلية . . وعلى هذا فقد قم الامبراطورية الى فسني علي 

راس كل قسم منها امبراطور 4 سلطة مطلفة » قیم. اصدما فى اشرق - 
و احضظ دقلدیا نوس لنفسه عنصب الامبر اطور-القیم فى الشرق- ولاز 


ست || ست 


یم فى الغرب ۰ وعنى المور قام دقلديا نو س باختیار ما کسیمان ×چلا 
د دود لاش اکر ره 4 البارز زین - امشغل منصب الامبراطور الاجر 
جع دوبک 4 ق اطکم مر اطورا على القسم الغربى من الامير اطورية. 
اس تايا نوس بذلك بل قام بتعيين قائدین اخرينم سا عدين لکل 
من امبر اطو رالقسم الشرقی و امبراطو رالقسم الغر و هل کل منہمااقب قيصر . 
و بوذ المصيح هزه الك امبر !عار ر فى الضم الشرقی من الامبراطورية سناع ده 
و بجاو ول عرش الاميزاطورية. قیصر » وامبراطور-ق القدم الغربى من 
الامبر اطور به ساعدهى عخفه قیصم . و هکذا نم تعین جالیر يوس hs‏ 
قيصر] ومساعدالوقلديا نوس فور الشرق »في الوقت ‏ الوى :م فیهایضا تعین 
قسطنطلیو کب ہے أومساعدا لا كسييمان فی إلغر ب. وجري توثیق 
ده ین الار ما بل حد: رس شون ار فيم 
ان لامبر الل یرو ومانية الو اکم 
الاداری الذى تام به الامبراطور دقلد نوس کان به بپدف 7 ما شاک 
الام | إطو ريخ اليومانية الشاسعة فى الداخل وال لیج عو زجع المشتواية الى 
کان تقع وهل مات رفرد و اجدردو شطاص الاهبراطور » على ارجة از وه 
و کاب ليا وس بقعي ایغی! ان يفوت لليوصة طلی۔الفبا لق اریز 
راوشد : (۰)۱ غير بان هذ! .للنظام المديد .سزعان ما 
ی ب الإرنواء روانہار بعد ذلك عق یندا قسهلعلین :این قسعطنطييوش 

توص انریا ,ل 5 
اما اما جن نايد ني ا نهار هذا النظام الجدہد بفالذی حدث هو ان:الاجراطوز 
۳ يسن اتزه لخر فوسخ همي مح رم زمیله امبراطور الفربُ على 
العا إيضها کاو عفي_الفئر. ہم تچ بج كل من جاایریوی وفطططلیورس 


/ 


ا ت 


أمبر اطورين ونم فی نفس الوقت قریا نین قیصر إن جدید ین و ها الفیھہو 
سفروس 560659 قیصر فی القسم الغری من الامبراطورية ». والقيصو 
ما كيين ۱:37 اقم الثرق () على ابة حال هذا الانجاه الذى > 
تجاهل مبدأ حق الا بن فى وراه عرش أبية حكم ف النهانة على هذا النظام 

الادارى الجديد بالفشل . فى سنه کیم توف فجأة قسططتيوس امیر‌اطون 

الغرب » وعلى الفور اعلن الجيش الرومانی ا تم رکز فى بريطانيا تأب-ده 

لابنة قسطنطين ونادوا به امبراطوا فى مدينه يورك ۰۲ فى بر يطاانيا » وق 

تفس الصام تام ماكستتيوس :۱65-۰ ابن امبراطور الفرب اللمانق 
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دةآدیوس - ليجلس على عرش القسم الغر نی من جديد ٠‏ وحين حاول 

قیصر الغرب الجدید ساروس ااتصدی له » استطاع ما,كسنتيوس 

ددنامەنددلا ان ياحق به هزعه ساحقة » وسقط فى العر كه سفؤوورس 

هدعو _ قتيلا ۰ وفي محاولة لانقاذ الوقف أعان امبراطوں الثزرق 

جالیو و س :::021:۳ قبوله اسطنطی نک قیعبر لاقلیمی غ2 621 و ر بطانیاز 

وقام جا لیریو س معین لیسینیوس دد: 1.017 امبراطور] على القسسم الغربى 
من الامبر اطورية 


)جلى ايه حال لما کان لیسینیوس لا .ستطیع القض اء على ,ما کسنتریین 
فذ٤‏ «دعمللا » هذا لم يكن امامه سوى ان برضي با لبق اء حا کا علي ةارم 
ایریا lyric‏ الا ان الموقف ازداد مهقيداً حین اعلن اسکندر 
E‏ 1 هعال افريقيا ‏ تتو یج نفسهامبر اور ا . وهکذا ایح 
هناك سبعه رجال يدعى کل منهم أنه امبراطور وګ کل منهم جزءاأو اکاړ 


مناجزاء الامبراطورية الرومانية وهم: قسطنطین 00:00500[06 » مکسیمیان 
Maximian‏ » مکستتیوس 2136844108 » اسکندر ۸۱6۵:7067 توس 
فداه :1.3 » جا لیر يوس 631»105 ء ما كسيمين ساد . على ايه حال 
بمخضت الحرب الأهلية والصراع بين هثلاء القسادة السبعة عن بقاء ائنین 
فقط » ونم التخلص من ا لمسة الأخرين على النحو التالى : ("') 


استطاع ما كسنتيوس 131:86٥ ٥‏ هز ممة اسکندر حا کم شمال‌افر یقیا ٠‏ 
اما ماکسیمیان «دن«ن«ه/2 فقد اختلف مع ابنه وتر که. والتحق یمعسکر 
قسمطنظین ہن٥٥٠٥‏ ؛:ہەہ) ۰ وحين حاول الثورة ضده » استطاع قسطنطين 
قعله (۲۳) . اما جالير يوس ودذ:»!62 امبر اطور القسم الشرق فقد توق 
سنه ۰۳۱۱ وتم تقسيم عتلکاته ین كل من لسینیوس ددذز1,:0 
وما کسیمین اناندا 1ا ٠‏ وق سنة ۳۳م سس فسطنطین هزعه 
منافسة ما کسنتیوس ہناہہ×و]( حكذلك حقق لیسینیو س Licinis‏ 
انتصارہ الكبير على ما كسمين × فى تفس العام . سس 


وهكذا بق بعد هذه اخرب الاهلية كل من قسطنطین مسن ماو 
و لسينيوس 151098::.] ٤‏ فقاما باقتسام الامبراطورية الرومانية طو ال الفترة 
للمتدة من سنه ۳۱۳ وحتی سنة ۳۲ م ٠‏ وف النبابه وف سنه ۳۶ م کے 
قسظنطین 6 - الذی برهن مند البداية ار على 
مقدرة حرية فاثقة واقدام و كفاءة ادارية ‏ فی تحقیق انتصارہ الكبير 
والحاسم على غرعه ليسينيوس عدنهنه(1 » وہذا 4 تسطنطین 


هد ۱۱ ہے 


سید الامیراطورية اارومانية کلپ ا. عل اسان لف أثبت احروب 

الاهلية | اندلعت عقب اعتز ال دقلدیانو ان السلا و الاستقر ار الذى 
۰ وة ا ےا ےہ 

عم الامبراطورية طوال عهده | ی ۰ 

راجعا الى النظام الاداری الجديد الذى ادخلة الامبراطو ز٤‏ لی کان راجما 

فى المقام الاول الى شخصية دقلدیانه وس رو 9( 


لا بدا إلوهلة الاو لى ان قسطنطين الذى حقز, الانتصار النپائی واتفرد 
(باللسطان) كله »موهبة عسکر ية ؤذهوصات بالسيفا ل ىعرش الامبر اطور ی4 
الرومانية » الا ان التاريخ اثبت ان قسط:طین هذا كان بالتأ کید اكثر من 
موهبة عسكرية فذة ۰ فلا شك أنه من تلك الشخصیات التار بخمة. العالية الى 
تحیر الؤرخین دائسا لانهم عنتلفون عب فہم رجال لهم بصيرة تنفد الى 
اعماق اجو ل القادم » وهم بعد نظر بستطیع استشر اف المستقب ل البعي د 
الغامض ٠‏ ولاشك ان المؤرخين بصعب عليهم تح ۔دید ا بعاد تلك البصيرة ٭- 
ر لقد اعطى قسطنطين الامبراطورية الرومانية عاصمة جديدة حين حول 
تلك النلد: الصغيرة یز نطة الى مدينة القسطنطینیةء كذ اك‌اعترنی ھذاالرجل 
بدين فى ]مبر اطوریتة فجعلہ دين شرعياً » وسرعان مااصبح دنا للدولة 
ورمزا لوحدتها » وذلك جين اعترنی بالمسيحية ثم اعتنقہا وجعلها دينا رسمياً 
للامبراطورية الرومانية ۰ ولقد اتخد هذين القرارين الحطيرين قى شکلهیل 
النهالى فى سنه ٤‏ مہ گور 


ولط كان قسطنطين اکر 1 بناء قسطنطيوس 028 „ ولد فى ۷ من 


فیرایر سنه ۰ م ق مدینه نیش 221535115 ( فى یوغسلافیا الحاليه ) » و كان 
تمرة زواج أ لس ٩‏ من هلنا 1413 و یں اص رح ق نيوس 


کہ ۲ مف 


Sankt? 
فيصراً على القسم الغربى من الامبراطورية الوا نية فى ظطل‎ Catan: us 


نظام و الحكومه الرباعية » اضطر الى ان بطلق هلنا 13۰1006 ی يتررجج 
تمودورا ورںن ہہ ابنة ما كسيميان هدددؤ ج21 امبراطور القسم الغربى من 
الامبراطورية ۰ وفى نفس الوقت؛ارسل قسطنطيوس عداءهاهنده) ابنه 
الصغير قسطنطين الى بلاط الام.راطور دقلديانوس ليتع وجذب ۰ وهناك 
ار تفع شا یه حون أطبعة محامیا منتخبا للدفاع عن حقوق الناس » وقی اٴنماء 
تلك ال زجله فن:حنانه شاهد قسطنطين بنفسة الاضظہاد الفنیف الى مارسه 
دقلد انوس ضد السيخية . (') وحین اعتلى والدهالعرش و اصبح‌آمبر اطوراً 
عل افقلا :الغز ف » طلب‌قسط نطرن من الامبر اطوز جالیز يوسن 6216210 أن 
يأفن لەافتی الرحيل لیلحق به » إلا أن جالیریوس أخذ ماطلة ویترب مه » 
فل ,یج قسطتطين. أمامه' شوئ أن يهرب . 


و با فعل انم قسطنطی لاه فى بولویا وحوه‌اتدظ و اخذ سبتهل 
للاشتر ال فى حملة على بریطانیا ٠‏ و بعد ذلك وف ۲۳ يو ليوسنة ۳۰۲م وفی 
قسطنطیوس فجأة و نادی الجيش فى بریطانیا بقسطنطین أمبزاطوراً 29 . 


و ادرال كر .انه ند البداية كانت الام راطورية الرومانيه تقوم على 
العجافون: - کنر من الا ندها جع .بين مجتمعين : الجتمع الروما نی و ا تمع اليو نانی 
والعروف ان الرومان استخفوا دائما اایونا نيين بسبب افتقارهم للشخصية ع 
اما الیو نا نون فقد نظروا إلى الرومان بازدراء بسبب افتقارهم للثقافةءولاشك 
ان كلا ١‏ 'نہامین یفتقر إلى النظرة الشاملة النصفة ۰ و لکن فی عبد قسط‌ط ین 
العظيم. أن ليو نانين بعض الق فى ازدرائهم للرومان » فلأدب الرومانی كان 


شبه میت.» بنا کان الثقفون اله رنان غاية فى النشاط ء وأن گان علا ال 
سطجی او غامض ام عنى » ولكن كان هناك نشاط ادبى وفکری . ۱ 


وما لاشك فيه ان القسم الشرقی من الامبراطورية كان بل مر كز قل 
اقتصادى ايضاءفثراء اتاليم مصر والشام و آسیا الصفری لامعا ج إلى ابات( 
وعلي ۵ -دا فالقسم الشر في من الامبراطورية استحق ان کون فيه عاصمها 
الامبر اطور ية الرومانية الوحدة .هذا من ناحية ء من ناحية آخری کان‌هدا: 
القسم سيحتا ج الى عاصمة خاصة به إذا انقسمت الامبر اطور یة ٠‏ و لعل الباحث, 
لابيعد عن ا قیقة إذا قال أن ہمد نظر قسطنطین جعلہ بعتقد ان اهام 


الامبراطورية شی محتمل بل وقریب ٠‏ 


على اية حال لم نکن فكرة انقسام الامبراطورية غريبة ؛ لانها كانت 
جزءا من مشروع الاصلاح الاداری الذی ادخله دقلدیانوس . لقد اختار 
دقلديانوس الشرق مركراً له و باشر الادارة والحکم ف الدینة الى فضل الاقامة 
فيها إلا وهی نیقومیدیا منه-صوء1< ء وهی مدينةجيلة قریةهن بلدة ييز نطة 
على الجا نب الاسيوى من عر مرمرة والجدير بالذكر "ان تيقوميديا كانت | 
المكان الذى صدرت فيه القرارات الامیراطور به الناصه باضعپاد ا سیحین » 
ولعل هذا احد الاسباب الى جعلت قسطنطین یعدل عن ا اذ نیقومیدیا: 
للامبر اطوربه (۶') 


كانت بلدة بیز نطة فى المقيقة اختباراً انض لال ہو نپا امغر لني 
سا ۳ ۳ 


ملحت 


أعطاها سيادة على البحر وجعلہا :بدو كقلعة منیعة » ولاشك ان التحسيئات 
نی ادخلت على أسوار 'لدینة فى القرن الحامس اكدت هذه المناعة (" لير لقد 
كان الموقع متازاً فى موجهة مصدرين للخطر جبہة الدانوب» وجبهة 
الحدود الشرقیه »فوى تقع فى منتصن ااطر بق تقریبا بین جبہی الدائوبو الفرات 
والطريق منہا سبل إلى كلا الجبهتين سواء بالبر أو بالبحر ٠.‏ كد ذلك كان 
لمؤرخ الشك فیا إذا كان قسطنطين قد فكر فى كل هذا » ولکن وكا سبق 
ان ذ كرنا يبق قسطنطين شخصية تفر حيرة المؤرخين 


وجدیر بالذ کر ان قسطنطين یذ کر فی احد القوانين التی اصدرها انه 
وضع اساس ااعاصمة الجديدة بأمر من الله ور؛ا بكون الامبراطور قد 
قصد من بنا ہا ان خلدانتصارہ الكبير والنہای علی ايسينيوس 5دازهاء:.'والذى 
منحه له الله پناء تلك العاصمة ا جدیدۃ فى مر ضع بلدة بيز نطة (') ویمکن 
أن نتخیل الامبر اطوز وه-و برسم حدود اخندق التقليدى حول موقم 
المدينة القتر حلا ويمكن ابضا أن نسم.م كامات فى ذلك الوصف الذى رواه 


الورخ ادرارد جیبون :- 


د وتصدرالامبر اطور نهسه الو کب سیر ا عل الاقدام وفى بده حر به » 
و آشار : إلى اط الذى تتبعه هو ومن معه لیکو 5 سر العاصمه الجديدة »حتی 
اعترت معاونيه الدهشه من ان عط المدينة زداد انساعا “وجرأو على 
اله ل بانه جاوز المساحة المعقولة لمدينة عظيفة ء فأجاب قسطنطين 
ساواصل السير <تى يرى الدليل الى الذى سير امامي انه من المناسب ان 
انؤقف ۱ , 


سس ۱0 ہی 


ال لد احدا ج بناء هذه العاصيمة | اجد ود ست سنوات و تم افتتاحها انخيرا 
فى ۱۱هن مایو سنة ۳۳۰ م۰ و یدو ان قسطنطین اطلق علیها في‌اليداية اسم 
و روما ااجديدة »:» ولکنها سرعان ماحملتاسم قسطنطین و أصبحت تعرف 
بالقسطنطينية 005020۷000۱6 ولقد حرص الامبراطور على أن تصیح 
العاصمة الجديدة ءدينة عامرة بالسكان » ؤسرعان ما قطنا ربع مليون تسمة 
( منهم ٠١‏ آلاف متسول ) (") رمن اجل تجميلهذه العاصمة الجديدة قام 
الامبر اطور بنقل‌العدید منالتحف الفنية من‌مدن القسم الشرقی منالامبر اطور یة 
وزين بها القسطنطينية. وحدى بدفع حر كه العمران والبناء فى ١‏ اقسطنطينية » 
شجع الامبراطور السعكان الاثرياء على البناء عنحهم اراضی ماو که 
للدولة جانا (۲۳) 
يدد ساسا ا س دس ا 
مم علق الؤرخون فى شیء مثل اختلافہم حول در افع‌قسط نطين فی ا حاذ 
المسيحية دينا » وهل کان ه ذا الانجاه لدى قسطنطی نا بعا عن معتقد دیی 
صادق ام كان للدواة.م ااسیاسية شاد ۱ 


وآمن بالسيد ااسیح ورفع شعاره منذ أننادى به اند بر بطا نیاامیراطور ۶ 
ام أن اتخاذ قسطنطين للمسيحية دينا_كان مقامرة لان السكان المسيحيين فى 
ذلك الوقت فی امبراطورية الرومان م بشکلو! اک من ۰ (اواکڑ 
قليلا ) من السكان . و اذا كان هذا كذلك قبل كان هذه الشخصية الفذة 

[ بعد نظر عمق ادرك به « الضرورة التاريخية » لدين عالمى ليكون دينا 
للامبراطورية العالية ؟ مرج أخرى ببق قسطنطین رجالا .شیر جپرة 
المو رح خين40" , 


.علي ان الأراء على اختلانها وتعددها لاغرج عن شق السؤال الاساسى 
الذى سبق.طرحه » الا وهو هل كان احاذ قسط نط مم المسبحية د ينا نا بع عن 
معتقد دی صادق ٩‏ ام کان وراءه دوافع سياسية ؟ ("') ویدعم شق السؤال 


الأول مؤرخو الكنيسة » بل أنهم يضيفون إلى <وارى السيد لاسیح شخص 
قسطنطين لصحو اثلاثةعشر ٠و‏ کان یو سیسوس اقیسا ری 62 ع5عد0/ه Eusebius‏ 
أول من زاد قائمة الحوارين واحداً وهو الذی آورد لنا قصةاهتداء قسطنطين 
إلي السيحية فى موافه حیاه‌قسطنطین»:زشیره۱:هه0 77:4 على لسان‌الامبر اطور 
تفسه , وعلى منوالة نوج مورخو الکنيلة بعد ذلك وعلى رأسهم سقراط 
65 وسو زهين »02+ و بدعم الشق الثای معظم المؤرخين احدئن 
الذين تناولوا با لنقد قصه رو با قسطنطين الى سجلها لنا یوسیبیوس القیساری 
والق حدثت للامبر اطور فو. خر رف سنه ۳۱۲ م و أئناء زحنه لیا بطالیا للقاء 


فاصل مع غر بمة ما ؟سنیتوس ز× فی فتره ارب الاهلية التى اشر نا 


اليها من قبل ۲*۱ 


عن أية خال اظہر قسطنطین موقما و اذحا میالا له سين منذ أن شاقد 
تلك الرؤيا ۶ ولقذ عبر قسطنطین عن میله هذا بالکلمة وباخعل فرفع تاك 
الشارة الى رها فی رو باه قق النصرعلی مکسنتیوس :16250840 فی‌معر که 
الصیخو را لمر اه 805:8 5:22( و تعر ف ايضا باسم انقنطر ةالملفيةءوع8210 1141135 
فى ۲۸ | كتؤ بر سنه ۳۱۲ م ودخل بعدها روما دخول الظافرين ('') . وفك 
البداية اظهر قسطنطين تساحاً مع المسيحين و اظّل الكنيسه بوارف رحته » 
و إستظاع بت كاه ان یر بط بين العطف على المسيحية والاخذ بيد انباعها و بين 
الصا العام للدولة , 


يب ۱۷ یی 


۳1 1 سنه ۱۳ ا إلى ميلا نو Milan‏ لا ترا هناك. ب 


نا 


| وعقد اجتاع هام بین‌الطر فين : میخض 0ص سیالی- افيه واقق 
سی اس لا أخته قسطنديا وز Sh ٥٥۲۲2‏ هپت 
۱ فیوی یی سی ہیی -:] 
ظ اضطهاد الدولة لهم ولاشك أن قسطنطین قد لعب دوراً فى اقناع لیسینیوس 
بضرورة منح المسيحية الشرعية 1 أية حال انفق الظرفان عاي الاق 
حریة العقيدة لكل سكآن الامبراطورية شريطة إلا تتفارض هذه ار بة م 
السا العام للدولة )٦۹(‏ “کا ۱ 


/ 
ف وابجدیر با لذ کر أنه لم تصلنا سجلات تلك الاجتاعات 2 ولکن سيان 


5 دید اانی اتمق عليها الطرفان :ظهر واضحة فى رسالة بفث بها ليسيفيوس 


05 - بعد انتصارہ الكبير على ها كسيمين ز×2 فى مع رک مرقلا 
ف ۰ ابريل سنه ٣٣م‏ - الى نائہ ة فی نيقوميديا » دنه 2 : ولقد 


ر كب .ب 
منت هده الرسالة 9 تی اذاعہا النائب الامبراطوری ف يقوميدا 6 وس 


6 EU 


نی کل هن طط و لستدوس كان اتناعا والخامة بنج رة 
عد 
ية و لقد شاع خر تسمية هذه الرسالةم كر سوم 
ميلانو » (۲۰) ولقد حفظ لا كتا نتيوس 202811059 1 انض اللاي الاصای 
ده الرسالة » ثم اورد لنا بوسيبيو س ۳0۵۵۳۲:05 ترجه يونانية للنص اللاتینی 
الأصلى ('") ٠‏ 


نج 


على أ بة حال لم يكن افاق ملالس . الذي نادي" باطلاق خر یک 


0 
لكل سکان الامبر اطورية و اعتبر المسيحية ديانة شرعية مثل الديانات الوثنية 
الاخری الى سادت الامبراطورية ‏ أول اتفاق من نوعه اعطى الشرعية 
للمببيحية » فقدسبقه إلى ذلك مرسوم صدر سنة ۳۱۱ فى عهد الامبراطور 
جالیرپوس ٠‏ ويميل بعض‌الؤرخین إلى 'عتبار اتفاق ميلانو تأ كيدا وتجدیدا 
لمرسوم جا لير يوس الذى تضمن العفوعن المسبحيين و السماح هم باقامةشعائرهم 

الدينية وأباح هم بناء وتعمير دور عيادتهم 90 . 


۹ وهكذا كان لقسطنطين الدور یی فى اخراج اتفاق میلائو الذى 
نی للمسيحية الشرعیة التى کانتت عفكاها حی الان(۲) . موقف قسطنطين 
هذا يتمشى معموقفه الواضح مند البدايةوالميال لامسیحیه‌والدی برجعەالبعض 
الى تلك الفترة التى عاشپا فى البلاط الامبراطورى فى نيقوميديا حيث شاهد 
اهاد اسییین على ید دقانیائی س ومن بعده جالیسو نوس . وسوام 
کان تعاطف ومیل قسطنطين نابعاً عن ایمان أو راجعا إلى فطنة سياسية › فلا 
شك أن موقفه هذا خدم طموحه و أغراضه السياسية . فق الوقت الذى اذ 
قسطنطين جانب المسيحية ونم فى استغلال أخطاء منافسيه على العرش 
الامبراطوری والذين نكلوا بالسيحية واضطیدوا اتباعہا ء نجد أنه لابثر 
شكوك رعيته الوئنية ٠‏ وكانت النتيجة أن السیحیین نی کل‌انحاء الامبر اطورية 
7نظروا إليه مل أنه زمز الخلاص وأمل الستقبل . 


کل أية حال نی الوقت الذى سار فيه قسعانطین فى سياسته الدبنية على 
7سیاسه التساخ التى تم الاتفاق علیها فى م لانو وحظی السیحیون و رجال 
امین السيحي نی المناطق التي خضعت لسلطانہ بامتيازات عديدة وحريات 


we ہ۹‎ 


وابعة ٤‏ ۸ يحاول. لیسینیوس «دائدةء1.ة أن یکون حإداً فی تنفيذ اتقاقمیلالؤ؛ 
وکانت النتیجة أن مسیحی الفسم الشرقی من الامبراطوزَة الاضع له اخلو+ 
نظرون بحسد وغير إلى زملائهم قطن فی القسم الغ بح سم 
لا يتمتعون من نعم وامتيازات محها لحم قسطنطين ٠‏ وتطورت الامويً! 
بسرعة إلى نوع من‌انعدام النقة بين لیسینیوس ددذ«:10 ورعيته السیحیة('') 
وابتداء من سنة ۳۱۹ أو سنه ۳۲۰ م بدأ لیسینیوش "اضظیاده للسيخيين 
بحجة أنهم من صنائع قسطنطين: أو على نصال به فى وقت توترت فيهالملاقاث 
بين لیسینیو س ا:11 و تر و لکنجدرالاشارة إلى أن اضعا" 
السيحين فى أواخر فترة حکلسآنیو سای اخ ذ8 س عبنؤرة الات 
شهدتها اضطمادات کل من دقلديا اف بو 2 زوهکدا ونعفخ 
قسطنطین فرصته الکری وذريعته ماج 4 لیسیشیوس Liens‏ جة الاک 
مسیحی القسم الشرقي من الامبراطورية من اضطباذ الاخیر ۲۷۱ .تن 
الصراع بين التنافسیین عن انتصار ساحق لقسطنطين فى موقعة خر يسنو بو ال" 
م رط الق وقعت فی ۱۸ سبتمبر سنه ۳۲۳م .و هکد احتق قنعانظیح: 
حل حیاه و اصیح سید الامبر اطورية الروماتية الوحيد (۳0) ,626 دا 


ia. 


و کان کل مایشغل بال قسطنطین أن: بظل,سیدا: مطاقاً لامبراماؤریق 
موحدة » وبهذا حرص طوال فتره حکه إلا شیر ش كول رعیه او دنو الفة 
شل معظم سكان امبر اطور یتہل"'و إذا كان قد سمح امسیحییبرستطقوس 
د ينهم واماد إليهم املا کہم المصادرة > وأباح لهم حرية بناء کنائس جديدة 
بل وجعل خزانة الدواة تشا رك فى بناء ع۔دد من الكنا'فى » لا انهم عمد 

ضد الوئنة مرسوم اضطہاد » أو حتي مارس أیش کل من أیک ال الام ہا 


سس 7٠٠١‏ جب 


ویککن لاب أنه اورک يحب نظره و بصيرته أن حم الوثنية إلى أفول ء۔و نا 
تور إلى نهاية جتومة فل ازل أن يبعث فیہا ا یاۃ وم بتمجل يوم نہایتھا 
ابهنا. ٠‏ وکانت سبابيته تجاه المسيجية نقطة يبول خطيره فى تاریخ 
الإنسانيةر) تا - 


ولأن قسطنطين كان مهتما بوحدة الامبراطورية » نجد أن حدوث أى 
انقبيلم أو جدل بين المسيحيين رغم قلة عددهم كان يزعجه لأنه هکن أن : 
دی بطریقة أو أخخري إلى التأثير على وحدة الامبراطورية ٠‏ ومن هناجاء. 
اهتيهام الامبر اطبورية یجل الملافات الی‌تعانی منها الكنيسة . وكانت ال ر کات 
الهوينية اق خر ج على اجماع رجال الدين داخل الكنيسة تسى هرطقات ٠‏ 
وعانهد! فين ظهرت الهرطقة الدوناتية فى كنيسة شمال أفريقيا مجدقسطنطین. 
يذل یا كيرا من أجل حلم . نفس الشیء يتتكرر مع ا حر كة الدينيةالق. 
عرفت ایم « المليتية » د3161::5 والتى تر كزت فى مصر (*) . ثم لبرت 
بعدها ا یر كة:الدينية الحامة التى تعرف بلار وسية نسبة إلى أربوس عت:ء۸ 
وجل الكنيسة السکندری . وترجع أهمية الح ركة الار بوسية التى ظپرت وله 
الأمر فى كنيسة الاسکندر ية إلى أنها طالت وأثارت الجدل واغلان الدیی 
في كل كنا ئيس القسم الشر قي من‌الامیر اطورية » مى أن الاو بو سية منقتصر 
على النظاق الى لكنيبة الاسكتدرية بل انتشرت فى كل مكان و اصبحت 


| ولاشك آن فترة الاضطباد :التى قاست مها السيحبة» وبالذات أيام 
ډکڼ نپا نري ي التى.سيبت ماظپر فى الكنيبية من آمور الجدل حول العقیدة 


هه ۲۱ سنا 


والسخاصم حول مسألة التنظيم الكنسى ؛ وهو امر اورث الكنيسة بعفة عامة 
شقاقاً ما بعده شقاق وسبب للدولمشکله ما كانت لتحل بسپولة ۰ کدلك كان 
طبيعيا أن تنشأ الاماهات العقيدية الجديدة فى الاسكندرية » فقد كانت هذه 
الدینة لقرون مضت مر كرا النشاط الفكرى » فلنا ظبرت المسيحية ونخاءتہا 
کان من النعب على الاسكندرية أن نتخلی فى ظدل المسبحية عن مر كزها 
المرموق التوسط بين الشرق والغرب والذى تلتق فيه الثقافات الختئقة ٠‏ وعلى 
هدًا فقد قدر للاسكندرية أن آؤدی دوراً بارزا فی فکر المسيحية وانلشارها 
رما اكثر من أية مدينة أخرى » ألمنقدم الاسكندزية للا اللسيحى أشهز ابائة 
فى الفكر اللاهوتى وعی رأسهم کلمنت السکندری Clement of Alexandria‏ 
( ۱۰۰ -۲۱۵م) » وأور پجن 0 ( ۱۸۵ تب ۶۸ م ) وغیرها ؟ 


١‏ كان ا حلاف نی الزأى بین اربوس ۸1٥١‏ وانصاره من ناخیه»و اسکندز 
کے 50000 
7 الاسكندرية ومن بعده ااناسیوس نتامةموط+4 من ناحية اخرخ‌طوی 
حون هيا شات ۳ رجان الفكر واللاهوت ساس وس 
ای أن الحلان نم حول مسا محدید ما الابن في دائرة د 


ييل 


کرات أن(الا بی خاوق لایساوی الاب اجون لیس الكلمة ال 
الطييعية للاب ء ليس حكته ا حقة . انما هو احد الخلائق » ومن ثم فهو 
بطبيعته عرضه للتغيير ولغار شأ أأكل الخلائق ٠‏ والكلمة Ha‏ 2 
الأب الأب ٠‏ وعلى هذا فن رأى/أريوس) و أتباعه أن الاب هو الاله الحو فى مقابل 


الم 


ar 


الاين نی ليس ام جو - فپ متعارضان بالضرورة على أساس اض 
جع اف تی . پالسبب ذ هذا هو أن الكلمة (اللوجوس اامجسیده) 


ہت دہ بر ل 


مليسعث هی الالہ الق . و با میا ی فاخرج من هذه الکامة لیس هو الالہ الحق؛ 
بل مخلوق » ولذلك فلا بن خلوق ومكانته أقل من مکا نة الأب ('') . 


< 
٦ 4 2 5 ۱ ١ 7‏ 
/ اما اناناسيوس فقد رفض آراء ار وس تارعلیها وظل محافظا على مبدأ 


المساواة ی الجوهر ( اموموسيه 800085:05 ) بين الأب والاین > نی صلابه 
أجمع. مد أن أو شك كله أن يصبسح آریوسیا وتعرض بسبب ذلك للطرد من 


إيسقفيته | كثر من مرة ('). . ” الام 


والجدیر بالذكر أن آر اء اربوس كد41 كانت تتفق م-م ثقافة الشرق 
وفلسفاته الملنسنية ما اأناسیوس‌فکانتآراه تفق مع بساطة المكر الشائمة 
فى لغرب ۰ + وإلعروف أن ارب +يعمل فکرہ ابد من أجل العقيدة فقد كان 
دون متاهات لاهوتهاثقافة ومقدرة و لدا تعلق بائاناسپوس وجعل من قضيته 


4 قضية ور بطبا با انه وظل وفيا له حى 12 بمب 
2 30 1 


على أية حال استمر الخلاف بين اتباع أربوس واثاناسيوس حتی بعد 
و وعقدت فى خلافهما عدة جامع دينية كبرى تعرف باسم امجامسع 
"ألسسكونية وهی مجامع عالمية نشترك فيها جع م الکنائس المسيحية » و بعتقد 
مسیون ان قرارات هذه ا جامع كان بوحى بها من الرب وان طاعة هذه 
القزارات امر واجب وأسامى . 


/ اصیب قسطنطین تخیبة أمل كبيره حين اكتشف ‏ بعد أن أصبح سيدا 
ز لکل الامبر اطو ریت الا نقسام الذى استفحل خطره فى کناس الاسکنهر به 


2 ٤ ۴ 
2 ۳۹ 00 0 
ر ج‎ ۲ aê 


والشرق ) بسبب التزاع حول آراء آروس 5 ؛ و کان من أسباب حزن 
قسطنط ی أن بری فى موطنالمسيحية » الشرق أملهء انقساماً . ولو کان‌الخلاف 
الدینی انحصر فى اجدل بین أربوس واسکندر »أو بین أربوس وأثاناسيوس 
ذاخل أ ہواب الكنيسة » ماکان الامبراطور ليهتم به 4 و لكن أن مخرج هذا 
هذا الخلان من باب الكنيسة وينتشر بين الناس على جبلهم فهذا أمر آخر 
جد خطير يهدد وحدة وسلامة الامبراطورية » عزم قسطنطين على تدار كه 
منذ البداية ٠‏ وعلى هذا قام الامبراطور بالدعوة إلى عقد أول جمع مسكونى 
دعيت إليه كل کنا ئس الامبراطورية نی الشرق والغرب » وقرر قسطنطين 
عقد اجمع فى مد بنة زقية «معه.2 فى أقايم شنيا فى آسيا الصغرى . 


على أيه حال نی ۲۰ من مابو سنة ۳۷۵ م افتتح جمع نيقيه أولى جاساته. 
وحضر هذا اجى السکونی الأول حوالى ۲۷۰ اسقفا (**) . وق الجلسة 
الافتداحية الق الامبراطور قسطنطین خطابا هاماً اوضح فيه أنه ينظر دائما 
إلى اليوم الذى تعتتنق فيه كل الامبر اطور به العقيدة المسيحية بالاقتناع و لیس 
بالاضطهاد . كذلك ذ کر لاعضاء المجمع ما كان داتما بردده عن کون السيحية 
.ھی الدین ا لحق لان اله الکون قدم له العجزات الى قادته فى رحله مقدسة من 
بریطانیا إلى الشرق . ثم راح حدثهم بعد ذلك عن الأسباب التى دفعبه إلى 
توجیه الدعوة الیہم للاجتاع وامله للكبير نی أن تلت رازم على قول واضح 
لاخلاف عليه <تى تتحقق الوحدة و يسود السلام . على أية حالاصيبقسطنطين 
خيبه أمل كبيره حين اکتشف أن المسيحين ختلفون حول جوهر الفقيدة 
اللسيحية. أما عن ا جتمعین فى نيقية فقد اتفقوا على أدانه الأربوسيةواعتبارها 
هرطقة .وم ننتہی مشکلة الا ر وسیه‌عند هدا الد » فق المجمع الديي افحذود 


س لا سه 


الذي عقد فى هب ور سنة ہ٣‏ م اصر الجشمعون الاربوسية » ولكن ماليث 
الأمر أن تبدل بشكل نہائی فی انجم م الد نی الذى عقد فى القسطنطينية سنة 
امام بدع-و ه من الامبر اطور بودوسوس ادك ( ۳۹۰-۲۷۹ ) أذ 


ام در ا جتمعون فيه» تا یر من الامبراط. ور قرارهم » بادانه الاربوسية 


کپرطقة (“). 


وجدیر بالذ کر أن ا حلافات الدينية داخسل الكنيسة الشرقية بين انصار 
زوس وانصار ائاناسیوس ء وجدت طريقها إلىعامة الناس وم تعد قاصرة 
على رتجال الدین وهکذا انتقل الجدل الدينى إلى الشارع فى القسطنطينية 
وبدأ رج لن الشارع نتساءل ويفكر وشیثا فشيئًا بدأ يستمتع بتلك النااقشات 
التي لا تنتهی حول طبيعة السيد المسيرح ومکانته فى الثالوث المقدس لاو لقد 
اكد هذا جریجوری اسقف نيسا درا« حين زار القسطنطينية حوال سنة 


f‏ بقوا 


« إذا اردت أن تغير قطعة من العملة الفضية » ون الرجل الذى يغيرها لك 
سيخبرك ھ۔اذا خعلف الابن عن الأب » و إذا سأ لت عن تمن رغيف الخبز 
سلستعع ضمك اسحانبه الخباز آن اللابن أقل درجه من الاب » وإذا اسفسرت 
جما إٰذاٴ کان المام معدا » ستسمع‌ضمن الاجابة من القائم على الخدمة فى الحام 
العام » آن الان خلق من العدم >( *) . 


اذہ صو رة لاہتامات الناسن نی القسطنطينية ( نى الر وع الاخير من‌القرن 
رر ایع) العاصمه المنيعة لدولة: اصیح لها دن عالمى واحد هو المسيحية . على 
.أة بال من هذ العاصمة المنيعة و بهذا الدين العالی نبرز ملاع الأولى لدولة 


میں 
` 


فندر ها أن تعمر اثر من الف عام اطلق عليها الؤرخون فیما بعد اسم 
الامبراطورية البيز نطية . 


يمكن القول أن خلفاء قسطنطين » الذين حکوا فی مدينته القسطنطينية 
- باستثنا ء العهد السر يع العارض للامبر اطور جو ليان المرتد( ۳۳-۰۳۰۱ ) 
- كانوا جموعة من الاباطرة الذين افتقروا إلي مؤهلاتقسطنطين من حيپ 
الكعاءة الادارية » أو البراعة فىفن الحرب والقتال » ون بعد نظرموحکته, 
اما ذلك العهد السریع العا رض للامبر اطور جو ليان المرتد ( ۰-۳۱ ۳۹۳م) 
فله آهمیته التاریٌیة لان الوثنية كانت هما فيه صحوة » و کانت هذه الصحوة 
تشكل مشكله أساسية و اجهت المسيحية بعد الاعترای الرسمى بشرعیتہا( ٠)۴‏ 
وطوال عهد هذا الامبراطور الذى دام عامین سيطر على السیحیین نوع من 
الرعب والفزع و خرف الاضطباد (“) اما ا وع الوئنية فقد راحت تعبر 
عن مشاعرها الحييسة طيلةخمسين عاماالضطر مة بالحقد والكرهالدفين للمسببحية 
واتباعہا ٠‏ على أيه حال كانت صحوة الوئنبة هده مؤقته وم يقدر لها 
الاستمرار لان جو ليان حاول أن بضع عقارب الساعة إلى الوراء إلى الوثنية 
بعبا داتها المتعددة واضطبادها للمسيحية وعقتل الامبر اطور۳۰۳ م انتبت 
هده الصحوة العارضة . 


كانت مشا کل خلفاء قسطنطين دور فى معظمہا حول قرارى ذلك 
الامبراطور العظیم إلا وهما : العاصمة المنيعة القسطنطينية » وديانة الدولة 
المسبحية . معنی أن مشاكل خلفاء ق‌طنطین كانت تدور فى الواقع حول 
كيفية مواجهة البرابرة فى الحارج ( الدفاع عن عاصمتهم المنيعة )والمراطقةفى 


له پاپ دا 


الداخل ( حاولات التوفیق بين الذاهب السيحية وانذهب الرسمی للدولة )۰ 
وف مواجہة کلتا الشکلتین مکن القول أن خلفاء قسطاطن خسروا معارك 
عديدة » واككنهم كسبوا الحرب فالنهاية 1 


01 أربعين عاماً على وذاة قسطنطين » حداث بعض الاضطرابات فى 
ا الوسعلى ( حاول بعض عماء المناخ ارجاع أسبا بها إلى حسدوث جفاف 
#فاجىء ) كان من نتيجتها ان تحر كت قبائل الهون التبر برة غرباً )*٩(‏ . 
00 اون وده كانوا غاية فىالوحشية والضراوة لدرجة ان کتابات 
المعاصر ين لتلك الاحداث صورت تقدمهم غر با کیا لو كان غزواً ام به اناس 
من كوا كب بعيدة غریة على كو كب الارض ( ) ولقسد نتج عن تقدم 
المون غربا حدوث هجرات بشرية على نطاق واسع ء اذ اهتز العالم التیوتونی 
واخذت القبائل الجرمانية تہرب امام هجوم المون التبر بر غربا (") ونتيجة 
اّضقط زحف البون غربا اضطرت قبائل جرمانية بأكملها الى عبور حدود 
الامبراطورية الرومانية محثاً عن الطعام والرعی ومن هذه القبائل : القوط 
الغر يون وط:مهزوة: والو ندال اهمه »والبرجنديون ومن بعدھم الفر نجة. 
م تكن اعداد ا لجرمان ضخمة ولکنہم كانوا جنودا من الطراز الاول ء 
و کان الضغط الذى يتعرضون لہ كبيراً (””) . و ہذام يتوقف ال جرمان بعد 
آعبور حدود الامبراطورية إذ نوغلوا إى داخل أقاليم الامبراطورية 
فثلا جاء الوندال من الاقاليم الحيطة ببحر البلطيق و توغلوا داخل اقالیم 
الامبراطورية » و بعد رحلة طويلة عبر أيطاليا واسبانيا استقروا فى شمال 
افريقيا . مثل آخرالفرنجة والبرجنديون عبروا الحدود إلى أقليم فالة وتوسعوا 
تمن قواعدهم هناك شر ق . وهاجمت عناصر جرمانية اخرى سل 
دالسكسون ٭ ہہ ه5 الجزر البريطانية ‏ ("/) 


۳ ول در بالذكر ان القسم الث مرق من الأمبراطؤرية الرومانية » شعر 


ليرلا بضغط ه-ذه افجرات البشرية . فنتيجة لضغط قبائل البون + اضطر 
القوط الفرييون الى التحرله غرہا <تى وصاوا الى حد نہر الدانوبالذى كان 
بمثل جزءا من حدود الامبراطورية » ولا است‌ر الضخط ااذى يتعرضون لة 
من الحاف استأذ نوا الامبراطور فالنز وم16 ١»‏ ( 1س ملام م ) ليسمح لهم 
بصور النهروالاقامة داخ-ل الاراضی الرومانية . وق سنة ۳۷۰ م سمح لهسم 
+لامبراطور بالاستيطان فى اقلم تراقيا ومنحہم أرضاً هناك واشترط عليهم 
باحترام السيادة الرومانية » وكان من شروط الانفاق ان ینزع القوط 
آسلحتهم » و لکن سرعان ماوجدوا اتس فريسة سهلة للموظفين الرومان 
الذين استفلوهم اشنع استغلال لدرجة ان ااوظفین حكانوا يبيعون لهم الطعام 
بسعر باهظ » وف مقا بل ذلك حكانوا يشترون اطفالهم كعبيد ٠‏ وما ضاق 
القوط ذرعاً بهذه الحالة 'ثاروا » ورفعوا ااسلاح . 

وحين عم الامبراطور فا لنز بشو رتهم - و كان فى انطا كية ‏ عاد مسرعاً 
فوصل القسطنطينية فى .م من ما بو سنه۳۷۸م . وبدلا من انتظارالامدادات 
الى کانت فى الطریق اليه من القم الغربى من الامبراطورية » توجه لقصال 
القرط ٠‏ والتق امعان با لقرب من ادر نة 6[»ره‌هه::۸0» وهزم الجيش 
الرومالى هزعة ساحقه وقتل الامیراطور فالنز فى هذه الوقعة الى جرت فى 
۹ من أغسطس سنه ۳۷۸ م ٠‏ و تعتبر هزيمة ا جیش الرومانی فی آدرنه أسوأ 
هزيمة منیت بها الجيوش الرومانية طوال خمسمائة سنة » فقد قضی القوط تماماً 
على الجيش الرومایی الرابط على نہر الدانوب (*) . 

وخلال الثلائین عاما الق تات تلك الكارثة كان کل مام الرومان هو : 
معرفة امجاهات تفكير زعماء الجرمان وماذا هم فاعلون . ۳ الوقت کان 
الناس يقولون فى الغرب انه لا بصدر قرار بغالة دون موافقة الفرنجةء ومع 


وود القوط الغر ببون شسادة حاشاس يوذو فى القسطنطينية والاريك 
16 فى الليريا عکن القول ان نفس الثىء كان محدث هناك ۰ الذى حدث 
هو أن الحكومة الامبراطورية جندت اعداد منالجرمان بقادتهم ضمن الجيش 
الرومانى وذلك فى عبد الامبراطور ثيود وسيوس الأول 1 كير 7608 
(۳۷۹- ووم م ) واستمرهذا النظام لبعض الوقت بعد وفاة هداالامبر اطور۔ 
طن أية حال فى ۳۹۷ م تقريبا عينت اله كومة الامبراطورية 
الزعير القوطىالاريك :۵۱:۳ قدائداً للفرق الرومانية المرابطة: فى اللبرما 
Mim pr Myriam‏ :ادن ٹلا ( “* ) » كذلك تم تعین القامد ‏ القوطی 
جايناس هزم قائداً لفرق الجيش الرومانی الرابطة بالقرب من العاصمة 
الق طنطينية y (7 Magister Militum praesentalis‏ فى ينار سنة م 
دخل حايناس مجنودہ القوط داخل العاصمة القسطنطينية و أثار بإلتالى حفيغلة 
سکان الا صمة الذين کر هوا وجود البرابرة داخ ل عاصمتهم فضلا عن 
تعرضهم لسلب ال نود القوط » و نجح جایناس ف. فرض سيطرتة الفعلية على 
الامور فى العاضمة القسطنطينية فى وجود الامبراطور ار کادیوسن 


( 1 > ۰۸ - ۲۹۵ ) Arcadius 


على اية حال كانت المشكلة الرئيسية الق تواجه الحكومة الامبراطورية 
هي امجاد مأوی مناسب للبرا برة الجرمان » مكان تختاره و تحدده الادارة 
الامبراطورية حتی تتمکن من اعادة بناء خطوط دفاعيه جديدة و حول م 
تجنيد جيش جديد یتم رکز على هذه احطوط الدفاعية الى انهارت عقب 
كارثة ادرنہ . هذه المشكلةالتى واجبت الحكومة الامبراطوریق نكن مشكلة 


هة 3 و لقن استطاع رحال الادارة الا مر اطو ر به فى القر نالخامس الملاداي 


سحل هن الك كل بشكل موقت عن طريق داع م.ااذ من الال لزعماء الجرمان 
وثوجیہم بذكاء فى انجاہ الغرب ٠‏ 


وكانت الشکاة العاجلة ‏ الى كانت لاحتمل ای انتظار - هی كيفية 
اخ راج البرابرة ( القوط الغر بیون ) من القسطنطينية وجعل هذه العاصمة 
المنيعة خالصة لأهاها علىأية حال نم حل هذهالشكاة بضر بة حظ أو صدفةء 
وهی واحدة من تلك الحوادث والصسدف الثيرة الى اعادت سما مرات 
كثيرة فى ظروف مختافة طوال تاريخ الدولة البيز نطية 


وقع هدا الحادث فى ۱۳ من بولیو سنة ٠٤‏ م » ونعتمد هنا على رواية 
الاسقف سينسيوس ودنوه مر ( ٠"‏ ) ۰ فتقول الرواءة ان جزءاً من الجیش 
القوطى كان فى داخل القسطنطينية » و كان الجزء الباقي خارجہا حین قام 
القائد القوطى جایناس 5دداه0 بعمل تغير وردية لجنرده » واختار وقت 
الفجر حتی يتجنب ای شغب من جا نب العامة الذين كانوا لامخفون كراهيتهم 
للجنود القوط و ينا كان الجنود خار جين من العاصمة بكل مهاتهم ( یما فيها 
الاسلاب التى اغتصبوها من سکان العاصمه) و بفتر بون من بوابة ارو ج 
مروا بامر أة متسولة » وما ان رأتهم المرأة حتی‌اخذت تصرح بعبارات سباب 
ضد البرابرة قرط وعللى اور قام احد جنود القوط 
برفع سيفة لیقتلا » فتدخل رجل لانقاذها ء و بسرعة تطور الامر ا ی شغب 
وهیاج بين العامة وا نود القوط داخل الدینه ٠‏ وف ا جال اغاق بعضرعاع 
العاصمة بو ابة الدينة » و نتج عن ذلكان القو ات القوطية الر ابطة فى اارج 
انتابها ال حرف و تراجعت اما بالنسبة للجنود القوط الموج وذين داخل 
العاصصمة فقد حاصرهم سکان الدینه وقضوا علیهم قي شوارع المدينة ٠‏ 


سیں ۱۲۱ نہیں 


على أبة حال اذا کان التار یخ ملی, بالحوادث ؛ فلا شك أن البعض منہا 
يكون له بالعهرفة اهية كبرىلا(”) مثل حادث المرأة المتسولة عند بوابة 
القسط:ظنه الدی رواة لنا الاديب سنسیوس 5708:8 الذى ءع_اصر تلك 
الاحداث ۰ فرغهم ان سنة ٤٠ب‏ م ۸ تكن اخر سنه وجد فیہا برابرة جرمان 
فى خدمه الامبراطورء الا انها كانت تحدد نهاية وجدود الجن ود البرابرة 
داخل اسو ار العاصمة » ومنذ ذلك التاريخ اصب حت القسطنطينية سيدة 
یبا (”) 
كا زت المشكلة التالية لرجال الادارة الامبر اطورية هی مشكاة «الهون» 
9 ء فقد استطاع «البون» شادة انيلا ٥٤‏ أن سودوا کل النطاق 
الجرمأنى الثال.و+يكن آمام الادارة الامبراطورية ى اة عط نط رنرة وی ان 
تشترى الوقت وذلك بدفع مبا لغ كبيره من الال لاتیلا (:')ء وربما د کون 
الادارة الامبراطورية قد اد ركت ان امپراطورية الہون -اتی ضمت اقا ليم 


شاسعه ف فترة زهنية قصيرة اما تقوم حول شڈخص الا تسه . 


على أيه حال تدمت العاصمة المارمة سبط رتا ع المضايق ( البسف ور 
8 ) بحر مر مرة » مضيق الدردنیل 5 ۵۲۵0۳۰۱ ) افائدۃ المرجوة . 
فقد اصبحت اقا ليم آسیا الصغرى يصعب الوصول الیپا » وغلات عيدة عن 
مسرح غزوات الرمان » وأصبح ف امكنانها بااعای ان تفده انال اسا'ل 
( و کانت الضر ائب الزراعیة یتم محصیاہا با اعملة الدهبية 5014 )الای مکن 
حكومة القسطنطينية من دفع اجزیه ای عابما یلاو مب رضاه. ودفی 
هذا وفی سنه ١651م‏ إتجة أتيلا غر با ليلق هزو ته من الجرش الزرمالى اماص 
إالقسم الغربي من الامہر اطور بة الرومانية فى موتعه تروا :۲۱ فی .سه لل 


ست | ست 


شالون ۶ , كان الجش الروما نى بقادة ارس 5 الذىق كان.. 
يعاو نه فى هذه العر که جساعات جرمانية على رأسبا قوة من القسوط 
الفر بین )٦(‏ و تعتبر موقعة "روا 150768 هذه من الواقم الپامة فى تاريخ 
الغرب الاورنی لان انتصار الرومان قد اوقف تقدم اتيلا الى الغرب .علىی ای4 
حال » غير انيلا اتجاههالى الجنوب حيث هاجم ایطالیاء وحاصر روما > 
ولكنه عدل عن الحصار عندما دفعت له مدينة روما جزية . لهذا رجع انيلا 
بجيوشه شمالا على انه مالبث ان توفی سنة 6۳ م وبرفاته 'فككت 
قوانه وذهبت إمبراطوريته ادراج الرياح . 


ویمکن القول أنه إذا كان اباطرة القسم الشرق من الامبراطورية قد 
هزموا فىموقعة ادر نه ادم ٭ ہز ۸0 نة ۳۷۸م وعدد قايل آخر من المواقم 
إلا أنهم أ نتتصروا فی الهاية وتخلصوا من الجرمان .و اتضحت معام الستقبل 
بالنسبة ه-ذا القسم الشرقی من الامبراطورءة ء فان یکون هناك جايسرك 
Geiser‏ الوندالى » ولا کلوفس 010:15 الفرنجی أو غيرهما من زعماء القبائل 
الجرمانية » في القسطنطينية وعکن أن نلاحظ هذا التباين و الاختلاف بين 
حاضر ومستقبل كلا من القسم الشرق والقسم الغر ومن امبراطورية الرومان 
فى الأدب الذى ۶ دمه ذاك العصرالا قبالنسبة لکبار رجال الكنيسة فى الغرب 
الاور فی مطلع القرن انامس الیلادیءمثل القدیس أو غسعین Augus*ine‏ . 5 
اسقف هيبو , موز (”) » وسالفيان المرسي-لى 86111+5ة]18مهون5:1 ( الذى 
يعتبر ابو عل الاجتماع فى الغرد.. الاو ر ) (۳) » كان العام اس بشرورہ 
وعل الا نسان أن بنتظر بسلبیة خلاصه فى السماء ٠‏ ولقد عبر الأول عن هذه 
العانی فى مو لفه م دینة الله زوص یدامن مج وعبر الثانی عنها فى مؤلفه 
المعروف باسم « حك ومة الله ۴ Dei‏ عممأعقموءطرع ۰ ولاشك أن كلا 


یت ۲م مت 


الؤلفین يقدمان عمورة قا م2 الاحوال السیثة ای سادت الغرب الاور یوقت“ 
غزوات الب ابرة اجرمان ۲*۶ 

ولکن با لسبة لائنین من مؤرخى الكيسة + الشرق + منتصف القرن 
انخامين الميلادى » وهما سقراط Socrates‏ )0( »و سوژو من مت( 
کان هناك الامل بل كان هناك البہجة ایضا . لذاك لم يكن غريبا ان بودی 
طزيق او غسطين وسالفيان اب کار مه له ٦ع‏ ) وهی السئة الى شهدت 
عزل رومولوس أجسدولوس :د1 ۸۳۵۷۶۰ 2009:0105 آخر امبراطور رومای 
فى الغرب على ید احد رعماء البرابرةا رما »و اعنت بالتای نهاية القسم 
الغربى من الامبراطورية الرءمانیه( ).و اذا كان طر یق ار غسطين و. ايان 
قد ادى فى النهاية ای سقوط الغرب الاروی وقيام ممالك جرمائيسة علي 
انقاضه »نان طر یق‌سقراط وسوزومنء بالاءل واتفاول » حمل بشری نجاة 
ال سم الشرق من امبراطورية ارومان الدى کتبت له <ياة جديدة تعرف 
باسم الامبراط, رية البيز نطية . 


على أبة حال » توقف ساط ۰٥٥٥٥٥٥٢‏ ژ تار يخة عند سنة ۳۹ مو کلة 
له فى مستقبل الكنيسة » الا انه | يصب ژ هذ ؤذا كانت م*>4 اايراءرة 
الجرمان فى الخارج على وشك ان نحل » فان مشکنه الہرالتة داخل 
الامبراطورية كانت على رشك أن بدا مرحلة اخرى 

الور اریہ ب ال ١‏ 

سبق ان بننا كيف شعر الامبراطور قسطنهين ثامية الامل سرت الاز اع 
الذی اثارة اربوس واتباعة مخصوص الدلاقة بین الاب والابن» و كيفدعى 


ایی دون‌جدوی ء إلا أن الامبراطور ثبودوسیوس ہ:ہہ٥ہء:7,قضی‏ علی 
مذهب أريوس بالاضطهاد فى نهاية القرن الرابع الميلادى ( وأن کان ۸ بقضی 
على الجرمان الذى اعتنقوا هذا الذهب ) .على أنة حال فى القرن الخامسثار 
نزاع آخر » اكثر حدة وأشد عنفاً ء خصوص مدی‌اندماج العنصر الانسانی 
والعنصر الامی فى شخص السید السمح » وبالتا ی طبيعة السيد السیح فقد 
ر كز نسطور 2۲٥٥:٥۱۱۰‏ بطر يرك القسطنطينية و إتباعه من بعده على العنصر 
الانسابى () وعلی الفور ار نزاع دیی من جديد کاب فيه بطريرك 
الاسكندريه هو الطرف الاخر .و بسرعه أدين نسطور و أتباعه »وتم التخلص 
منهم و تفيهم ليعيشوا كأقلية لاجئين فى بلاد مابين النہرین خارج حدود 
الامبراطورية إلا أن النزاع الدیی سرعان ماتجدد . فاذا كان النساطرة ق 
اکدوا على العنصر الانسانى » فان الو نوفیز بين 45:وتزطبردهه35 (أصحاب 
مذهب الطبيعة الواحدة) بزعامة كنيسة الا سكندريةأ کدوا على العنصر الا هى 
و بالتالى على الطبيعة الالمية الواحدة التى اسوعبت کل شىء )١١(‏ ۰ ونشب 
نزاع دیی منم وبين انصار الدهب الصحر ح ( الارنوذ کسی ) - وهوالمدهب 
الرسمى لادولة - الذين احتفظوا دائما بذلك الموقف الوسط الذى عکن وصفه 
با نه لايقسم الاشخاص ولا مخلط المادة . 


كان هدا التزاع الدينى الجديد والمعارك التى صاحبته كر خعورة ( من 
الناحية السياسية ) على الام-بر اطور بة من النز اع الذى أثاره أر وس ا:۸ 
وإتباعه من قبل ٠‏ والسبب فى ذلك آن‌الاتماء الافلیمی اخذ يعبر عن تفسه 
فی شکل الطائفة الدينية.فقد مالت الاحزاء الجنو يةالشرقية من'لام.راطورية- 
وتضم ولبات الشام وفلسطین ومصر ب تجاہ الذھب المونوفيزى (مسذهب 


الطليعة الواحدة ) ينما كانت آسيا الصغری والبلقان نتبعان المذهب الصحیح 
( الارو ذکسی ) »و كان با با روما ومن خلفه الفرب الاوری يتبع المدهب, 
الممحيح ( الارو ذکسی ) أبضا 


و لقد عقدت ثلالة مجامع دينية من أجل حسم تلك الحرب اللاهو تية ۰ فق 
مجح افسوس ودوعطم5 الاول سنه ۱ م آدان الاساقنة ا حتمعون تعا ليم 
تسطور وتز:0:ع0( واتباعه»وفى هذا اجمع ظہرالدور القیادی الذى أخذت 
حطی به کنیسة الاسكندرية وعلى رأسها البطر يرك سیر یل 091:1 ۰ وحین 
عقد مجع افسوس جددہ:ام 2 الثاتى فىسنة 4۹٠م‏ تأ كد دو ركنيسةالاسكندرية 
فقد جاء ت قرارت‌ہذ ااجمع تژ بدالذهب الو نوفيزى (مذھبالطبیعة الواحدة) 
وت كد المكانة الساءية التى وصلت ها کنيسة الاسکندرية بقيادة بطرير كبا 
الجديد دیسکورو س 01٥۲05‏ . ول یکن هذا شیثا تر ضی عنه كنيسةروما 
أو كنيسة القسطنطینیة (۷۰) . ولذا تجدذ الحلان الدینی واضطر الامبراطور 
ال ۳ لعقد جمع مسکوئی ہو مجع خلقدونة سنة١‏ 6م ومنذ البدایة كانت 
النية واضحة أن اتجاء هذا المجمع هو القضاء على مکانة كنيسة الاسكندرية 
التى اخذت‌تر تفع بااتدريج » وذلك بادانة مذهب الطبيعة الواحدة. و با لفعل 
و بعد مناقشات طويلة وضغط من جانب الامبر اطور جاءت قرارات بجع 
خلقدونة السکونی الرابع وقد أدانت الو نوفيزية ( مذهب الطبيعة الواحدة ) 
وا كدت الذهب الرسمي للدولة إلا وهو الذهب الصحيح (الارئوذ كسى ) 
ونصت قراراتھد! ہے وجودطبيعتان متميز تآن و احدة بشر بةوأخرى 
الإهية لانتفصلان فى شخص السيد السیح الوا۔د ۲۱۱ 


ومنذ ذلك الوقت وقم الامبراطور ني مشكلة داعه . ناذا ابد المونوفيزيين 


( أصحاب مذهب الطبيعة الواجدة ) فانه بكسب بهذا ولاء الولا إت اويا 
الشرقية من امبراطوريته » ولكنه سیٹھ فزع بطر برك او رز 
استطاع الاحتفاظ باسبا الصغری والباقان -وهذا أمر مشكوك یه - - ان 
لکد سیخبر ممتلكاته فى الغرب فضلا عن البابا وکنیسة روما و1 لاقل 
على مبد! كنيسةالقسطنطينية وفى جانبهالبابا » فانه شیر كر اهيةو بغض الولاياجج 
الجتو يبة الشرقية من امبراطوريته . ولقد حاول الاباطرة ورجال الدین 
والہتمین بع اللاهوت البحث عن صيغة وسط ترضىجنيع الاطرّاق» ولتكتهم 
فشاوا فى ایجاد نلك الصيغة الواحدة التى يرضى غتها المي ف ىكل رمال 
أحد الاباطرة تقدیم صيغة وسط لمشكلة طبیعة السيذ السینع رقضت ولاخ 
مصر والشام وفلسطین حتی جرد التفكير فيا . ونظورت:الأموڑ “شية ينا فزأ 
وارنبطت الاقليمية بالطاافية لدرجة أن الؤرخ الس ای الو رفير فا کی 
التيليى دھەاناولا ہ؛ طهزد202 بصور القوات النهز نطية الگا گا 
لو كانوا جنود جیش احتلال (۷۲) 


على أبة حال كان اضطباد ا حکومة البیز نطية للمونوفيز بین عاملا من 
العو امل التى أدت إلى ترحيب سکان‌ولایات مصر وفلسطين والشام بالفانحين 
العرب » وهكذا سقطت تلك الولايا ت کالمار الناضجة فى ید العرب السلمین 
فى القرن ااسابع الميلادى (). لاشك أن الامبراطورية خسرت ولايات ھا 
أهميتها الاقتصادية » ولكن :لك الحسارة ۸تعتبر ف نظر امکوم 3 البيز نظية 
كارثة كبرى . فا يق تابعا لحكومة القسطنطينية من آقالیم » مثل أفاليم آسیا 
الصغرى و آقالیم شبه جزيرة البلقان : أصبحت تشكلء حدة سياسيةحضار 2 
امه ہذاتہا مترابطه .و كانت ادارة تلك الاقالیم مر کزة نت رکز ژ القسطنطبه 


الديئة نی فافت نی أهميتها كل الدن الاخرى. وبضياع دلايات فصر والشام 
وفلسطين ینکن القول أن مشكلة النزاع الذھی كول طبيعة السيد السیح 
قد لت نی الواقع داخل نطاق الامبر اطور ة البيزنطية وهكذا ثبت أن 
شراط 5٥۰1:۲‏ كان نحقا فى تماؤلہ الذى عبر عنه منذ أكثر من قر نين من 
ہے 


o: “a 


سأيي نت الكنسة الامبراطورية والعاصمة المامعه مار عبد 


ہم ۰ فبحکته و بصير نه قدم هذا الامبر اطور لدو له 


دیا جدیدا کون رمزاً » اوحدتہا » وعاصمة جديدة منیعه ظلتشاخة طوال 
الف عام تفخر بانها الدينة الوحيدة التی إستحقت أن تحمل لقب و مدينة » 
طوال المصور الوسطيي.و أمام هذا كله لایسع الباحث إلا أن يعتبرقسطنطين 
العظيم بجق مؤسس الامبر اطورية البیز نطیه ۸ ۳ 


اِ- أغتلى الامبر اطور دگلدیاوس 40۰ ہ:ءاءہ:طھ عرش الامبراطورية, حين 
نادی به الجيش الرومالى امبر اطورا فى العشرین من وفمبر ۷۸م » 
والعروی أن دقلدیانوس ینتمی إلى اسرة بسيعلة » ولکه استعاع ان 
بر تقی فى سلك الجندية حتیآصیح قائداً الحرس الامبر اطوری . و بقترن 
اسم هذا الامبراطور بأعنف و آخر اضطها د لامسيحية . و لکن ما لاشك 
فيه أن دقلدیا نوس بذل جهدا كبير امن أجل اصلاح أحو ال‌الامبر اطور یه 
کانت آهدافه تلخص ف العمل على استقرار أحوال الامبراطوریة 
باعا دة تنظيم ادارتها > واعادة تنظيم امیش وزيادة عدده » واصلاح 
الادارة المالية فى الامبراطورية وترشيد مواردها للمزيد عن عبد هذا 
الامبراطور آنظر : 


La 2 ۷۲] ۱ 3 VII. 189 سه‎ 
273 ير‎ Euscbiss, Ecclesiasiica, J, 7 = 7 ) عم‎ it XX, 


45 - 908 ) : 565071 2. 


؟ - عن نہایة الحكم الرومانى فى بریطانیا وناريخه أ نظر 


Jones, Decline, 7 and 8 


سے 

۴ - لا Liam‏ من N‏ عبارة عن قوائم أو سجل للوظائف الادارية 
والمناصب العسكرية فى الامبر اطورية الرومانية.» ويتوقف السجل فى 
القسم الشرق من الامبر اطو ر به‌ق‌سنه م. وم ما فى القسم الغربى فیمتد حق 
سنه 47 ٠‏ ویعرف السجل الحغاص بالقسم اشرق باسم سد 


5 1 1 + ۱ ما ۱ 5 
مع رن Partibus‏ © اما دك احاض با لقسم الغر یی فبغرف باسم 
Nut. n ۵۵0946 ۵‏ والجدير بالذ کر أن سجل الوظائف 
الادارية والمناصب العسکر بة هذا يعتبر مصدر! من الطراز الأول باانسبة 
لا“ حداث القرن الخامس اليلادى »راز بد أنظر 
۱ 
Pury 2۷۵۸۶۸۵ , 131 4۰‏ و Noiitia_ _Djgrtlatum‏ 
- عن اللفة اليو نانية ابيز نطية وكيف تطورت من الیونانیة الكلاسيكية 
لى اليو نانیة الوسيطة » أنظر 
Browning Greek 59 - 3‏ 


وخاصه الفصل الثالث الخاص بالاغه فى فجر التار يخ الوسيط 
- جیبون اضمحلال » وخاصة الجزء الاو ل . 


> - عن الفن البيز نطى أنظر الدراسات التالية 
48٦01010۷١ 7<. Art. ¢ Pierce. & Tyler, Art Byzantin Talbot‏ 


Rice Art of Byzantium W sitamann و‎ Mytholrgy 


Cosma 1 541-08145125 , 80. -۷ 


م تج کے لد سامت سے 


المعره ف أن کوزماس بدا حبا نه كتاحر ورحالة مغامر > وجاب فى 


قت الا 


ج۰ ٹا رن ۱ ٰ 
رحلانه بلدانا عديدة » ثم دخل سلك الرهبنة بعد ذاك ء و کعب مو لها 
حادل فيه أن يبين من واقع الکتاب القدس ان الارض مسطحه 


۸ - رأفت عبد ا حید الدولة والكنيسة ء ج١٠٠٠‏ . عن تفاصیلاصلاحات 
دقلديا نوس المالية والعسكرية والادارية » أنظر 


Jones , Decline , 30. — 38. 


4 - من الناحية العملية قام كل من امبراطور القسم الشرقی » وامبراطور 
القسم الغر بی باختيار مساعديهما ( و كان كل واحد منهما يحمل لقب 
قيصر ) ۰ کذ لك قام كل امبراطور بتزو یج ابنته للقيصر الذى اختاره ء 
أنظر : 

Jones, Decline , 29.‏ 
وأنظر كذلك 
جبون اضمحلال » ۰١+‏ ۲۸۸- ۲۹۰ » شد الشيخ 


دقلدیا نوس 6 ۷ - ۷ 


6ت رأفت عبد الميد : الدولة والكنيسة ¢ ٩‏ 6 5 
Jones, Decline , 29. - 1۹‏ 


نلعبه و ندحله فى اخشار الا اطرة » انظر ؛ 
جیبون : اضمحلال ‏ <۱ 6 ۳۱۴ ۳۱۹ 


Brown , lale Antiquity . 22 - 4۰ 


Jomes Constantine, 21 - ۰ 
jones. Decline , 30. 5ه‎ 
رز‎ 9 Decline , 39. = ۱0 


5 - رأفت عبد الميذ : الدولة والکنسة » ج ء ۵+ ٠‏ وانظر كذلك > 


j] mes Constantine , 7. 


۷ - وفضلا عن الڑاء الاقتصادی ٤‏ کانت اقالیم القسم الشرق ذات كثافة 
سكانية .لزید عن موضوع توزیع الكثافةالسكانية فى الامبراطورية 
الرومانة فى تلك الفترة انظر 
ر Geschichte‏ و Stein‏ 2و , Lot , Fin du Monde‏ 


1 8+ Ostrogorshy State, 44. 


۸ - شحصوص اثر انم الامبراطورية الى اصدرها دقلديانوس لاضطیاد 
السيحية » انظر : 


jones و‎ Consiantite, 57 - 65. 


7 ا( ي 


۱ د ثم مدید أسوار العاصمة فى عمد الامبراطور ااسٹاسیوس الاول 
A 1‏ ( ۱۹۱ ۵۱۸ م ) > وبالتحديد فى سنة 4٩۷‏ م وکان 
الفرض هو تأمين القسطنطينية فى اعقاب هجوم اليوارة على البلقان 
و نهدیدهم للعاصمه سنه 4٩۳‏ م » انظر : 


Bury , Roman Empire, I 435, n.5 


یم ا حه .49 , Jones Decline‏ 


۰ س جببون اصمححلال ‏ <۱ ۱۰۸6 ٠‏ 


۳ لنطين فى ۸) من مایو سنه ۲ ٠۴۳‏ > اعتزام الدولة توزیع ۸۰ الف 
حصة خبز يوميا فى القسط:نطینیة » انظر : 


Jones , Decline , 50 


Jones , Decline ۰ - ۳ 


! قارن مخطق الاراء التى عبر غنها الژرخون احدئون كما وردت فى‎ - 6 
Batiffol , Paix , 256 - 59 ; Maurice ٠ Constantine le 
Grand , $0 - 36 ; 280155127 , Fin du Paganisme, I, 28: 
Lot Fin du Monde , 32 - 38 : Stein , Geschichte , 


sean 


1, 146 - 7 Grégoire , Conversion , 4 


ا 1 ست 


۵ - لمزید عن مسيعية قط نين انار الدراسة اهامة التى قدمبا لنا غ 


رأفت عبد الميد : الدولة والحكنيسة » ج ١‏ » .۱۵-۱ 


سے م نے ہے پھر ہے و بحي نت و موس سر یح الست اتسس لمم سس ہے 


انر کذ لك 


Jones , Con.taniine 68 ۔‎ 224. 


۳۹ ب لعتبر یو سمليو س القیساری Eusebius 0 Cacsarea‏ أحد معاصری 


090 


قسطنطین وشاهد عيان لعهدة . فقد كتب عن انتصار قسطنطين علي 
ما کسنتیوس :۸/۸4 فى خریف سنة ۳۱۷ م وسجل ذلك فى 
مؤلفين هامين فى مژله.ه الأول العروف بارخ الکنيسة 
Historia Ecclesiastica‏ ¢ یذ کر لو سیلہوس أن قسطنطین خرج 
مجیشه لقتال ما كسنتيوس ؛ وف الطریق « دعا فى صلاته لاله الساء > 
و ااسید المح منقد ا میسع € ° وکا هو واضح لم یذ کر هنا شىء 
عن الرؤيا أو الصلیب . قارن : 


Eusebius , Ecclesiastiica IX ,9. 


وفى مؤ لفة الثای عن حياة قسطنطين هو :7 (وهو م٤‏ لف 
كتبه وسیبیزس بهد انتصار قسطنطين على ما كسنتيوس عوالی ۲۵ 
عاما.)۔ يروى وسیبیوس ان الامبراطور نفسه ( ای قسطنطین )قص 
عايه القصة التالية واقسم له على صحتها ٠‏ وملخص تلك القصة انهأثناء 
سير الامبر اطور القاء ماکسنتیوس عرأى الاول ( قسطنطين) » حين 
مالت تعس النهار الى الغروب ء هالة تضیء کبد الس خط بصلیب 


كتب ک4 احرف من نور Nika‏ ۶( او باللانينية 


ست © 5 سے 


Sgn ۵‏ ۲۲:۰ ) ومعتاها « ہڈا تحقن المضر ۾ » نعقدت لسانه 
الدهشة ۰ وف الليلة التالية جاء السید السیح انى قسطنطین فى رؤيا 

حل » وهو يبحمل نفس العلامة » وامره ان يصنع شکلا الصرلیب یتقدم 
به ضد أعدائه لیحقق النصر ٠‏ و بالفعل أمر قسطنطين رجالہ بصنع 
ذلك الصليب ء انظر 


Eusebius و‎ Vita Constantint I, 29 ~ 30. 


وانظر تعلرق جونز عبى هده القصة 
Decline 40.‏ و Jones‏ 
0 
مب رافت ہك اليد الدولة والكنيسة » <| 6 ۰ هر - ۸۱ »وانظر انضا: 
Jones Decline 0۰‏ 
4 - .42 و Jones Decline‏ 


۹ - رأفت عبد ا حید الدولة والكنيسة » ١7‏ » 4 ) . 


۰ - عن مایعرف باسم مرسوم ميلان انظر 


Seeck 184171 Von Milan , 381 — R6; 


Seeck Geschichte des Untergangs , [ 495 
ےسمم-ہجت-وسصجو۹س-یب)وعرحےوس‌‌وجسمسووج[سچجس‌ےسججٔیج۲إججسسٌٔپس‫م٤سیسمپگٹکٹکػممسجٗوسموموسُیمصمممسسممسمجو٭چ‎ 


Vasiliev, Byz. Emptre , I, ۰ 


Lactantius , 48 14578 ] 5 Fcclsstastica, X. 5. - ۹ 


وانظر کذلك : رأفت عبد المید : الدولة و الکنسه » | 6 ۱۱ 


TOD E DiS ia‏ وت سے مور 


۲ فارن نص م. سوم جالیر یوس الع-ادر نی ۳۰ من ابریسل سنة1 )۳ م 
۲ ۱ 6 , 151411148 


وہنا ترجه عر بیة كامله له مسح التعليق فى : 


رأفت عبد الميد : الدولة والكنسية ء<(ء ۰۷۰۷۳ 


۳- فرغم صدور مرسوم جالير یوس قبل ذلك بعامين » الاانه فيما يبدوا 
۸ نفد بالشكل المرضى » و لعل السبب فى ذلك هو وذاة جاليريوس 
بعد صدور الرسوم بأيام قليلة » وقيام خلفه ماکسیمین «نونده/۸ 
باتباع سياسة الاضطهاد ضد المسيحية » انظر: 


رأفت عبد الميد : لدو لة والكنيسة » <۱ » ۷ . , 
٤۔‏ رأفت عبد الميد الدولة والكنيسة »+ TT ١‏ 
Jons Decline , 2 ¬ ۵‏ 
ان ۹ رافت عبد الميد الدولة والکنیسه » ١+‏ 6 ۹ . 
2 .42 . اہم Jmes‏ 


۳۸ - رأفت عبد الميد الدرلة والکنسه » داءهة. 


۹ كانت هذه سياسة حكيمة من جانب الامبراظور » لان المسبحيين 


كانوا اقلية حى ذلك الوقت ٤‏ وکانت الطبقات الارستقراطية , 
والبیرقراطية الادارية ء والجيش فى معظمہا طبقات وثنية » أ نظر : 


Davis , Medieval Europe , ۰ 


مس رأفت عبد اليد الدولة والکنيسة ۱١٠<‏ ۰.۲۹۹ 


۱ - عن المشكلة الدو ناتیة » و اهر طقه ال ليتية » انظر 
رأفت عبد الميد الدولة والكنيسة » ح 6 ۱6۳ ۱۰۸۳ 6 ۲۰ > 
۵ ۲۱ 


Jones, Dxcline « 2 43 نو‎ 


وأنظر اہضا رأفت عبد الميد الدولة والكنيسة »< ۱ » 


۱۱۷۳ 1 


۳ رأفت عبد الميد : الدولة والکنیسة » < ۰۱٩۰۲‏ 


Jones , Decline , 43 -4* 
Jones Decline , 46 , 134. - يف‎ 
Gregory ofڑ‎ Nyssa , ۰ - ٤۹ 


۷ - عن جو ليان مار نداده للوثیه » أنظر : 


Jones , Decline ل 59 و‎ 62 


لح ۔ 


44- ويصف مؤرخ الكنسة سوزومن 50:0۳ حالة الملسحيين وقتذاك 
بشكل دقیق فى تول ۱ 
و لقد قاسی السیحیون من عذاب التوقع والا تظارمده الضائقة اكز 
من معا ناتم ها با افعل » فقد مضی زمن الفوا فيه الدعة +الامان بعد 
طول هوان » وطاف بخیالاتھم يلات العذاب التى لقیم ا الآباء 
والاأجداد من قبل زمن الاضطباد »۰ أنظر 


,1103 002 ام 


4 - عن أسباب تحرك الجرمان إل تخوم الاميراطورية » أنظر 


خمد الشيخ الماك الجرمانیة » ۱-۱4 


۰ عن امون و حر کہم بين عامی ۱۳۳ 6 ۸٦۱م‏ بقيادة ائیلا »۸42 

وهجانهم على الامبر اطور به » ارجع الى ما'بق من مو لف ریسکوس 

سس رہ es‏ . فهذا الژلن يعتبر مصدرنا الرئيسى الوحيد 

الذى عاصر تاك الاح داث و کان اهد عيان 2 ١ء‏ فھن العروف ان 

بریسکوس کان ضمن السفارة التى ارسلتہسا الادارة الامبراطورية 
التفاوض مع اتیلا انظر : 


Priscus 555۰ء 21 وع ۳ ور( كن‎ 
: قارن ایضا‎ 
Thump on ۸4۸0777-۰ Barr, Rrman ۵۵۸ I, 101 - 104, 


اد © 


Jones „, Decliné , 5 >۵ 


: عن أعداد الجرمان الذين أغاروا على الامبراطورية انظر‎ - ٢ 


Bury , Roman Empire, I, 104 - 105 


۳ - عل الشي_خ : المالك الجرمانية » ۱۹ - 4٩‏ . 


Ostrogorsky , State , 52 : Vasilicv, Byz. Empire, J, 87: _ 6 


Jimgs. ..Decline: ,_ 67-98‏ ۔ 


0:۱ زاو‎ , State, 55 Jones Decline , 75. ت‎ 0 
29 لت‎ 


Ostrogorsky و‎ State, 55 ; ۵ Decline ۰ 75, 1 س‎ ۹ 


Byiesius of Cyrene , Cols. 1089 - 1091, - ۹‏ 
۸ - گان دلك ا لحادث نتائج بعيدة الدی » نقد ازداد الشعور الصادی 
إلجرمان ف القسطنطينية والقسم الشرق الامبراطورية بصفه عامة ٠‏ 
كذلك تم اعادة تنظیم الجيش اروماق فى هذا القسم على تایح ره 
الشماح مجنید فرق كاملة من الجنود البرابرة نمت ]مر ا قاگبه. 
و بدلا من ذلك أصبح البرابرة الجرمان دون کر تركة وک في 


mdi 0> سے‎ 


ظل القيادة الروما نية و حت أمرة قادة من الرومان » أنظر 
RN‏ 8 لط SS‏ : 


Grosse Militargeschichte, 292 f. 

Bury Roman Empire , I, 133 - 34 - ۹‏ 
1 کل اھ ای کون اسف 

Jones , Decline , ۰ ب‎ ۰ 

Bury , Romans Empire, [, 291 - 94. = ٩۱ 


۲ - کب القديش أوغسطين مؤ لفه « مدينه الله » فى الفترة مابين ۱۴٤م‏ 
5م الرد على دعاوى الوثنيين الذين راحوایفسرون سقوط رومافی 
بذ الريك ء::ع۸ زعيم القوط الغربیین سنة 4٠١‏ م على أنه دليل على 
غضب الآله » بسبب اعتناق الناس المسيحية . أنظر 


Augustine و‎ De Civitate Doi , 2 ۰ 


Bury , Roman Bmp're , I, 302 - 805: Davis , Medicvel 
ءؤہ :بن‎ 35 - 42. 


ل كنب سالفيان مؤلفه >2 الله ۳ ME e‏ 08090 ء9 بين 
وت وف ادنار والاشطاراب الذی ے عم !سدپ رات الجرمان 


سے ٩۱‏ سو 


الغرب .گا عبر عن الأسئلة التى أخذو! یحٹون عن إجابة لها » مثل : 
كيف نكون نحن المسيحيون الؤمنون لالہ الق » نعيش فى مثل هذا 
الفقر والفزع والبؤس أحكتر من غيرنا ؟. 
ہل نخلی الله عن آمرر هذا العالم ۶ ولاذا تغلب البرابرة الجرمان 
علينا + أنظر للمزيد 
of Marseilles, De Gubernatione Det ;‏ ما ںلوڈا 
Bury , Roman Empire . I, 307 - 308;‏ 


Jones , Decline , 337 , 368. 


Bury Roman _Embpire , I, ۰ ه‎ ۷ 


هه - کان سقراط آحرد مواطى العاصمة القسطنطينية » وأکل 
كتابة « تاريخ الكنيسة » الذى بدأه يوسيبيوس :»۳ 
Vasiliev, 1۷۶۰ 5900476 , I, 0‏ 2 - 18 5 


Bury Roman Empires . II 418.‏ 
>> - کان سوزهن 50:00:99 هن نواحى مد ينه غزة فل هين 6 و کتب 
لتا تارمحا آخر للكنيسة هي فيه الفترةالمتدة ني ۳۲۰+ دام 


أنظر 


سس 6۲ سے 


I 120 ۰‏ .۱۵4۳۶ .عحظ , Vasiliev‏ و 1630 - 843 , Sozomen‏ 
رس سس سس تحت رس تسا 


aT 
Bary , Roman Empire . II, ۰ پا ک ا‎ 


۷ مه عن عزل أدوا كر Cdavaiar‏ ( الزعيم الجرمای لقبائل الہرول 
ل٭ , > والروجيون ۵ ) لآخر آمبراطور رومانى فى 


Bury و‎ Roman Embire . I, 404 ۶ 1, 
نہ‎ 
9 ۰ 7 ۲ 
آنظر‎ ٤ Nestorius عون نعا ليم سطور‎ - ۸ 
۲۷۵5۵/940, By:. Empire. I, 98-99 Bey, Roman Empire, 


I, 351 - 54 Ostrogorsk State , 58 - 60 ¢  Joness , 
Decline , 85. 


٩‏ - کله مو نوفيزى اء ر غ100 مشتقة من کمتین کله .م۸10 
ومعناها ( واحد » » و که و۸06 ومعناها <« طبيعة » » فهو مذهب 
الطبيعة الواحدة » أنظر 


Vasiliev 52۰ Empire و‎ I, 9 Bury, Roman ۸ 


1. 351 , 55 


۷۰ سی 3 Koman Empire 4 1 357 36 ۱ Jones‏ 9 ر وق 


Dacl 126 , 00 


يب ۳ج هاه 


Bury , Roman Empire IT, 57 ۔‎ ۷۱ 
Zacharis of ۳/9۵ , 00 ) ۳9۸+ J, ما“‎ - ۲ 


و الجدیر بالذ کر أن حو اه ز کریا هذه تغطى الفترة المتدة من 46۰ - 


ام 


Vasiliev , Byr. Empire . I, 209. - ¥۳ 


۱ )ےل وط 4 ١‏ 


۰ 0 ڪه 
المهندیی 3 


1 نس لالٹانٰ 


الامبرأ طور «جستنیان الاول وخلفاه 


۷ - ۲۱۰ م 
- عالیه الامبر اطور به - جستنیان الامپر اطور 
- ورة نیقه - حروب جستنیانلاستردادالفرب 
- طرق التجارة فى القرن السادس - محوعة القوانين المدنية 
الميلادى 
ب كنيسة ا حکمة المقدسة ب سياسة جستنیان الدينية 
- تقیم عصر جستنيان . - المشاكل للتى واجبث خلفاله 


الفرس رالافار والسلاف 


ما گان حكام الامبراطورية الزومالية یتمتعون بسلطان كبير فوق مساحه 
. ضخمة من العام العروف فى نهاية العصر القديم » فقد كانوا قادرین فى--.بعض 
الاحيان على وروی ووو ا مت 
7 بأ کم يران فترة حکم الاصبراطور جستنيان الاول "75:02 امتندت 
من ۷) ٥م‏ الى ٥۹٥م‏ الا انه كان ای الامبر اطورية مند* ۱۸م 
بشكل أو با خر » وبعد موتة سنة ٠٠٠م‏ اصبح على خلفائه ان يتعسدوا 
لامشکلات الحطيرة التى نتجت عن سياسته ٠‏ لكل هذا يمكن أن نعد القرن 
السادس اللادی بحق قرن جستنیان رز لك فان جستنیان, بعد آخرامراطور 
رومانى مجلس على العرش البیز نی »لان جستنيان كان هو الذى ہس 
محاولة ناجحة ليعيد توحید کل اقاليم روما.القديمة نحت 
وليبعث ا اۃ من جديد فى الامبر اطورية العالمية الى لا تنقسم ال رچ وجدت 
ف یام اغسطس ٠‏ 


وکا سبق ان أوضحنا فى الفصل ااسابق » فقدت الامرراطورية الرؤمانية 
فى القرن الحانس معظم قسم‌یا الذر, نی » و اقام الجرمان عايه مالك جر ها نية 
فأقام القوطالشرقيون ملكة فايطا لیا» والقوطالغر يبون ملکة] خری‌ف اسبا ياء 
و تجح الو ندال فى اقامة مملكة لهم.ؤ. شال افر يقية » والفر نج ملكة قوَیة همق 
ملا . اما باشنبه للشرق » فعلی حدود الامبراطورية الشرقية كانت "تقسع 
الامبراطورية الفارسية » وكانت منافسا قويا لروما ااکژمن أى مملكة مدن 
ممالك الجرمان . الا ان الفرس كانوافى نظر الرومان مشكلة مأاوفة 
ودائمة » ولم نكن الأقاليم التى أقام الفشرس فيها رومانية فى أى یسوم 
من الأیام . 


2 


رن 


سے 4۸ سڈ 

على أية حال فانەف الوقت الذى نهر ضفیه القسم الغر بى من الامبر اطوریڈ 
للسقوط فى يد ا جرمان لم تکن‌الادارة الامبراطوريةفى الفسطنطينية نستطيع 
تقدیم العون له » فوقفت عاجزة سلبية » لاآن الخطر الذى هدد القس, الشرقي 
من الاميراطورية والقسطنطينية أيضا كان كبيرا وكان ,على الادارة 
الامبراطوريةف القسطنطينية أن تتبن سیاسقشر قية 0۰:04 دنه ء نكر 
فيها القسطنطينية كل الجهد من أجل الدفاع عن دلاياتها الشرقية ذات الثراء 
الاقتصادی الا" كبر » وذات الكثافة السكانية الا کثر ۰ () ونجحت الادارة 
. الامبراطورية فى العا صمة فى الصمود أمام کل الاخطار الخارجية واجتاز ت 
اول اختبار ما من أجل البقاء فى القرن الخامس البلادی . 


"ومع حاول القرن السادس الیلادی کان القسم الشرقی من الامبراطورية 
قد إجتا ز بالفعل مرحلة الخطر السابقة » و آصبحت الادارة الامبراطورية 
ف القسطنطينية فى مر كز مکنہا من تبنىسياسة اجا يبة تجاة الغرب » بل وتحاول 
استرداد الاقا ليم الفقودة فيه . والجدير بالذ کر أن فكرة وحدة الامبراطورية 
كانت لانزال قوية ف أذهان المیع ‏ على حين كانت الامپراطورية مقسمه 
الى قسمین لاغراض إدارية . كذاك أستمرت فكرة عالية الحكم ارونبای 
قوية آیضا وم تقضى عليها الغزوا تا جرمانیة .(") وظل‌الامبراطورالرومانی 
بعد رأس العام الرومانى ۳0۳۷5 :077۶ والعالم الیونای ( السیجی ) 
© أيضا . واذا كانت الاقاليم الغريية قد وقعت فى يد امرمان » 
فازن الادارة الامبراطورية لم تعتبر تاك الاقا لیم قد ضاعت منها ال الابد » بل 
اعتبر نها ؤ. حيازة مؤقتة نحت إدارة ملوك الجرمان . و کا هو معروف تام 
ملوك الجرمان من جانبهم » ومنذ البداية » بالاعترای بالسيادة النظی‌ر بة 


للامبراطور الروماتى + ومارسزا بالتالى ساطاتيم. کاتباع و مثاین له .وفى ظل 
هذه الحقائق + كان استرداد الاقاليم اأروه'نيه واجبا طبيعيا يقع على“ عانق 
الامبراطور يزو باانسبه للامبراطور جستنيان والكثيرين من معاصريه كان 
استرجاع الاقاليم الغر بيه هو الواجب الحقيقى و القدس‌الدی جب انتتصدى 
له الادارة الرومانية لتخلص تلك الاقاليم الفقودة من نير حکم البرابرة 
الغزاة الین اعتنقوا الهرطقة الاريوسية وفرضوها على سكان تلك الاقاليم 
من الرومان. أى العمل على العودة ال الحدود القديمة لاهیراظورية رومانية 
واحدة لها ديانة واحدةهىالمسيحية على المذهب!المتحيح (الاز وذ کسی).(؟) 
ويمكن القول اس جستنيان قد كرس معظم وقته وموارده لتخقیق 
هذا ادف 2 و ۵ 

سه سے 

با للسبه للظطروف الق ادت ال اه <ستنبان الأول العرش الامبر اطوری 
فيمكن تاخیصها کالای حین EES‏ اناستاسیوس الاول 
سس ۰ ( ۱۱ - مادم ) هی عهد الآسرة الليونية » وانتقل الحكم 


الى رئيس ا رس الامبراطورى الس ی(حستین الاول)1 “7 الذى امس اس 

۱ 6 4 فى ۲ 
أسرة جدبدة و استمر حکمه من ١۱١۸‏ - ۵۲۷م . و کان جستن هذا مزارع 
8 ت 


الليرى نتدرج فى ساك الوظائف العسكرية حتی أص,-حؤ سن الخامسةوالستين 
يشفل منصب قائد العرس الامبراطوری ”656۲ء عمدت فى أواخر 
عهد الامبراطور اناسةاسيوس الاول ‏ :۹۳۳۰۳ () ويقال ان جستين 
هذا كان أميا » أمأ عن : ظروف اعتلائه اليش فكتناها الغموض . 


aga باسح ا سوه روه عم‎ oa شش‎ a ٠ 
o پر موه‎ 
e برص توت خی عه 27 سي ا سس‎ ١ مم ييه مم مسومو تا و و وه د‎ 
3 - 


عاي أيه حال لم يبنجب جستین الاول ذكورا» ولکن كان هناك عدد 


35 ۱ 


وق العملات !/-هبة رالنحاسية:الرائعة التى ضر بت فى عب-ه .(') 


لا شك أن برو كو يبوص 770602105 يعتبر المؤرخ الرئيسى لعصرجستنيان. 
فبحکم وظرفته كس كر تير ومثمن نى حاشية القائد بلیز اربوس :2:00 من 
۷ وحقی ٩‏ ۵۲م كان شاهد عیان للکئي من الاحدلث افامة الى وقعت 
فى عہد جستنیان والتی قام بتسجيلها مثل حروب الامبراطور یه ضد او ندال 
۶ والقوط » والفرس » التى سجلها فى مژ اف ( من مانية کتب) عن 
تاريخ الحروب 18 22.8 (۱) ۰ كما كنب مؤلما ثانيا بصف فیسه 
] نشاءا ت الأمبر اطور جستنيانالمعار ية 42297985 52.26و لکن‌ولاسباب ليست 
معروفة الا لشخص ر وکو بيوس ۰7۳۹۰۳۳ کتب لنا ایضا مؤ لفا ‏ الا 
هو التاريخ السرى لعصر جستنيان ۸720۳4 Historia‏ ( یدو أنه کان‌لقراءة 
ا حاصة) ء قدح فيه الامبراطور وزوجته » واساء اليه] واتهمهما بارتكاب 
اعمال الشر وااخداع ٠.وه؟ذا‏ ظهر رم كو پیوس فى بورة الكاتب النافق» 
فهو بمدح جستنيان فى مؤ لفيه الأو لين 2 بعبر عن اخقد الذى ملا قلبةفيشوه 
صورته فى تار نحه سر بشکل مثير ۰ ("') 


على أیة حال فان الباحث يجد فيما كتبه بر و كو ییوس 2۳00۴۶ أن 
جستنبان كان رجلا ذا عزيمة عندما یواتیة التوفيق واكنه فی وت الازمات 
كان یقدم رجلا ويؤخر اخرى ٠‏ متعصب امسيحية على المذهب الصحیح 
ولكنه يتحبى فى تفس الوقت بصفات الراهب هو رج ل لايتوقف عن 
العمل ولا دا كرس قسه وحياته العمل من أجل الامبراطورية » ومع هذا 


ومع ان عقله كان من داك النوع الذى يهتم با لتفصیلان » الا أنه كان قادرا 
على العمل ۲ اطار آفکار عامة زمبادی» و اصیحه ۰ و اهتمامات عدة. و لاشك 
زان ثقافته ومو اهبه العقلية كانت موق المستوى العادى للاباطرة الرومان 
وميل بعض الژرخین ا لحدئین ال الاعتقاد بانه لو كانت الظردف ام تہی. 
لالجستنيان فرصة اعتلاء العرش » فلا شك انه کان سيتفوق فى موقع | خرءمهنة 
أخرى بالتأ کید (؟') والجدر بالذكر ان برو كوبيوس 4009:08:05 نفسه 


كان معا بطبيعة الزهد انی حل ۳ الامبر اطور 4 ۲ لب د وصف 4 
بهده كدان سو ے 
3 


(یمکن القول » بصفة عامة » أن جستتیان لم یهام بالنوم کر | 6 والمیکن 
مفرطا ف طعامه او شر ابه » اذ كان يلتقط طعامه باصابعه قبیل الخروج 
والسبب فى ذلك أن الامبراطور إعتبرها أمورا غير هامه رغم أنها ضرورية 
بالطريعة وكثيرا ما كان جستنیان یص۔وم ليومين ر لیلتین ماعبلتین 
خاصه خلال فترة الصيام» و كديرا ماکان يعيش على الاعشاب "برية والاء . 
اما بالنسبة للنوم فقد كان جستنيان لابام لأ لار من ساعة ثم یقضی بقية 
اللیل وهو یذرع المكان جيئة وذهابا . والسبب فی هذا أنه رر أن یکون 
يقظا دائما » يعمل ویکافح ويفكر من أجل غرض واحد لا وهو انزال 


الکو ازث على مواطنيه کل وم هك 


وقبل ان متلی‌جستنیان العرش»وقعؤ-حب اامثلة یو 3و ر | 7003۸۰۳۶ 


ج 


من بناء أخته ]هتم بهم الاهبر اطوز وحرص على أن یتاڈو ا ماہما مناسا * 
أخذ يعينهم فى الوظائف العسکرية. فثلا عين و احد منهم ويدعى جرمابوس 
5 مائدا للفرق ال ومانية المسکر یقق‌ترقیا :71 عو برع جرمانوس 
هذا کقائد عسكرى متاز (') الاان جستين كان حب واحد آخر من !بنا 
7 » الا ہو بتروس سا باتيوس 56/041145 ۲۶۲۶۵ ومن شدة تعلق 
الامبراطور يه تبناه و اعطاه اس) جدیدا هو جستنیان »7 . () 
ومند البداية تدرج جستنيان فى مناصب القادة ة العسكر بين وكان له تأميره 
الكبير على مه » وسرعان مااصبح يشغل منصب قائدالفرق‌الروما نيةا مر كزية 
J TEESE MINOT PTAC‏ أى قائد الفرق الرومانة فی البلاط 
الامبراطورى ) . (') وحين مرض جستين الاول فى ريرم سنه ۲۷٠م‏ مرضا 
خطيرا » طلب كيار الشخصيات فى القسطنطينية من الامبراطور ار بض ان 
يتوج جستنيان امبراطورا مشار کا . و بالاعل تم الاحتفال بهذا الو یج فى 
4 دن ابريل سنة ۰۲۷۷م ء الا ان الامبراطور جستین الاول دوف ف الوم 
الاول هن اغسطس: من نفس العام تارهكا جستديان امبراطورا 


منفردا ۰ () 


كان عمر جستنیان الاول 40 عاما حين أصبح امبر اطوراء و کات 
افكارة و آراوة مخصوص السياسة الى سيسير عليها قد تشکلت بالنسبة 
لظهرة فاننا نستطيع أن نتخیل كيف يدو اذا قرأنا الاوصاف التی کہا 
عنها ا رخو نالمعاصر ون من امثال برو كو بيو سالقيسارى 0056766 [0 »۳0:۵۳ 
و یوحنا مالالاس ۵ك اہ اگ 0۸۰ (*) كذ لك عکننر ان ری وا واضحة 
: لهذا الامبراطور نی الصور الزينة با لفسیه‌ساءفی کنائس مد يتقر آفنا+٭٭ :ء5 


وخالف العرق و زرجا ١‏ ۲) و کات تودورا ذا جال آخاذ » و جاذیه 
وذ كاء . وحين تم لوج جستنیان امبراطوراًء تم تتویج یودورا بالتان 
أمبراطورة .ولقداستمتعت یودو را نحياتها الجديدةفقد كا نت حط الا نظار ( كا لسيدة 
الاولق البلاط الامبراطورى ) .واذا کان جستنيان کا اشر نا هن قبل میل اى. 
التقشف فى حياته » كانت یودورا تتمتم بنعيم درفاهية حیاتها الجديدة 
وتشارك فى الاحتفالا ‏ التی تجری ف البلاط الامبراطورى ۰ ولانبا جام 
من برئة متواضعة » لهذا كانت مکروهه من جانب الطبقة الارستقراطية . 


کذ لك قام برو كو پیوس 4270:0525 فى تاره السری بتشویه صورتہاء 
وذكرأنها كانت امسيطرة على عقل و اراده زوجما (؟') ولاستطوع 
الباحث أن يتقبل هذا الحكم بسهولة . فاذا كان صیحیحا أن الامبر اطور تعلق 
بها وشغفته <باً » واذا كان صحيحاً أیضا أنبا شارکه افكارة بالکامل ء 
وبالذات تلك الحاصة بعالمية الأمبراطورية » وواججب استرداد الاقالیم الغربية 
الفقودة ء واذا كان صحیح۔اً ان الامبراطور نفسة اعترید أح۔د مراسيمه 
بفضل النصيحة التى أسدتہا له مودورا التى يصفبا « بالامبر اطورة التقية 
التى + هبها لنا الله » ( 5" ) » الاانه - رغم هذا كله - يصعب على الباحث ان 
يقول انه كان یودورا :ار أساسى على السياسة العامة للدولة البيز نطية کا 
إدعى برد كو بيوس . وعکن القول أن تأثيرها عبى زوجها كان محدودا فى 
المسائل الشخصية ٠‏ والج_دير بالد كر انه بينا كان جستئيان - الذى ولد في 
االیر یا - یحمی ان العا مالانینی ویفکر با تال کرجل رومالىء كانت مودوراب 
التی ولدت : بفلاجونیا :ریم 2 يونانية او یمکن وصفہا بشكل 
أدق بأ نها كانت بیز نطية. وعلی هذا اختلفت وجهات نظرها نی أمور كثيرة 


سس ٩‏ سس 


ولگنها کزوجین كان کل ہنا یکل الا خر ء وكان جستنیان متعلقا يها 
و کان مونها سنه ۸ء م بحدد نقطة ولف حياته ( ۲٩‏ ) ۰ 

لقد شارك فى صنع عظمة عصر حستنیان عدداً من الرجال الوهبین الذين 
جیحو! فی ترجمة احلام جستنيان انى واقع ملموس ۰ كان هناك رجل الادارة 
الاول یوحنا القبدویی ۰/۲۵۸۸ *708 الذى عينه جستنیان ف وظيفة 
الوز یللامبر اطوری‌الاو لفیا لشرق ۳۲۰۰ ۳۲۵۲۸۰ (۲۰).ورغم أن وجنا 
لم ينال. تعلی) متقدما اذ كان مجید القراءة و الکتا یه قط » الا انة كان عبقر بة 
فذہ فى الادارة المالية ولقد وصفه پر و کو پیوس بانه أبرع رجال عهده فى 
هذا محال ( ۰۳۲ لقد كان هذا الرجل هوالذى زاد ا'ضرائب ليوفر السبيولة 
النقدية ادفع التفقا ك الب‌اهظة لمشروعات جستیان الطموحة وهم أله 
كان دقیعاً فى ادار تہ المالية وی اجراءاته » الا انه كتسب عددآمن الاعداء 
وكان على رأسهم الامبراطورة ثيودورا نسہا »و کانت یودورا مسئولة 
الى حد ما عن عزله من منصبة الاداری فى سنة ۵4۱ م ( "") 

وكان هناك أيضا تريبو نيان 77*۴ رجل القا نون الذى ر أس اللجنة 
التشريعية التى قامت مجمع و سجیل وترتیب #وعة القوانین الرومانية 
4 [ ۲۰۶9۵ . وهی المهمة التى كلفه بها الامبراطور فى ۱۳ من 
فبرایر ۵۲۸ م ٠‏ كر من هذا كان هناك القواد العسکر ون العظام من 
أمثال یزار يوس »8:8 و نارسیس 1۳۶۶ الذين حاربو' على كل 
الجبہات:ضۂ الفرسبى الشرق» وضد الوا ندال والقوط ف الغرف ۰ 

وكان هناك العلماء أمثال اتثميوس التروی ۶۳۲۲۵۶ 4٣1۸٠:8۶‏ 


وازیدور امليتي ۰ of‏ 1814016 و ها الهندسان العار بان اادان قاما 


تاه کنیسه الحکة القدسة مبرزمم5 منوم3 )۲٩(‏ ۰ وایهد ز بالك کز أنعظمة .. 
العضر عبرت عن تمسها : مجالات العلوم ء الا داب الفنون بصفة عامة »وف 
ممالا - الشعر » رالرسم ء واللاهوت» رالعلوم » والطب وكتابة الماریخ: 
فهذا برد كو ییوس ہم رم ,ص مؤرخ العصر يكتب باسلوب غاية نی للروعة »نا 
ويظهر فيه تأثره الواضح بکل من هیر ودو ن وون یمر یع : و وكير يش 
لوؤي ء حتى أن البعض يعتبر بر و کو پیوس اعظم مؤوخ يو نانى ظهر ا 
منذ ایام بو لیوس ورررزرروم () وهناك احائیاس ریم وهو کالہ 
معاصر آخر ١ ١‏ كل تاریخ برو کوپیوس ( هن ۰۵۲ - هه م ) > و لجنه ل 

يقتصر عبى كتابة التاربخ » إذ کتب شعراً . وهناك رومانوس مياودوسه 

و ماه 6 ويرم الذى وضع القواعد لكتابة الترا نيم الكنسية البیز نطیة(”) 

وهناك التاجر اللاح کو زماس »و روی مغامرانه و بط ر خلامة بنظام 

الگون كما تخيله (۷) . ۱ ۱ ۷" 

5 

نت الحياة داخل الامبزاطؤرية بصفة غامة وق القسطتطينيق نون 
خاصة مح مطلم القرن السادس النلادی تعاتی من بعض الاضطر ابا لته 
كانت رجع ال عدة عوامل اهمها انتشار النقر و بالذات ف الاقاليم > عدم 
انتظام عملية جباية الضرائب بسبب سوء الادارة المالية.و بسبب ازیو تهون 
کبار اللاك فی نام وفوق هذا وذاك كان الاضطراب جح :إلى ا وداه ' 
ته وذ الفرق التى كانت تتنافس على سباق العربا ت وا حیل ف* اهيبو دروم 
مه رو رم جزم فی قاب القسطنطيتية او کن الیو دروم هوا لگا الق 
لسکان العاصمة وخاصة العامة » الا أن ه ذه الفرق شرعكن ماقو اعبات 


هو رات اجاح وت یر یو بی اد دج ۱۳ 


مم ۷ ست 


عن أسعمرار تعلقها بسبائی العربات ۰وعلی هذا اصبسح الپیبودروم باحزابه 
امحتقة يعبرعن انجاهات الر أىالعام و بالذات فى العاصمة(؟') . ومع مطلع القرن 
السلوض ازدادت اهمية حزيين أو فريقين من الفرق الا ربعة التى 'ننافست فی 
آپجودر وم 0 وه) : حزب أو فريق ذو الزی الازرق وحزب 
ذو الزی الاخضر . و کان من الوق أن بتشاجر أنصار کل فریق مع‌الفریق 
الا خر فى شوارع العاصمة فیضطر الامبراطور إلى ارسال امرس 

الامبراظوری لفض الشغب . ولا كان کل ذریق بمثل امجاها سیاسیا ودينيا 
وأجتاعيا » لهذا كان الامبراطور فی آغلب الاحبان پتخذ جانب فریق ضد 
الا خر )٣(‏ ۰ 


على أبة حال فعندما اعتلى الامبر اطور جستنیان العرش قرر الامیراطور" 
ان يتصدى لتلك المشاكل بمنتهي الحزم . فبالنسبة باية الضرائب والادارة 
المالية » قام جستنيان بتعين دوحنا القبلوقی مه o‏ مدز على ر أس 
اماز الادارى فاعاد تنظيمه و اصلحه بالاجر اءات الهاءة الق‌احذها والتى 
يمنت وصول الضرائب إل انمزانة الامبراطورية بشكل متتظم مر كذ لك 
عل الامبراطور على المد من تفوذ طبقة كبار اللاك فى الاقاليم وأ كيد 
باعل الحكومة ال ركزية (۳) ۰ اما بالنسبة لتنافس فريقا الزرق والحضر فى 
العامة ء فقد حرص الامبراطور على إلا يتخذ أى جانب . اثر من هذا 
انب الامبراطور. اجراءات قوية للحد من تفوذ هذين .ال-زبين ۰ إلا أت 
اجراءانہ هذه ضد كلا الفريقين جعلتها پتحدان لأمرة الا'ولى رغم. تناقطہا 
التقليدى » ضد جستنیان . وساعد على اشتعال الوقف استياء سکان العاصمة 
من الاچراءات المالية » المتشددة التي اصدرها بوحنا لقبدوق ضمن اجراءات 


۲ = 


نظیم سح وسرعان ما اند لعث شورة ت عنيقة فى العاصمة > ودوق 
امیبودروم بصيحة غريبة و عاش الحضر و الزرق الرجات ۳ . رالاق" 
لنش فى شوارع القسطنطينية وم یہتفرن < ۸۸۶ » «ایقة » [ ای النضر ) ۱ 
فى يوم ۱١‏ من ينابر سنة ۰۲۲ م واخذ الثائزون عقون البائ ف العامة 
وی اليوم التالى تجمعوا فى الهيبودروم وطالبوا مزل محافظ العاصمة » و کلا 
مرن وحنا القبدوق روم زمه ې مر ورجل القانون, تریبو نيان 
«مزووزی وحين استجاب لهم الامير اطور » تطور الموقفٍ إل مطالبتهم بعزل. 
جستنیان تسه ء وقاموا باعلان احد اقریاه الامبراطور السا ق اناستاسیووسی, 
الأول امبر اطور | جدیدا في الپیبودروم . وهکذا تأزم الوقف وبدا جستنیان 
فى »وقف خطير » لان بیش رومان ی کان مشفولاعلل الجببة الشر قیق تال 
الفرس ء لدر<-4 أن الامبراطور فکر فى اپرب لینجو بفسه »ولا تخل 
زوجته یودورا ہریز ای وبحته ودفعته 7 ک‌تصدی للأورة بمنٹہی انم 
وفى هذا الوقت كان بليزار Belisarius OS‏ قا د اليش الروماق فالششرق 


سال xg Magister _militum Per‏ 3 دأ فى القصر اء علي استدعاء 


سابق له من قبل الامبر اطور ۰ کذلك كان م.و ندوس ۸/۰ قائد البق 
الرومانية ف الاب ہا موحودا ایضا فى العااصمة وکا مع الأول قرقة من رس 
الى هرف باس ear‏ و كانت هذه الفرقه نشکل‌للقوء الضار ابة فیچیش 
ایزاربو س و كانت تصحبه فى كل مكان » ركان مع الثاني قوة صغيرة من 
0-0 :تظره خارج أسوار العاصمة “وكا 2 توجيه قوات 
ہلیزاریوس دقوات موندوس إن رو » فتغیر آلوقف ام رولت 
الع رک إلى مذے4 اتصرت فيا القوات الامبر اطؤربة “و قتلت یقرف من 


الاين الف جواطن + رتم القضاهعلی كل العناصر ای ایدت أو استغلت تلك 
النورة 6" . و كانت ثورة نیقهم::27 هذه هي الأزمة الداخلية الى و اجپپا 
جبتنیان و بعدها پو اجه الامبراطورف الداخل أى معارضة واستتب لهالاهر 
.ادا خل » ونمکن بالتالى من توجیه انتباهه نحو السياسة الحارجية . 


ساےہ ۷ بمب 
ون امد رة ٤‏ الی‌رقعت ۴ عوك جستنیان كان بمضها دفاعی و معظمہا 


هوی 5 فالخلاتن الہجو م4 الى شنتہا الامبر اطور ی4 ۴ عہد هدا الامبر اطور 
کارت شد ال للك الجرمانيه فى الغرب ء اما الحروب الدفاعية فقد كانت ضند 
اللتبراطورية الفارسیه فى الشرق و إلى حد ما ضد السلاف قى الشال ٠‏ 


على أية حال كانت الامبراطوريةالبيز نطية متورطة ف‌حرب ضدالمرس 
منذ أواخر عهد جستين الا"ول سبب الحلاى حول ملک“ ايبريا وزميورالتى 
تقم إلى الشمال الشر قي من آسيا الصغرى » + كانت هذه الملكد ( مثل ارمينيا ) 
تنكل دولة حاجزة بین الفرس والبیز نطيين (*۲) ٠‏ على أية حال فى خريف_Ù‏ 
سنة ۱ م توف الملك ك الفارس کافادس دمم وخلقه کسری Chosroes‏ ` 
الذى | راد أن پر ضرغ للمشاكل الداخلية » ولهذا رغب قى انہاء الحرب ممع 
رط : ٠‏ دعلی هذا وق ریح سنه ۲ م وافق کسری علی ریمع 
مه لام دائم مع الا راطورية البیز نطیة ٠‏ وعادت الحدود بين الدواعن 
إن ذا كانت عليه قبل الخرب ء كذلك وافق الامبراطور جستئيان على حسم 
اللا حول ماک" يريا وذلك ان تدفع الحكومة البيز نطية مباغ ۰ الف 


رل من لغب مقابل ی قوس عن مطاليهم فى یر با( 


کان جستنبان مسقمدا الفح كلا ائجُن الر تم مقابل السلام علي التجبية 


ها إا سنا و 


الشرقية ».لاه كان رب أبضا ف الغفرخ لمشر ومائه فی الغرب نفد كان الاعيأ؛ 
اار: يسيون للامپر اطوریه فى نظر جستنیان ثم الجرمان .. وهكدا فان مشيجلة 
الجرمان ظہرت مرة أخرى ف الامبراطورية البیز نطیة فى القرن السادسيه 
الیلادی کا كان الحال في القرن الخامس مع فارق واحد : أن الجرمان ف 
القرن الخامس الميلادى کانوا خطراً يسدد ويهاجم الامبرإطورية » أما في 
القرن السادس فقد تغير الموقف و أصبجت الامبراطورية هى الى تهددونهاجم 
امالك الجرمانیة فى الفرب (") . ۱ 


على أية حال نتج عن عقد إتفاقية السلام بين الفرس والبیز نطیین > أن 
أصبح فى إمكان الحکومة الامبراطورية نقل الفرق العسكرية الى كانت قت 
على الحدود الشرقية ء للامبراطورية إإالغرب ء و وجیپبا 27 إسترواد 
الولايات العريية منالامبراطورية التى اٍستول‌علیها الجرمان . وقد يجدالبعض 
متغة فى تصور الامبراطور جستنیان وهو العقل الدبر جالسا فى مقر قيادته فى 
القصر الامبراطوری بالعاصمة » وهو يوجه جل ضبخمة أحسن إعدادها 
والتخبطيط لها اتعيد'فتتح الولايات الغر ببة التى فقدتها الاميراطورية .إلا .أن 
الحقيقة كانت مختلفة ء فهذا المشروج:الضخم الخاص باسترداد الغرب الا" "دی 
۳ على مراحل : مرحلة وراء الاخری كلما أتيحت الفرصبة ١‏ وپاټ 
إلظروف ٠‏ 

ولقد بدأ هذاالشروع باستردادشال إفر یقیة من الو ندال ٠‏ و كانت ملک 


الوندال کر المالك الجرمانية ميلا إلى العدوان » وکانت بای مكرومة 
أكثر من غيرها ۰ وکان الو ندال قل آقامو | قوة 0+0+0 وبدأوا ھا مارسون 


5 رول 

كال لسن المنظمة ف البحر التوسط ۳ من هذا كان 50076 
كتين 4 وقاموا۔ باضنطهاد المواطنين الرومان (ی شال أفر يقية ) الذینا تبعوا 
الذغب العسخيح 'الكئيسة . وکان جا سر يك پھرموزوی( 178 - 1۷۷ م ) - 
وگیم - قد بدا حركة الاضطہاد الدينى ضد المواطنين الرومانی » ومن 
ده سار إ تة هر يك وروی ہز ( ٤۷۷‏ - 444 م ) على تفس السياسة إلاأن 
ال غضطہاد*نوقف فتر فىعود الملك جو نٹامؤ نك ررم (444 -٦۹٦م)‏ 
و لكنه شرعان مانجدد فی عهد الملك رازام و ند یں ررم ویر ٥۲۳ - ٥۹۹(‏ م) 
وف 0 الملك هیلدر يك :7:14:4 :وقف الاضطماد الدينى ومحسنت علاقات 
ملک الوندال بالاميراطورية البيز نطية بعض الثىء 07+ بر آنسنامه 
هدرك المسنة مع القسطنطینیة | تلق رضى الو ندال » و أعتقدوا أن تقدمه 
في لسن ھر سبب ضعفه. و مدا قام جليمر اء أ كير آفراد الاسرة الو ندالية 
ناک سناً » بعزل هيلدر يك ء ونوج تھے ملكا على الو ندال ۰9 


© على أربة حال | :: نهر جستنیان هذه الفرصة وإعترض على عزل اللك 

هلد يك الذى كانت رنه 4 بالقسطنطينية روابط طيبة وإقفرح جستنبان لی 
معاوانية فككرة التدخل العسکری . إلا أن قوادء العسكر بينإعترضوا و لفتوا 
نظن الامبر اطور إلى الفشل الذى منيت به حملات سابقة ضد الو ندال٠‏ كذ لك 
إعترض ب وحنا القبدوق على هذا الشروع أيضا بسبب تكلفته المالية 
الباهظة (۳) ٠‏ ولكن جستنيان آصر على إرسال جلة ضد ملك الوندال» 
وغ بليز ارو س و.زرموزرمع قائدا ها وكان جسعنيان بری أنه بارسال 
لذ مد ضد الو ندال ان لابشنحر با عدوانبة بل على امك سكانت ام 


أن رسلا الامبز اطور عاد ومقدسه من أجل حر و و لا به اتی 7 
سی ہنی .یز اا 


فت (۷ سا نت و 3 
75 أجنى إستبدادىءو لقد بارك بطر برك القسطنطينية هذه الملة ا 
على القضاء على هراطقة عون مذهبا لانقره الكنيسة ('؟) . وهکذا بحر 
یز روس ویپ رموزریچ فى ونبو سنة ۳۳و م على رأم ۲۰ الف مقإئل ,في 
أسطول مكون من ٠٠٥‏ سفينة نقل جنود » نقوم على حراستها ۹۲ سغینة 
خرن » آل شمال آفريقية » و ٍسطاح | ذال جنوده علی الساحل رت 
حيث رحب به السکان الرومان ٠‏ وفي معرکذ فاصلة واحددة إستطاع 
لیا ريوس أن يسح ق اليش الوندا ی وس اللك الوندالی جلیمر _ نای 
ف مارس سنه 0*4 م وأرسل بليزار يوس عدد کبر اس ون إلى ۷ 
القسطنطينية (ا') .ءام الامبراطور باعادة تنظيم إدارة ولایة شمال افر يقية 
وجلعها تضم أقاليم بالاضافة إلى إقليم سابع‌هو جز رة سرذینیا ("Sardinia‏ 
و بعد رحیل پیز اد یوس نجدد القتال فى شمال افريقية بی‌القوات الامبراطورية 
وقبائل البرر ۳ القتال لمدة خمسة عشر سنة اخرى وانتهى فى سني وم 
وهكذا تم إسترداد ولایة شال افریقية بعد قرن من إلزمان تقریبا (۳*) . 
وک نت المرحلة التاليه فى مشروع جستنياا جستنيان الطموح هو إسترداد ايطاليا 
والمعروف أن ايطاليا كانت مقر ملکة القوط الشرقيين ٠‏ على أية - حال بو به . ۵ 


5 الم وط الشرقيين ف 
م 1۳ _Athala:‏ الدى 


وة ودرك 78-477 سنة مس 
ابطالیا ) خلفه على العرش القوطی حفيدة 1 
: بكن ره قد جاوز الما (**) » طسدا قامست 
والدة الطفل امالاسو ننا 4۰۹۰۰۳۳/۶ ( إبنه ليودريك Fheodersic‏ ( 
بالوصاية على حکم إبنها . واستمرت أمالاسو تنا 4۳00:۳۳۸۲ على بسناسة 
والدها الموآلية للامبراطورية وحرصت على أن يتلقى | بنها أالار يك “نظيما 
رومانيا . ولكن المعارضه بدأت تظهر داخل المملكة القوطية ٠‏ فقد استام 


فا ۱ حعا 


القُوط ان تحكمهم إمرأة کا !نم اعترضوا غلى سیاستها الوالية لاحكومة 
لو قزر فى القسطنطيية » وأصروا على ضرؤرة أن يتلق أثالار بك 

ومع ۸ تعلیما قوطیا بدلا م التعليم ارومان » لغب قوطا 
,0)0( و یکن آەام امالاسو تیا الا أب تذعن فده الضفوط > 
رلکها ؛تزعحت حين لاحظت اس ابا الصغیر بدا يقبل على شرب 
نر وتفرط وأدرلآت أن ابا هالك لامحالة وبالفعل توفی ابنبا فى 
ااننی من اگٹو بر سنه ٤٣م‏ ۰(ٴ) على أيه حال » بعد اتصالات سر یة مخ 
تیان آستجمعت الأم شجاعتہا و توجت تفسها ملكة على القوط بعد أن 
کت لا من معارضيها ٠‏ وحتى تقوی قن مر كزها آمام شعبها تزوجت 
١‏ اسو نٹا Amalasunt ha‏ قن ابن عمبا ی-وداد heodahad‏ 1 الذی کان 
معروفا جا با لحضارۃ البيز نطية . واعتقدت الملكة أنها تزوجت رجلا 
اليس له أى مطامع سياسية » سيترك لها شتون الحم الا أن الأيام أثبتت 


خطا إعتقادها » اذ سرعان‌ما قاد زوجہا يوداد 14040804 حر كة المعارضة 


آفوطیه يد اللكة » وقام بعزأها عن العرش ثم قتلها بعد ذلك فى إبريل 


0 م٥‎ 8 


وكانت هذه هى قرصة جستنيان » فقد اعترض الأمبر اطور بلجة‌شديذة 

على قتل الملكة القوطية العی كانت صديقة رحلیعة الحكومةالامبراطورية 

,وإرسل جستنيان على الفور حملتین عسكر يتين فى أن واحد الی‌اطران‌الملكة 

القوطيةبني بحاولة من جانبة الفط علي ثيوداد 717664481 ليُقبل التسلیم 
,لامب اطور ب4 . 


زع هذا تقدم القائد هو ندو س jig Mundus‏ ارق الرومانية فى الايا 
خښ تم um‏ و إحعل والاشیا 21442 دو ن اه 
صعوبة ) وقي نفس الوقت » أبحر بلیزاریوس #5475 بقوة صغيرة إلي 
صقلية و کانت أوامر جستنيان أن حتل | لجز بر ةدو ن قتال اذا أمكن. با لفعل 
نجح بلیزار يوس ف احتلال‌صقلية بسپولة.و بینما كان تالجيوش الامبراطورية 
تستولي على صقلية ودالا شیا ارسل جستنيان مبعوثا خاصا يعرض على نیوداد 
۵ 7 شرط هد السلام ۲ ۱"( 


حقا لقد بدا كما لو أن التوفیق و العنايةالالبية قد حالفاجیوش‌جستنیان 
وفى سنه م استهل جستنیان احد مر أسيمه بهده الکلمات : 


« لقد منحنا اللة القدرة انجبر العرس على عقد السلام » ولنقضی على 
"لو ندال ء والالان 4649 » والبربر » وان نسترد کلشمال افر یقیةومتقلیة 
واننا و ائقین ان اللة سيمتحنا القوة والقدرة لنسترد بقية امبراطور یتنا إلى 
مدها الرومان الاوائل الى حداحیطین» ثم فقدها الرومان بعد ذلك بسبب قلة 
اكترانهم .» () 


ل 5 حال تردد شوداد d‏ و61 1:04 با لنسبه لشروط السلام التی‌عرصضبا 
جستنيان ثم رفضها فى النهاية وعلى هذا صدرت الاومر لبلیزاریوس 
2165474445 با لتقدم الا » وبا لفعل تقدم بليزار يوس بقواته القليلة' الى 
+ تعجاوز المشرة الاف مقاتل » واستولى على نابلى 1۲۰۸/۰ الى قاو مته 


شنت ]۷ مك 


ثم دخل روما »707 سنه ٦م‏ له ٠‏ وهنا عزل القوط ئوداد ۵ 1 
وقاموا بتتويج فيتيحيز ۲:8 ملكا علیہم ونقدم القوط بقيادة ملکهم 
الجديد والقوا ا#صار على روما فى فبرایر سنه ۰۴۷م ء الا ان بلیزار یوس 
5+14+7 صمد حتی وصلته امدادات فى شتاء ۱۳۷م - ۳۸٥م‏ » اضطر 
القوط الا رفع الحصار ( ) ۰ تقدم بليزاردوس شمالا واستولی على اقليم 
لیجوریا »981 أوفيه مديئة ميلانو 344/87 کا استولى على رعینی 81114 
على الجانب الاخر لجبال الابنين 21108 ون قس الوقت وصل 
جیش بیز نطی آخر الى السا حل الشرقى لشبه الجزيرة الايطالية .ورغم کل 
هذه الامدادات » کان القوط یتفوقون من ناحية العدذ على البيز نطمن ٠‏ 
ورغم كل ماحققه ہلیزاریوس من نجاح حتى الان » الا أن الوقف سرعان 
مانطور وتغير لصالح القوط مؤقتا » بسبب قیام مملكة لفرنجة بنبذ سياسة 
الحياد اتی سارت علیپا حتى ذلك اوقت » وقرر ملك الفرنجة یودبرت 
:4 الوقوف الی, جانب القوط وأرسل لهم قوة من عشرة الاف 
رجل ('') . و استطاع القوط بمساعدة الفرجه استرذاد ميلانو 24/40 وقتاوا 
معظم الرجال فی الدينة و خذو ا کل النساء والاطفال كعبيد معهم الا ان 
بليزاريوس مجح فى استرداد زمام البادرة من جديد . و بینما كان بلیزار یوس 
يتقدم ضد القوط » كانت مفاوضات جستنیان مستمرة معپم أيضا ء ووافق 
القوط على الانسحاب شمالا الي ماوراء نهر البو 70 على آن‌شام وکل‌مایقع 
ال الجنوب بين نهر البو انى الامبراطورية . وكان جستنيان راضيا عن هذا 


الأتفاق » ینما كان بأيزا ريوس يفضل الاستمرار فى لقتال من أجل عقيف 
١‏ نعتر شاءل بدأ يلوح فى الافق . على أية حال وأثناء المفاوضات إستطاع 
بلیزار یوس أن يخدع القوط » وف ماو سنة 4۰هم دخل رافنا ٨۷٤٨۸‏ 
العاصمة واستول على خزانة القوط االكية وقبض على ملکہم فيتيجيز. 
5 ثم أبحر عائدا بکل شىء إن القسطنطينية . (”) 


' “بدت الحرب » وقد انتہت » وكانت هذه هی لغاة الحد والعظمة التى 
ڈھر بها جستنيان » ولكن الوهم سرعان ماتبدد . ففی نفس العام (اى 
سنة . 4 وم ) نقض كسرى فارس تفاق‌السلام مع الامبراطورية » وتام بغزو 
ألشام حيث إستول على عدد کبیر من المدن ونهب مدينة أنطا كية » دون ان 
أن يعترضة أحد (”) . وف العام التالى هاجم الفرس الجزء الشمالى الشرقى 
ليا الضغرى وبلذات اقلبم لازيكا 20:۶ حيث إستولوا على قلمة 


بترا ۳۲۵ 05( 


وف نفس الوقت قام القوط الشرقیون » الذي ن کانوا فيا يبدو على اتال 
بالفرس (”٭) » باستثناف القتال ضد البيز نطيين بقيادة قائدهم الجديد القدير 
تو یلا 708/۵ ۰ و آستطاع تو لا 70000 أن یعث فى القوط روج الكفاح 
ضد ا جوش الامبراطورية الوجود فی ایطالیا » و نجح فى إستثناف "لقتنال 
لعشرسنوات أخرى . إستطاع القوط بقيادة تو نيلا 104114 مباغتت البیز نطين 
وهزموا القادة الذين تر کہم بليزار بوس قى ايطاليا وطردوا ا جیش البيز نطی 
من معظم ايطا ليا وانحصرالجيش البیز نطي فى رافنا ورما والأطراق ال نویة 
لثبه الجزيرة الابطالية ‏ وأصبح على الامبراطور جستنيان أن يختار بين 


لقصدی الئرس وطرذهم من الشام والقوقاز ہو بین العصدى لشوط شري 
وانقاذ ايطاليا كان الاختيار صعبا » لهذا حاول جستنيان أن بتصدى لاعداء 


على أية حال عاد بليزار يوس 885885 سنة 046 م أل ابطالیا بقوة 

صغيره لانتناسب مع الوقف التدهو فى شبة الجزيرة الابطالية » وحاول أن 

بجمع شتات الجيش الذى ر كه فى ايطاليا » ورغم هذا استمر نو تلا 26/4 

حرز تقدما » حتى تجح فى إسترداد روما سنة ١ه‏ م . وق .هه م بد أالقوط 

غزو صقلية » و بدأ الوقف يتدهور بشکل خطیر بالنسبه للبيز نطيين ۰ (”*) 
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أما على الجبپة الشرقية فقد نجح جستنيا نف إقناع كسرى بفقد هدنة 
لمدة جمس سنوات فى سنة 940 م فی مقا بل ان ندفع الحکومة الاميراطوزية 
مبلغ « آلاف رطلا من الذهب . واستطاع الامبراطور أن بسترد قلمبة بترا 
8 من الفرس سنه ۵۵۱ م » وجدد آضدنه مع الفرس مرة آخری فى تفس 
العام » ومرة ثالثة سنة ١۰۷‏ م۰ واخیراً عقد جستنیان مع اللك الھارسی سنة 
۷۲ م |تفاقیه سلام لده سین عاما » وفیپا خلی کسری عن کل ماکان قد 
استولى عليه من قلاع فى افلیم لازیکا 84ف ء وتعهد جستنیان فى مفایل 
هذا أن يدفع لکسری فارس مياخ ٠١‏ الف صلدی 594 كل عام جزية .. وق 
مقاب هذا یتعہد کسری الدفاع عن جيپ القوقازوجایتها منهجات أية عناصر 
متیر نة.شالیه . ( ۵۷ ) 


۲ على أية حال إذا كان الحطر الفارنی قد تم إحتوائه » الا أن ندھور 
الوقف فی إيطا ليا استمر > و أدت الانتصارات الى أحرزها تولا 181۵ 


سب ۷۷ حبف 


هناك إن إدراك الام راطور چستنیان لدی خطورة "لرقی وضرورة زکیز 
کل الامنکا نیات والموارد الامبراطورية من أجل استرداد ايطاليا من جدید . ': 
ولکن إسترداد ايطاليا هذه المرة كان مشروعاً أصعب وتطلب الكثير من 
الجهد وسفك دماء كثيرة . بالنسبه لبلیز اربوس ء فبسبب قلة القوات الى كانت ل 
نحته أمرنه فانه لم يستطيع ان يخقق الكثير » و إضطر جستنیان الى اعقاءه من“ 
القيادة العليا فى ايطاليا (۸) 


م يتم تحقيق ای نصر حاسم على القوط حتی سنة١0ه‏ م حين قاد نارسيس 
۴ - الذى:ولى القيادة العايا فى ایطالیا - أ کر جيش امبر اطورى بخرج 

__ الى ميدان القتال نی عهد الام.ر اطور جستنيان . وقام الامبر اطور بتوفیر َال 
ضخمة من الال » إستطاع القائد ا جديد ان يدفع منها بعض مر تبات الجند 
المتأخرة وأن يجند عدداً كبيراً من الجند المرتزقة استعداداً لمع ر كته الفاصلة 
صد القوط . 


على ايه حال حين التق نارسيس 5 بتو نيلا 79447و القوط الشرقين» 
إستطا ع القائد البیز نطى أن بلحقب لقوط هز يمة ساحقةفىموقعة بوستاجاللورم- 
دہ 641 85/6 ر( وهي تقع على الطر بق الذى بر بط روما ورافنا) ۰ وق 
هده العر کہ الق دارت فى ر يبع سنة ۵۵۲ م سقط توتلا 1۶4 قتیلا :( "٩‏ ) 
و بعد ذلك ببضعة شپور ( فى أكتوبر سنة «ودم ) أحرز نارسیس انتصارا: 
آخر على القوط . وط يبق أمام نارسیس سوی طرد لفرجه حلفاء القوط ٠»‏ 
خار ج شبه الجزيرة الا بطالیة » و الاستيلاء على بعض القلا ع الى حصنت بها 
فلول القوط فى الشمال. ومع حاول سنةع هوم تم القضاء على آخرمعاقلالقاومة 
القوطية: » ونم القضاء نبائیا على الحكم القوطى لايطاليا وصقلبة . ( ) 


مس خلا ہت 


وجدير بالذ کر ان اکم القوطی فی ابطالیا ۸ هرك سوی آثار ضش لدع * 
فلم يكن للقوطأى تأثير على سکان شبه الجز رة الابطالية » ا. على لفتهم» 
والسبب فى هذا هو أن القوط ظلوا معتنقن للمذهب الاأریوسی » وباك الى“ 
عاشوا فى شبه عزلة عن سکان البلاد الاصلین و لکن هزيمة القوط ف الئهاية 
کلفت الامبر اطورية عشرین عاماً من الحروب التصلة » وصلت فيبا معساناة 
الناس الى الذروة » و أصاب الدمار کل أنحاد ايطاليا و کانت مظاهره لاتعد 
ولاتعصی . ولاشك أن القوط والبیز نطیین ساهموا نی هذا الحراب والدمار 
الذى عم کل أنحاء شبه الجز برة الابطالية » فقد سلب جنود القوط وجنود 
الامبر اطور الناس و نهیوا متلکانہم (') 


6ل دهم 
چ 


وزاد من تعاسه أهل البلاد قیام جستنیان بارسال لجنة لأعادة "نظیم الادارة 
لمالية فى ايطاليا سنة 4۰ه م كان على رأسها اسكد در الذى استعم. ل کل , 
وسائل العنف والقسوة فى تقدير وجبابة الضرائب باثر رجعى منذ سقوط 
ايطاليا فى يد الجرمان - و لقد أدت هذه القسوة الى تحول مشاعر الكثير من 
سكان البلاد الاصليين بعيداً عن الامبراطورية ( "" ) ولكن جستنیان| يكن 
الرعجل الذی بحسب التکالیف » فن أحل توحيد الامبراطورية وتحقيق 
مشي .4 الله (لأن الامبراطورية الموحدة كانت هی الظام الذى أراده الله" 
لهذا اله الم فی نظر جستتيان ومعاصريه ) » كان بجحب اسف لال کل 
مو ارد الامبراطورية . 


وق نفس الوفت الدی كان القائد نارسیس ۷:۶ مشغولاق قتا لالقوط. 
ا اشرقيين ر استرداد ابطا لیا > وحد الامپر اطور حستنبان در بعه لیتدخل ف 


إسبائيا ویغزو ماگ القوط الغربيين . والعروی أنه حين توق یودر يك 
0 ملك القوط الشرقیین سنة 08 م » |نتهت فترة وصایته على 
حفيدة أما لاريك :4۳۰0۳ و إستقل الأخر بحکم ملكة القوط الفرین ف" 
اسبائیا . ( ۲ ) وحين هزم الفرنجة أما لاريك سنة أ'دمء أثار هذا غضب 
شعبه عليه فقاموا بقتلہ » وأصبح القائد القوطى الشرق یودیس ۳۸۰۳046 
( الذى كان ثيودريك قد عينه حا کا على اسبانيا ایام وصايته ) ملكا على , 
القوط الغر بيين (”) و بعد حکم دام سبعة عشر ماما ٤‏ قتل ىو ديس 766*415 
هذا فى سنة م4ه م » وإندلعت الاضلرابات ف الملكة القوطية ف‌اسبا نیا وثار 
السكان الرومان هناك على القوط » وأرسل أحد زعماء القوط يطلب العون " 
سنه ۵6۱ م من الامبر اطور جستنیان . ووجد جستنبان الفرصه سانحة ) 
ورغم أن وضع فى ابطالیا کاب لاہزال سيئًا ؛ الا أنه أرسل تا 
إستطاع أن یفدح جزءا من جنوب اسبانيا باسم الزعیم القوطى ائاناجیلد 
4 ( حليف الامبر اطو ر). انزعج القوط الغر بین اهذا التدخل 
الامپراطوری وعلی الفور قاموا بقتل أجيلا 481 وهو اللك الذى أقاموه 
عليهم وقت الاضطرا پات - و آعلنو؛ اختیارهم أثاناجيلد 48٥88644‏ ملكا 
عليهم . ولا تحققت نحققت أغراض الا"خبر باعتلاء المرش القوطی » لم بعد بحاجه 
ان الجيش البيزنطى » ولکن الجیش ابیز نی استمر بحتال الجزء 
الجتویی الشرقی من اسبانيا » و كان هذا الجزء يضم مدن قرطاجة الجدیدة » 
و مالقه 1612۶ , وقرطية 60۲45۰ ° ) ۳( 


يفخر بأن البحر التوسط أصبح مرة أخرى بحيرة رومانیة وف الولایات 


والاتاليم انى تم إستردادها اعد تنظیم الادارة الامبراطورية فيها على نفس 
النظام الذى كانت عليه إدارة تاك الافاليم قبل ضیاعہا کا لو كانت ظروف 
هذه الاقاليم لم نتغير خلال مرحلة الحكم الجرمانى لها ٠‏ ويمكن القول أنه 
النسبة الكثيرين فى شبه ا لجزیرۃ الابطالية الذين عاشوا فى ظل الحكم القوطى 
ثم وجدوا هذا ا حکم ینتبی بعد أهوال حرب تحریر مريرة » كانت الدعاية 
الامبراطورية الصادرة من القسطنطينية البعيدة تبدو جوفاء. فقد كانا حر اب 
والدمار والفوضى محیط بهم ٠‏ فالتجارة توقفت » وهجر الفلاحين حقوهم 
وت رکوها بل زراعه» و بدت روما لبعض اوقت مدينة عطمة لیس لها آة 
قيمة سياسية » ورغم هذا إستمر البابا يتخذها مقرا له ۰ © و إذا كانت 
هذه هی صورة للاحوال فى الغرب الاءر نی » فان الامور فى الولايات‌الشرقية 
من الامبراطورية كانت ختافة ۰ فقبل الغزو الأخير الذى قام به الفرس للشام 
وشال شرق آسيا الصفری» كانت المدن الكبيرة الواقعةفى شرق البحر المتوسط 
مزدهرة ومتمتعة بقسط وافرمن الاستقرارءر كان مصدر الازدهارو الاستقرار 
هو الامبر اطورية البيز نطية فسکان هذه الدن لم يكن مطاوبا منم أن 
یکیفوا أنفسم على اوضاع جديدة مثل أوضاع إنہیار عانهم ( سةء ط القسم 
الغربى من الامبراطورية فى يد البرابرة ) ومهانة حك البرابرة الجرمان كما 
حدث في الغرب . فسكان هذه الدن فى شرق البحر التوسط (مثل الاسکندر 4 
وصور و بروت والقسطنطينية ) اعتاد. ١‏ الازدهار و الر ناء الحياة فی مستوئ 
معيشة مر قع » لدرحه ان الطبقه الارستقر اطیه الفنية فى السطنطمنیه گانت 
معوقع دائما أن تحصل على فيض ثابت من السلع الفاخرة القادمة من الشرق 
الاق » ول بحاول جستنيان أن پە ڪر صفوهم. () 


س پر سے سر 2 رم 
وکات طرق التجارة الطبيعية ال الپنسد والعبین مر طى طول طرق ۔ 
افو افل عبر بلاد فارس نم محرا عبر ا حیط الپندی ولكن ا حروب el‏ 
الامبر اطرر لمارسیة جعلت مر» ر العجارة عبر هذا الطريق متقطعة ‏ غير 
متتظلمة . لذا إسعطاع جستنيان وحاول استكشاف طرق بديلة » عبر ابر 
الاحمر » أو برا عبر شبه جزيرة القرم الى كان ہا تجار ييز نطیین أقاموافيها 
الأسواق » الا أن هذه البدائل م تكن كافية » فطر بق البحر الأجر ر إجكرم 
اجار لبون ( الأحباش ) ماما كما احتكرالفرس طريق إلبطايتدى 
و بلاد.ارس . ویدو أن برس إجتكر وا نقل الحرير الى لام اطوربة 
لأن الانيو ین (الاحباش)عماوا فى نقل سلع الشرق الاقصى الاخری مثلى التو ال 
والبهارات ولم يعماوا فى نقل الحرير . ۲۷۱ ولم نكن جارة الحرير عر عير 
البحر الاحمر » سبب احتکار الفرس المنظم لكل و ازدات العنبينهنا لجررر 
ول يكن الحكومة: الامبراطورية تنظر بارتیاح .إلى . إجهكار الفوس امجارة 
ابحر يرالما برةمن العمين إلى الاميراطورية» فسلمةالحر بر كانت هلمةو كان الطافید 
عليها كاف للامبراطورية » و کانت الحكوهة البيزنطية. تمتن. 
وقت وقوع الحرب ینپا و بين الاعبر اطورية:الفارسية من ندره هذه. السلعة 
بسیب تعنت الدرس . .لهذا حاول‌جستنیان منذ بداية_عهوه أن يكير الا حتکار 
الفارسي لتجارة الحزير ».ودخل ف مفاوضات مع ماك الحبشه( لثيوية) 
من أجل أن قرم الأحياش پشیر اه الحر یر مر سیلان مم له بجد ذ کر مها 
البحر الأجر الى مصر ء الا أن الاحباش فشلوا فی منافسه الفرس فى شر 
الحرير بسبب النظام الدقيق الذی اخۃ كر بەالفرس‌شرابھذہ ااسلعةالہامة(۹٦)‏ 
على أیة حال تم حل هذه الشکلة فی النھایةء حین قام اثنانا عن الرْْبان' 
اللدان‌عاشا فی الصين تع فن صناعة ا حربر؛ رأجا زبارة ما نبا ماسب ةشر عو | 


للامبر اطور أيعاد صناعة الحریر » وكيف أن بامكان الاميراطو 7 نصنیع 
ا حزبر إذا آرادت ء وذلك بنقل بعض بیضات دود ا حریر إلى القسطنطينية . 
وهتاعرش علهم جستنيانٍ مکافأت جز بة مقا بل قیامپم بتہر یب عدد من‌بیضات 
دود 0 الصين إلى القسطنطينية » فقبل الراهبان القيام بالهمه. و بالفعل 
تم تهر یب برضات‌دود الحرر بنجا ح إلىالعاصمة الامبراطورية ء و بعد مجارب 
ری مسرت عدة سنوات بحت انرب وتطورت » وأصيح ف من 


الامیر؟طور یه 4 نصنيع الحر ير على نطاق واسع » و أصبحت هذه الصناعةواحدة 
من أكثر الصنافاث ازدھارا ور جأ ء واحتکر تھا الحكومة الامبراطورية على 
الفور:(١')‏ 


إن الاعتقاد بأن الامبراطورية الرومانیة قند غادت ال سابق مجدھا قد 
تأكد”بالمراجفة الق قام بها جستنیان للقوانين :الامثراطؤرية : كان جستنیان 
یعتقد: أن عظمۃ الامبرّاطور يجب الا ترتكز على قوته العسكزية سب» 
قلامبر‌اطوّر حت أن یتسلح بالقانون » فبا لسلاح وبالقانون بستطنع 
الامبزاطوز آن يقود'أمته إلى الد فى وقت الحرب وفى وقت الم على حدٴ 
سواہ کر من هدا اعتقد جستنیان أن- الله سبحانه مال هو الذی رھب 
الأباطزء الحق فى إصدار القوانن و تفسیرها » فالامبراطوز يحب أن يسنن 
القا نون ۶ بضينغه الناس با لحق الذى استمدہ من الشماء ر" " 
9 ودیدز أن فكرة إصدار صوعة تانونية خيديدة کانت ندرا رس 
جستنيان قبل اعتلاله العرش:> ' لأئه مان اعتلی العرش ومضت بضعة آشهر 
ټپ جي اید من سوعاً ف ۱۳ هن فبر ار سل ۲۸ م بتشكيل نب من‌عشر و 


ويب "الل سے 


رجال من الخبراء فی عجان القانون الزوماا كان قن بينم ریو کر ۰ 
سايق ال کز-» و یو فیلنس سم Thr‏ وت او ناخ ها قق القسطنطنية + 
و تشمن مسوم الامبراظور تکلیف اللجنة تشر يفية لادان يموئمة كانونية 
بك TT‏ فما ليف 70 شكل ضنعمنز و یذ لت حبك | 22 
حقيقة أن اللجنة انمت هن هلما بعد أر بعة عد ر شرا و بالتجدديدا 
فى ۷ من ابريل سنة ۲۹٠م‏ . و لقد تضمات مموعة جستنیان | دیدة المراوفة' 
جاسم وریپ ووزوںڑ ير ررح کال اراس و القوا نين الممحيحةالق اشمدرنفا الاباطرة 
الرومان مذ تخہد الامبراطور فادريان ہے ی رھے چ( ۱۱۷ مم1 م( ٤‏ 2 
تجمیمہا و رتنیا وتم حذف کل ماهو غام سض أو متناقاض او ا لل" 
القوانین ٠‏ وصدرت هذه المجموعة المرتبة فی تناسق ووضوح کا سبق القول 
فى ابل ستة ۵۲4 م + ولکنها اتصل إلیناء فا وصثل: ینا هو اة امعد 
اق أعيد إصدارها :بعد ذلك التازيخ بخمس سنوا ى و تصفت ( 3 توفبر2:ة 
۳۶ م ) - ولقد نضمنت هذه النسخة المعدلة الى حات محدل السعذة السابقه 
۲ قانو نا مکتو به فى إنتى عشر علدا »و تضمننته کل القوانين الى ضفرت. 
منذ عہد هادزيان وحی: نوفیر سنة ۵۳۶م ,٤١(‏ با 
أرق سنة عه 1 مدر الاير اطور جستنیان ميسو ۳ پت ج 
اما رو ایق ضرا دن ل تی نیما 
بشكل و اضح متناسق مع حذف کل ماهى غامضی » أو: لتنا مع-العفیر> 
أو مكرر » حيث بکو نا هناك إلي جا نب الجدرعة لقا نونية » جم طةا بالا كام 


والسوابق والضبیرات القانونيةٍ الق ضدرت فی هسیر وتطبيق'القانون )٣(‏ . 
وکانت:هذم المهمة ثباقة.بلا.شك لأن. اللجنة اضطرت أن قرأ مابزيد ی الو 
كتاب .فد هذا الوضوع 4 وم سبق أن حاول أحد القیام بمعل هذا العمل.هن 
قبل کیا یذ کر جستنیان نفسه (4") ۰ على أية حال تم الانعهاء من ه-ذا العمل 
الضيخم بعد ثلاث نوات ¿ إذ صدر فى مسين مجلداً سنة ٣۴‏ م و أطاق عله 
اسم و الست » < بويج »( أو < .بءرویروم » )() .و بصدورا جموعة 
الها نوانية: المعروفة ,اسم ویپریززوزنی نز ورمع بالاضافه إلى المجموعة التفسيرية 
المعروفة باسم و الدمجست6 ,ییون » تم الفاء كل ماسبق من جموعاتتانو ن4 
أو كتب فى فقه القانون . 


وزغم كل هذا الجپنود الضخم » كان جستنيان رى أن الأمر لایزال 
ماج إله جهد آخر .فنی رأى جستنیان لم يكن فى إستطاهة. كل فد أنيزجع 
إل تلك المجلدات القانونية الضخمة الق اص درها ( بھی ج ۲,,چچھ ) 
وریستوعب کل افیا مق مقلومات, فطلا بالقاتؤن فى مدارس القانو نالزوهاتق 
فى الامبراطورية کانوا بلا شك فى حاجة إلى مؤ لف مبمعط يعرفبر بالقانون: 
الرومانى ٠‏ و بناء على طلب الامبراطور قام تريب نيان پووزہرھ ,7 وزمیلان 
من ملا اللنجنة: التشر يعية ها یو فلیتن میور یر روني أستاذ القانون الرومالى 
فى | لفسطنطينية ١‏ دورو بیس و پې ,ررر أستاذ القانون الرومای فى يدوت 
(یالشام) » باعذاد کتابا عنعسر آ فى القانون الدق‌غن !لجل طلاب القائون 
وهوالکتاب انی تعن باو I stilton‏ 3 أو انار ) و کتب 
تأربعة اداخ ودوت سدة 


02 


أما القوانين الق صدزت فى الامبراطوریة بعد سنة 4؟ه مء قد مر 
جستنيان باصدارها وعرفت ياسم ھ ینم ٩۷‏ ( دیز یزامن ) ٠‏ واخادی 
بالذكر أنه فى اوقت الذى صدرت فيه #موعة چستنیان العروفة بامم 
Justinianus‏ وویی ‏ فضلاعن الد جست ۷ 4° کتاب مختص رالقانون 
الا ومو وربور > جیعا باللغة اللاتينية الى كانت. لاتزال اللغة الرسمهة 
۔للامبز اطِِوریة ء بلاج أن معظم القوانين الجديدة الى صدرت بعد سنة 0۳4 
والمعروفة بایم ۵ وع » صدرت باللغة .اليونانية و كان هذا إعتزاف هن 
جانب جستنيان حقيقة أن لغة معظم مواطى القسم الشرق من الامبراطووية 
كانت اليونانية التى أخذ الاعماد عليها پزدادشیئا فشيمًا. فہذہ القوانين الجديدة 
۸ تكن جموعة القوانين الحاصة بروما القدمة » الى محتفظ بها رجال الفا نون 
10 ٔ۸ 
جستنیان وترضى حاجات الامبر اطوريةالسيحية والجتمع ف الحاضروالستقبل. 
وكان على الامبراطور أن يعترف بأن اللفة اليو نانیة أخذت تفل ئل االلة 
إللانينية ندر مج كوسيلة انصال وعادتة فى معظم الأجز اء المزده رْة من 
۔امبر اطوریته وهذا أعلن جستنيان فی و احسدمن هذه القوانين الجديدة 


«( واهووبخ 6 ° 


و۸ نكتب هذا المرسوم باللفة الرسمية ( اللائينية ) » و لکن 
کتبناہ ؛ الغة اليو نانية وهي لغة الحدیث الشائعة حت نجعل هذا 
المرسوم مهسور الفہم للجميع )(") . 


0 


اراد جستنیان أن جمع ااولفات القا نو ية الأر بعة الق صدرت فى عهده 


شل سه 


یوم ue tk Digest ٢‏ فى جوع واحدة ؛ ولگ | 
جمیکن من هذا خلال حياته . و هد وفانه بوقت طويل تم جميع 
أعمالع:جستديان القانو نية فى مموعة ی احدة تعرف باسم مجموعة القو انين المد نية 
Corpus Juris Civélis D-‏ ۲ )۳( ورغم آن 3 ظرة ييز نطیین لا جقین مثل 
لیوالثات 777 260 ءولیو السعادس ٣7۶.‏ 20 ( العاقل ) آصدرو | قو انين جديدة 
:لتقا بل اطا اب المتغرة. لامجعمم البيز نطى ء إلا أن مجفوعة جستنیانالقانو ثية 
لت تشكل الأساض لكل القوانين والنظم فى الامبراطورية البيز نطية وحق 
' القرن!الخامس عشر . 


وم تقتصر قيمة مجموعة جستنیانالقانو نیة على الدولة البیز نطية؛إذيلاحظ 
أن السلاف المقيميين فی داجل. الامبر اطوربه » وأو لک الستقر ین خارج 
المدود الامبراطورية قد طبقوا هذه القوانين با یتلام مع أغر اضہم وظره فهم. 

| کر من هذا حين ازداد الاهتام بدارسة القانون الرومابى ف الغرب الأیری 
بصفة عامه » وف جامعة. بولونا یں رج على وجه الحصوصى على ید 
الامبراطور الفری فر.يدريك بر بر وس[ Barbarossa‏ زرم فى القرنِ الثانی 
عشر الیلادی » احتلت عموعة القوانين المدنية ,رززروی ووریوز ورمع مکان 
امار » و کان .ها |نمکاس ريق على :ظور افکر الامبراطورية ی جرب 
آور با .. ولعل السبب فى هذا هو أن قرانن جستنيان هذه أکدت السلطة 
الا توقر اط4 . للامبر اطور > وم تدع مجالا لاشك فی الاساس الشرعی لسلطه 
الامپر اطور على الكنيسة والدولة على حد سواء )۲٩(‏ . 


۰ ود جس پان و آن ف کر اه و آسمه افتر نا با نت الدستکر به 6 و سترد د 


۷ا لت 


الأاليم الغر بية » لأنه هو الذى أماد للامبراطورية زعخدئها . و لگن فى الوائم 
جد أن تقنینه للقانون كان الذكرى الى لازمت اسمه وعصرہ اکٹ من كل 
فتوحانه العسكر ية الضخمة . و بالاضافة ای ذلك كانت تلك الكنيسةالعظيسة 
“الى بناها فی القسطنطینة سے اة انقدسه ( هجیا صوفیا. دق 


Spohia‏ ) دفن اکر آثارة إستمرارا 
ھ 
على أية حال » فى جال البناء والتعمير » بی جستنیان التحصیناتءوالقلاع 
'والکنائس ف كل أقاليم امبر اطوربته نقریبا ۰ فق القسطنطینیة مثلا ءنلاحظ 
أن التدمير الذی‌ندج عن 'نورة يقة ےہززپر سنة 0۳۲م ؛ قد هيأ افرص إمستيان 
کی يميد خطيط و بناء معظم المنشئات ا مامة بالعاصمة. فقد قام باقامة خز نات 
ضخمة للیاة تحت الأرض ( لايزال إثنان منہا بقیان حتی وم فراستبول) 
و كآن هدفه-حسين امداد الحاصمة بالمياه عم كذ لك زاد جستنیان فى مہا فى القصر 
الامبراطورى . کا قام یناه مامات عمومية جسديدة » وقاعات لاجتاعات 
العامة » ومرات و بوائك وميادين » فضلا عن مستشنی ومبانی خیریة( )ما 
الساحة اجساورة للقصر الامبراطورى و اليبو دروم وورورؤ م ريز فقد زينها 
بعمود ضخم بملوه مثال لستنیان نفسه وهو ممتطيا ظير حصانه . ولاش ك أن 
رمواهپ الفنانين والمهندسين فى. عصمره نظہر واضحة في الکناس وله يزة 
الجديدة الى أعس الامپراطور بانشائها أو إعادة بنائها. وان الاس الاة 
الق شیدھا من دير سانت کا رین یہر زری رو ف سيناء إلى کنائسرافضا 
ورج العظیمة فى إيطاليا ۶'۶ > هي خير دليل على "قنوی ؤوزع 
الامبراطور جستنیان العظيم .ول يبى. جستنیان القسطتطيئية » عاضمة العام 


١ 


ایح » نقد اهتم بها وشید فيها کنائس فرزيدة فى عظمتها» وق ةس‌الوقت 
چدد الکثیر من كنائسها القديمة 


وكأنث كاتدرائية احکه المقدسة ( هجيا صوفيا وزبزوری مزيريع ) هي 
آفظم ماشيد فى العاصمة اذ تم تخطیطہا و تا ہا على نطاق ضخم لتکون 
الكيسة الرئيسية للدین االامبر اطوری ف العاصمة المنيعة» فل یکن هناك ك نيسة 
تضاهيها عظمة وجلالا . ورغم أنها أصبحت الثل لفن المارة لاجيال طو يل 

فن امهندسين الييز نطبين ومن بعدهم المبندسين المسامين » الا نا يقم بعد ذلك 
بناء یضاهیا و حتی ماما . وكان كلا المبندسين العمار بین اُئمیوس الو ی 
Anthemsus of ۵‏ و ایز يدور ایق Isidore of Miletus‏ »من القسم 
الشرق للامبراظورية “لهذا تقیدا بتقا ليد فن العارة الرومانی.و کان انجازھم 
المهازى المتمثل في بناء كنيسة الحكمة المقدسة » إبداع قى من الطراز الأول 
+0 :تمن الإناء مساحة ضخمة مفتوحة تحت قبة عالیة قطرها مال قدم دون أن 
یکون هد القبة یه بة أعمدة ظاهرة رغم أنها ر تفع ما ونما نین قدماً عن‌سطح 
الأرض . 


و كان الم ى كلهمن بميد يبدو كبردج صراقبة حرس العاصمة المنيجة . أماداخل 
:الكنيسة فقد نم زخرفته بالفسيفساء بإسبراف » فضلا عن الرخام.الملون والذهب 
:والفضة والعاج .ؤكانت زخوفته بهذه الصورة لانمكس أى كا به أو طلمة 

بلع إنساع وضیاه ‏ القد بدت قبة هذه الکنيسة الضخمةلمعاصرى ججمعنیان » 
کا لو کا نت نتطابي فی الهواء . وكانت الار بعون نافذة انشیته ول عبط دارة 
۳1 منتوجة لاشعة امس لتنيض من خلاها (ٴ') ۰ ویقال أن جستهان 


عه أل عب 
اه 


تفاخر و نیلهی فی جفل افتتاح الكنيبة فى. برسم يه م »أنه پہدا۔العەمل 
قد فاق الملك سليان (؟') ۰ وجدر بالذكر أن التصميم الأص لى لذب نامام 
تنفيذه فى خمس سنوات فقط.» ولكن حين تصدعت القبه سنه ٠٠۸‏ م » قام 
المجندس ون وعلى رأ سهم ايز يدو را مایق وی ومزو هق عرو نيزور بترميمهاو تعد يلها (**). 
وا کتمل هذا الترميم فى سنة ۲+ه م » واحتفل الامبراطور بتاك الناسبه فى 
:من ديسمبر سنة ۹۲وم وف اسلفل‌الق شاعر البلاط الامبر اطوری‌قصيدة 
شعربة تصف عجا لب هذة الكنيسة العظيمة (*) . 


كانت الاقاليم الا هلة! لسکان والتى ندخل فى بطاق.الامبر اطو ري ةالرومانية 
المسيحية المالية ( أى.الامبراطورية البيز نطية ) تشکل جروا کبیا من هال 
القرن البنادس الیلادی,۰ لقد. اطاع سان هذه الامبراطورة تانو نا واحداً 
و اعتنقوا دینا واحداً . و کان هذا هو إاثل..الأعلى اللامبر لعطورية فى فکر 
جستنیان. و كان الامبراطور حر یصاعلی فرض التناسق و الساو اة على مواطنيه 
”ا ختلین سواه رغبوا فى هذا ام لاء لأنه كان مقتنعاً اه رن اک منهم 
مثيثة انه نی إلنظام اللي ريده .هذا العام ء کان مج أنه مكيف من اله 
لانجاز هیذا النظام ٠‏ علي أية جال كانت كييسة الجكمة المقدسة (رهجا 
صوفيا) هي الرمز اواضح للعقيدة المميجية نی وچبت الاو اطو رجستزهان. 
نی نظر جستنیان. كانت وجدة الامبراطوریة تقوم على دجوۃ هذه امنپوة. 
ولقد إعتقد الامبر اور أن من و اجبه أن پجمل رکل الناس.مپمیجیین,وز إن 
بجعل کل المسيحيين متمسکین بنفس العقيدة و تفس الذمس الصجہچ یکل 


العمدق ليكونوا صا ین ۰ ویضف لنا مؤرخ العصر برد كو یو شل وء رظ 
سلط هذه الفكرة على عقل الامبراطور فى الكلت التالية ب " 


و حن اهتم الامبراطور بأن يجعل كل الناس ها تمس الاعتقاد 

نی السيد السوح » قضى الامبراطور على بقية البشر بلا حساب 
أو روء والغریب حقاً أنه فعل هذا وهو یدعی‌الورع والتدین. 

والسبب فى هذا أنه (أى جستنيان ) لم بعتبر نفسه يقترف جرية 
القتل لأن أو لك الناس الذين مانوا على يديه کے کائو | 
يعتنقون عقيدة مختعلف عن عقيدته . ولقسد قال له بر يبو نيان 
موی ورن "ذأتمرة [ مازحاً ) » إن حاف مقبة يوم عسوت 
الامبراطوز و نستدعی روحه إلى السیاء . ولکن الامبر اظوز 
قبل .هدا الب یح » و قل هذه ااسخرية إذا شنا كشىء یتفق تماما 
مع أفعار» الحاصة بشسم (۸) . 


ة ال سار جستیا ہر سی قسطنطين العظيم حين 
آعتبر أن شون الكنيسة و الدولة شیگان يعتمد کل منها على الا خر ت اما تحت 
مین ذ.ولاشك أن المجامع السكو نیةللکنیسة الى دعی إليهاالامبراطور 
قسطنطيرت وخلفاؤة © فذ حسددت طبيعة العقيدة المسيعية الصحیحة 
الأرئؤذكلسية) ةا أن القزارات الى صدرت عن تلك الجامسم الدينية 

گان ها قرة الا نون 2 ر کان الخارجون على تلك القرآرات بتب روا این 
بو كان فؤلاء الذنبوّن :اما نیی:» أو مود »أوهراطقة خارخین عل ىَالمقيدة 


فس ۱۱ من 


انب لوٹین فقد آفتش وا ۷۱ ننظیم نمم هذا م بستمروا کٹا 
لکن فلسفا تهمكانت لاتز ال خطرا کامنا وهذا أمرجستنيان و سنة ولاه م 
باغلای الا كاد عیه الفلفية فى أثينا » و کانت‌هنه الاكادمية نهتم بدراسةفلسفة 
افلاطون عنى وجه الحصوص ٠×‏ أما العلوم الكلاسيكية الاخری الى وجدت 
قبل الممسحية » فقد كانت دراستها لانزال معاحه ولکن داخ.ل الكنائس 
والأدرة . كذلك آمر الامبراطور الوثنيين بأن يتلقوا تعالیم العقيدة السيحية.» 
کا أمر جستنيان بأن یتم تعميدهم أيضا . وتلى ذلك حملة تطهير للوثنيين ي بين 
صفوف الطبقة الارستقراطية فى القسطنطينيه (*) ۰ و کان إعتناق السيجية 
علي الذهب الصحیح ( الار وذ کسی ) مؤهل ضرورى لدخدول الحياة الهامة 
وار تقاء الناصب الحكومية العليا » ومع ذلك كانت هناك استثناءا- تصدرمن 
أجل أو لك الذين امتلكوا مواهب وكفاءات لاغنى عنبا ۰ فثلا رجل القانون 
الشهير ر يبو نيان ,رم :يرن وورص.. كانت امعتقداته الشخصية» ۱ كثرمن هذاروى 
لنا مؤرخ العصر بر وکو ییوس ويوزؤموورم > أن وحنا القبدوق ره 01[ 
وزمموں زوم رجل الادارة الآول » اعتاد أن يذهب إلى الكنيسة فى المناسبات 
'الرسمية مع الامبراطور » ولكنه كان یتمتم بكلا ت الکفر والوئنية طسوال 
مرَاسم الطقس الذینی("]. و کان هناك آخرون آمنوا ية الدولة باللسان 
وليس بالقلب وكان هذا أسهل الظرق . کن القول أن عدداً من سنکان 
الدن والقرى فى أقاليم الامبراطورية الشرقية : 6 مع أنهم کانوا غير تادرین على 
فم ودرا المسيحنية ء کانوا بطلقون على نفسهم لاح سیحیین لیکو نو 
ق مانب الصحيح ومع "الا نون ٠‏ 


م ؟ 


اما بالنسبة اليهود داخ_ل الامبراطورءة فبالرغم من أنهم کانوا في نظر 
اأدولة عنصر بغيض وعقوت » إلا أن الدولة عاملتہم بتسامح اکثر من 
الوثنيين(١)‏ اما العناصر الق عانت وقاست محق فى ظل تعصب حستنیان‌الدایی 
فهم ا مراطقة الذين خالفوا مذهبالدولة الصحيح .و لعل السبب فی الاضطہاد 
العنیف الذى تعرضوا له رجع إلى أنهم کانوا أقلية عنيدة متشبئة برأيها! کثر 
من غيرها ء سببت الازءاج للادارة الامبراطورية ف الاقاليم الشرقية وخاصة 
فى الشام وفلسطين ومصر ۰ وجدير بالذكر أن ولا ہم للامبراطورية یکن 
قلبياً خالصاً . وتمسك عدد كير من سكان ه-ذه الاقاليم الشرقیة ( مصر 
"و فلسطین والشام) بالمذهب الو ندفیزی مربروومم, وج (مذهبالطبيغةالواحدة) 
وهو الذهب الذق عت إداننه كهرطقة وخروج على الكنيسة فى ممع خلقدو بة 

۰۱ السکو فى الذى عقد سنه‎ C4100 

. ولقد حاول: الاباطرة و البطار که فى القسطنطينية با لضغط والتهديد حمل 
أجباع هذا المنرهب فی الولايلث,الشرقية على قبول عقيدة ومذهببالعا صجة>دون 
چدوی : و دت سياسة العنف هذه الى القضاء على ماد بقی دی سکان تلك 
ال تلم من ولاء و إنتماء شمرو ابه للامبر اطو رية. كذاك حاو ل بعض الاباطررة 

منذ البدباية انباع سياسة الترغيب أيضا وذلك إيجاد صيغة مذهببة تزضى .عنها 
.كل ااطرراب و منع الاتفصال الكامل لتلك الولايات إلشرقية ذات _للاهميبة 
الاقعصادية الكبيرة عن ا حکومة المر كرية . الا آن آمد ید من رؤساء الكنيسة 
میات ابابوات فى ايطالياء وقوا حزم ضد أى شکل من أشكال ال 
الوسط مع المراطفة » وأعلنوا صراحه أن لا باطبرة ليس لمم ای جر فى 
التدخل فى الشگون اللاهوتية ۰ با لنسبه لجستنیان فل یکن لديه وقت لمعل هذا 


العميز الدقيق بن الشثون الدينية والشئون السياسية ,وله براطورفی رأيه هي 
رأس الدولة والكنيسة ليست سوى جزہا من هده الدولة (") ومن أجل؛ أنهر 
ضع الهراطقة الشرقيين » فضل جستنیان إستعال الاساوب الباشر الا وهو 
اشلوب الاضطہاد .بدلا من سلوب الاستمالة والافناج ولکن الاقبراطور 
أصیب تخيرة شدیدة حين عل حقيقة أن زوجعه “يودور | 7845408 كانت 
فسها مونوفيزية عن امان » وأنهالم تكن تخشی شیٹا حین ساعبت ونسترت 
على ضحايا زوجها (*) على أيه حال كان رد مل جستنیان في هذا الوقسف 
الحر ج هو التأرجج والتذبذب بين التسافح مغ ار اطقة تارة ؛ و سی ہے 
تارة أخرى لیر ضی الباہا فى :روما والعناصر المتطرفة. من اهاقفته, (۳) 
0 
علی أيه حال عکن القول أن جستنيان_نحت تأ ثير زوجته یودو را-حاول 
أقمحقق نوعا من التقارب مع المو نوفيزيين ء فسمح للأساقفة"! لذ ين تم يهم تی 
عبد جستين الأول » وى بداية عبدة بالعودة الى بلادهم اكثر من هذا قام 
الامبر اطور دكثوة عدد گبیر من الو نوفیز بین الى العاصمة حيث عقد مؤھر 


ہسمطہیس ےہ وں ممیت .م أ سيت ہہ نپ محوہمےم سم سس جو ہے ل ر سسحت سبو شنا اس وميس 


مصال حة د بئہ4 ¢ وفيه طلب جستنیان من دو مناقشه کل سان الدينية 


موی ری موی ماع سو م 


۳ شور علا الخلان بصبر . وبلغ عدد رجال الدين الو نوفیزیین الذین, 
حضروا ال القسطنطینیه من اجل هذا الغرض حو الي الخمسمائة ء, وقام, 
الا هب راطور بتخصيص عذد من الاجنخة فى القصور من اجل افامتنم. أو “اق 
بطل برك القسيطتطينية في ذالكءالوقت ( سنه ١٠٠م‏ )هو. أنیسوس ابناج 


ال عرف ماه" لسياسة التصااح مع اللو نوفیز بین . وهكذا سارت الامور 
عل خسن مار ام و توقف اضطہاد الو نوفيزيين . (؟ 4 


و لكن الصورة سرعان ماتغیرت حين وصل الاب اجاپتوس 460-۳۶ الى 
القسطنطينية على رأس جاعة من الأساقفة الغر يين المتشددين . وأعلن الب ابا 
على الفودرفضه اسياسة انئیمو س ۸9100903 التسامحة لدرجةان جستنيان 
اقتطر الى تفر سیاسته فأصدر الامبراطور قرارا بعزل انثيموس 
۷۰ و عب منااس قهم كلا بطر ر کا القسطنظينية . ویری البعض أن 

جرص الامبر اطور على إرضاء البابا كان لسبب وجيه » فقد بدأت حرب 
استرداد إيطاليا من القوط الشرقیین » و کان جستنیان فى حاجة ای نید 
الفرب الطلق . (") 

, واذ! كان جستنیان قد تنازل فی الرة الأولى وحرص على ارضاءالبا بو ية 
ال ان هذا يعنى انه خلى نهائيا عن سیاسة اتصالح مع المونوفيزيين. اذ 
سرعان مایاد جستنيان الي حاول: كسب ود وولاء الو نوفيزيين » ومن أجل 
هذا نار الامبراطور الشكلة المعروفة اسم « الفصول الثلائة وه وكانت 
هده المشكلة خاصة بثلانة من رجال الدين النساطرة الذين عاشوا في القرن 
حامس البلادی ٤‏ وهم :مو دو ر المصيعي , Theodore of Mopsusstia‏ `« 
وٹیودوؤرٹ ايروس 6۳۶ ۷ 74:044 | ٤‏ وایاس_ ارهاوی 
ة5 عة . والعروف أن الو نوفيز بين .أدانوا مع بخلقدونة لأسباب 
عديدة عناعدم‌قيامه باصه ارقر ادبادا نة مژ لفا هۇلاءالنساطزة الثلاث . وعلى 


هذإترأى جیتتنیان ( فی-مچاو اقرخ من الول فيزيين ) ضرورة:إفانة > 
تلك ال میتی طرف باسم « الفصول الثللامة »الا أن البابا وبأسلقفة. 
الفرپ اعتقرضوا بشدة ٠‏ وف اوائل المقد الرابع من :القرن السادس اأصر 
جستنیان مرسوما أدان فيه و الفصول الثلاثة, » وهدد كل من اول الدفاع- 
عن تلك ال لفات المضللة (٦٭)۔‏ وحاول الامبراطور أن يجعل هذ | الرسوغ. 
مازما لكل إلكنائس فطالب کل البطار كه والاساقفة إلتوقيع علیه.۰ على 
أية حال فى الوقت الذى وافقت ك نائس القسم الشرقی من الامبزاطوية على. 
قرار الامبراطور اعترضت الکنائس الفريية و ہذا قام الامبراطور 
بإستدعاء » فیچیلیوس :17161114 بابا روما في فاك الو قت الى القسطنطينية » 
حيث بقی هناك دہ سبع سنوات . وبمجرد وصولد الى القسطنطينية أعان. 
البابا انه ضد مر سوم الامبراطور ءالا انه استسلم با لتدریج لتفوذ جستلیان 
وئیودورا » .وق سنه م4ه م اص در البابا. قرارا بادانه لو الفصول 
لثلائة » » و بهذا العمل اضای صوتة النى أصوات البطار كة الار تعةالاخرین . 
لگن كنائس الغرب لم توافق اباب علی قرار الادانة» وامام هذه العارضة 
فی الفرب غیرالبا با موقفة من جدید و الفی دا:ء2 لو لفات آلنساطرة الثلاثة > 
فلز جد جستنیان أمامة سوی الذعوة الى عقد جمع مسکونی فی 
القسطنطينتة سو م وهو الجمع السکو تی الخآمس . 0 . 


رض ا على دعوة البابا ضور جلسات ا جمع الديتى إلا 
ان البابا اخد يعتذر اعدار مختلقة حتى يتجنب الحضور وبالطبع ناقش 
المجمع ب دؤن حضور البابا ‏ « الفصول الثلاثة » اتی الفها الرهبان التساطرة 
الثلاثة » وانفق الميسع مع رأى الامبراطور . 


سبح ۷۹ ا 


وهاگذا بحاءت قرارات ا جع تدين الرهبان الثلائة لان ما کبوه فگز“ 
خالا على المسيحية رمذهبها اسحییح . و كذلك ادان الجمع كلها کتب 
ويکب دفاغا:عنہم ۰ واصبحت‌قرارات هذا ا جمع ملزمة ءوقرر الامبر اور 
جتستنیان اضظتهاذ وتفى الاساقفة الى ترفض ادائة ز الفصول اشلاله ج -+ 
و لپذ! تم تھی البابا فیجیلیوس ۲۸5۳ الى احدی الجر ء عى جاء الوقٹ- 
الذى:وجد اباب أنه من الناسب التوقیع ص قرارات الجمح السعکدانی 
الخاهن : (“) 


كنت معامزة الامبر اطورجستنیان لیا باروماا لعاصمة القد یمة الامبراط ور به 
مهيئة بلاشك؛ساهمت‌فی نحو يلعو اطف اهل الولایات! لفر بیةللامبر اطور نة 
بعیاراعن جسعٹیان-. كذلك فان محاولة الاهبر اطور ایجاد حل وسط كانت 
ایضا نز مقبولة لمعظم الو نوفنزين فى الولانات ااشرقیة کا بينت الاحداث 
بعد ذلك :. وعلی هذا فبا لشبة لسلام ووحدة الکنیسة یکن القول: ان, 
جسبتنيان خسر فى الشرق والغرب على حد اسواء » وادرك الامبراط و 
جستنيان - کا إدرك قسطنطين العظيم من‌قبل - ان فرض الوحدة السياسية طط 
كل رماياء اسپل كثير ا من فرض الوحدة المذهبية الديايمٌ السيحية .و لكن جيم 
إلا ننسى أن المثل آلذی ضر به جستنيان کامبراطور أصر على فرض ارادته 


القوة على الكنيسة » سيظل موضع اعجا خ فى وعلى بالاسبه للعد ند من 


على أية حال فشل جستنیان فى محاولات العوفيق بين الذهب الم و وفیزی 
( مذهب الطببعة الواحدة ) الذي یدین به معظم سكا ولات الشام انی 


س ۸۷ بت 


ؤمصر؛ وین المدهب ۱۳ جح( الار وذ کمی )لدی .وا نت كنيسةالقاضمة 
.وأيدته الكنسية الغريبة ٠‏ و نتيجة لذاك ازداد الشعور باتفصالية تلك لقا ليم 
الشرقية عن بقية الامبراطورية » و كانت هذه المشكلة هی و اخده ن آلشا کل 
الخطيرة التى تر کہا جستنيان دون حل ( کا فطل اسلافه ) حين "نوف نة 
۵ م انه 


كانت الفترة الى تلت عمد جستنیان » والقی ند ۹وہ مناخ بای" م خی 

نهایه القرن "ساد س البلادی » هي فتر ة سوي واعادة تر نمتب غلاج لغا؛ج 
عبد الامبراطور جستنبان والذی يمكن وصفه بانة :8ن“ عد ود وناز 
مکثف و لكنة انتهی مخسارة - فثلا أدى تحرئر ابطاتیا * و الفوط الم فیین 
وهو الانجاز الذى تفاخر به الامتراطور » ای ان “اصح طا وق را ۱ 
و نشر الدمار فى کل مکان » و ترلك «التالى الطر یق هفتوحاً امام غز او ده 
كانت روما قد آصا بہا الدمار و هجرها العدید من سكانها” سواز ها راتا نیا 
وجار بها للائیة طمة ‏ اما میلانی بررزوو فق اضایها النخڑ يب الکامل 
تقریبا وقتل من سکانہا عدة الالاف ٠‏ 


وف الريف توقفت الزراعة » وأخذ التانن يبحثون عن للاهان » واشبعت 
الماية والسعى من أجل الحصول على الامن مطلب اج :الى :اساس .“كلك 
عانی الناس من عجزهم عن ایجاد الال لدم الضر ائب:. وتجدر اللا حناقڈان 
بر و کو بیو س 70608885 كان دقیقا ف تصواير معاناة الناس من عن امو ظفى 
الادارة الما ليه التا بعبين للامبر 'طور ۰ (") وم هكن برل كو يتغل هر طعدر نا 
الوحید فی یر مات وخجوف سکن شبه اد الاپطالة » اذ ادینا 


صا ۸ سب 


تسایر آغر ليذه الفترة وهو الموظف المتقاعد برحنا لیدوس 4*۰ ہ۸٦‏ 
الذى بذ کر ان المواطنين کانوا اقل خوفا ورعب۔ا من عراقب غزو اجنی 
لاراضيهم اذا قورن تخوفبم الاعظم من مجرد ورود انباء زيارة وشيكة ٠ن‏ 
قبل جباة الضرائب التابعيين للامبراطور ۰ (''') 


وجدير ال ذكر أن جستنيان اتخذ خطوات عديدة لاصلاحالجهاز الاداری 
بصنة عامة والادارۃامالیة بصفة خاصة» وحرص على وضع قواعد عنم‌اسا لیب 
الا کراه و الاجتزاز والرشوة يبن موظفيه . ولكن النظام الضريبى ال هار الذى 
ورنه کان لابد من الاستمرار فيه واحسافظه عليه . وكانت الادارة ا1سالية 
تضمطر فی أغلب.الاحوال الى فرض ضر ائب اضافية لتوفر السيولة النقسدية 
الى تستطيع با مواجبة ااصاریف الباهظة لشاریم الامبراطور 
التعددة (۲۳ ) . وبالطب-م كاب من المستحيل فى ظل مثل تلك الظروف 
تکوین امرال احتياطية او مدخرات حکومية .( لواجهة الطوارىء) وط 
هذا فبنهاية عهد جستنیان كانت اللحزانة خاوية والمواردالاقتصادية مضطريبة» 
والموارد البشر بة متناقصة ٠‏ فقد كانت التكلفة التىدفعها جستنیان ثمنا لمشار يمه 
للغنددة > باهظة فى الال والرجال على حا سواء وكان تناقص سكانٍ 
الامهراطؤرية بشكل كبير راجماً الى ا حروب العديدة التی خاضتها حكومة 
القسطنطينية » اانه كان راجعا الى و باءالطاعون الذى اصاب الامبر اطور بة 
في سنة ٤٦ہ‏ م وانتشر فى آسيا الصفری والبلقان و انتشم ای شمال افْرَيقيه 
وايطاليا والغرب بسبب ح ركد القوات العسکر بة بين الاقال.مالشرقية والغربية. 
وہدو أن انتشار و باء الطاعن هذاقد أودي عياةالالاف من السکان ۰ (۴') 


سب۰ ٩‏ جد 


نوق جستنیان ڈ ۱4 من وفبر سنه مد ورك امبراطورية مترامیه 
الاطراف ولكن منکه القوى . فعظم الولايات التى استردتہا الامبراطورية 
فالغرب خرجت‌من الحروبالتى شتها الجررش الامبراطورية محطمة اقتصاديا 
واصبحت عمليه جایتها و الاحتفاظ بها عبگا اقتصم دیا اضافيا وقع على عانق 


الوارد المنهكة للقسم الشرق من الام اطورية (*۲) 


اما لفاء جستنیان فقد عجزوا عن تد بير الاموال الى ندعم ذلك البناء 
الذى أقامه الامبراطور الطموح. ولكن الشکلة كانت اخطر من هذ! بكثير , 
لقد تر تب على نر كيز كل الجهد من أجل مشروعات الامبراطور قق الفرب 
فضلا عن سخير موارد الامبراطورية من أجل هذا الهدق » أن آهملت 
الإدارة الامبراطورية العناية بالجبهات الاخرى ہ وبالذات الجبهة الشرقية ء 
والجبهة الشمالية » واصبح على خلماء جستنيان ان يدفعوا من هذا الأهمال. 
فى الشرق استغل الفرس انشغال الامبراطور بحرو به ضد الوندال والقوط 
و نقضوا معاهدة السلام ( كما سبق ان أوضحنا ) وهاجموا الشام ووصاوا 
الى ساحل البحرالتوسط لامرةالأولىمند أيام دار بوس 06785و اكز ر کسیس " 
۶ فى القرن الحامس قبل الميلاد حقيقة ان جستنیان استطاع اقئاع 
کسری بعقد هدنة لمدة س سنوات سنه 6 م مجددت مر تین سنة ۵۵۱ م ؛ 
سنة ۵.۷ م لم تجح فى عقد اتفافية سلام دة سین عاما سنة 04۱ م »ولكن 
الثمن الذی دفعه' الامبراط ور کان غالبا ذعى سنه ٥م‏ دفم جستنیان 
ميلغ ٥‏ آلاف رطل من الذهب مقا بل اشدنه.. وف ا شاه سنة دب تعد 
چستنیان بدفع مبلغ ۳۰ الف صلدی 5/9 کچزبة سنوی » واشترط الاك 


سبي ٠١٠١‏ همه 


الھارسی قیام الامبراطور بل فع جز به سیم سنوات مقدما ؛ على أن بقوم ى 
الستة الثافنة بدفغ جر بة ثلاث سنوات مقدما أيضا ء وبدءا من السنه العاشرة 
بدفع الجزية شتويا (ٴ'') ۰ كانت الجزیه ونظام دفعها مهينة حقآ » ولكاها 
كانت الثمن الباهظ الذى اضطر جستنيان الى قبوله » لیبعد الخطر عن جبهته 
الشرقية ولوالي<ين(7١٠).علىاية‏ حال بالرغم من أن الامبر اطو رب کا نت منکن 
"لا أن الامبراطور جستین الثانى 70541511 ( ۵*۵ - ۵۷۸ م ) رفض بتوسور 
أن يدفع تلك الجزية المتفق عليها الى ملك نارس » و أدى هذا بالطبع الى نقض 
اتفاقية السلام الى جاهد جستنيان طويلا من اجل ابرامها » واندلعت الحرب 
من جدیید بین الاهبراطورية الفارسية والامبراطورية اليزنطية وكانت 
. هذه الحرب الجديدةطويلة مرهقة » ودارت بین !لجا بین فى أرمينيا. و كانت 
أرمينا » التى تشکل مايشبه الدولة الحاجزة بین الامبراطوريتين + میدانا 
تنافس عليه الفرس والبيز نطيون لاہمیتہا الاستراتیجیه و الاقتصادية. وق 
.هذا الوقت بالذات (الر بع :الأخير من القرن السادس ) كانت السيطرة علی 
أرمينيا لها أهمية اكثر من ذى قبل بالنسبة للامبر اطورية البيزتطية فمنذ 
أن نجحت الادارة الإمبراطوريةف تحو یل انظار الجرمان فى القرن الخامس 
بعیدا مجاه الغرب الأور فى » بدأت الامبر اطورية مواجهة مشكلة عدم وجود 
عناصر شر بةتصاح للتجنيد کجند مر تزقة .و ہذااخذت الادار ةالامبر اطور4 
عتمد بشکل متزاید على سکان الامبر اطورية بصفة عامة » وعلی العناصر 
الا رمينية على وجه اللخصوصء إذا أثبت الارمن أنهم جند من الطراز 
الأول (۰۷') 


بالنسبه لاجبمة الشمالية » كان حد الدانوب ہو الحد الطبيغى للعاغ الرومابى 
القديم وظل كذلك حتى عصر جستنيان » الا أن هذا اد أصبح على وشك 
الأنهيار بسبب اهمال جستنيان لہ (۰۸) فأخذت جحافل جديدة من البرابرة 
تعبره وتهدد قلب الامبراطورية من الشمال . كان هؤلاء الغزاة جدد لم 
يعرف-وا الإمبراطورية ول يعرفوا المسيحية من قبل فمن هم هؤلاء 
الغزاة الجدد ؟ 


من المعروف أنه منذ أيام الامبراطور اغسطس 4۳6*59 كان خط 
حماية الصا لح الرومانية هناك وعلى طول كل طرق التجارة للبرية المتدة الى 
الشرق . و كانت الامبراطوريةقادرة على فرض حایتہا هذه. عن طریق نقاط 
أمامية حصينة » و واسطة حلفا ئها فى شبه جزيرة القرم ۸00 6 وى جبال 
القوقاز فى اا:طقة اأمتدة بن البحر الأسود وحر قزوین وطالا كانت 
جبهة الدانوب فى قبضة البيز نطيين كانت الحضارة البيز نطية فى مأمن مز كل 
خطر لأنها كا نت الجببة الو<يدة الى عکن أن تعرض القسطنطينية اخطر 
هجوم برى من لخارج . على أيه حال » في خلال القرن السادس الیلادی ء 
تطورت الاحدات بعيدا الي الخلف من جببة الدانوب ولم يكن بالطبع 
للا"باطرة أى سيطرة على مايقع خارج حدودهم |اشمالية . و كان ماحدت 


واللوك ‏ إذ ر كوا من مواطنهم فى سيا الوسطی فى أنجاء فرب (۰)۷ 
وکان:ظہُور الآفار قى أول الأمر كلاجئين هاربین من ضفط قبائل نر كية 
اشد منهم قوة وا كثر منهم عددا » وسرعان مازادت أعدادهم وتطور الامر . 
ركان الآفار برارة ومحاريين من الطراز الاول ء فاكتسحوا أمامہم كل 
شىء أثناء تقدمہم غربا . علي أيه حال وصل الآفار حوال سنة .66 م 
الى الذرواطىء الشمالية لحر الاسود والافالیم الواقعة ال الشمال منضفاف 
نهر الدانوب » و بدا الافار بتسلطوا علىهذه الاقاليم التى قطنتها اقوام متعددة 
الاجناس مثل السلا 5٤٥٥‏ والبلغار. و كانت هذه الاقوام والقبائل ا ختلفة 
والق تعرف ءجموعه الشعوب السلافية » قد استقرت فى تلك الاقاليم ‏ الى 
نقع الى خارج جدود الامبراطورية مباشرة ‏ منذ أجيال عديدة بعد أن 
تر کت مواطنها الجبلية الق تقع ال الشمال منها والعروی أن السلاف 
کانوا شعب زراعی جتهد »ولم يكن لديم أية مطامع سياسية أو رغبة 
افتوح العسكرية » کذلك يكن لدیهم أية میول‌الحضارة المدنية »فطبيعتهم 
الزراعية كانت هی الغالية . 


و بلاحظ أنه ف عمد جستنيان بدأ السلاف يقوهون باغاراتدوريةمدمرة 
عبر الحدود الامبر اطوویة الشالية » الى داخل مقدو نیاوشال الیو نان(۱۰٩),‏ 
ولو أن الامر اقتصر على أمكائيات السلان فقط لكان من الممكن ترو یضہم 
وأغرائهم على اعتناق الديانة السيحية ذ النهاية » ولا" مكن با لتالی استیعا بهم فى 


الکپان الامراطرری ولکت هدا لم يحدث ستيب وصول الافار الي 


اهر الذانوب . فد قدم الافار مموعة الشعوب السلافية تلك كل ما کاٹ 
هتقده هذه الشعوب من قيادة وروح عدائية هجومية . 


رحب جستنيان بوصول الافار أول الامر على أساس أن الامبراطورية 


بعکن أن تستفيد منم کحلفاء ا مح 


هو تحریض أحد أعدائها ضد عدو آخو.م وهکذا قام الآ ار كحلفاء 
للامبر اطور بالتصدی لکل أعدائه القاطنين ای شمال مجرى الدانوب الادنی. 
و بعد وقت قعمير كان مصیر القبائل السلافية النقسمة أما الفناء أو الخضوع 
لسیادة الأفار (۱۱۱) 


كينما کان الامر » طلب الآفار والقبائل السلافية الق خضت لم م 
نا للخدماتالتى قدموها للامبراطور. و كانالمنالذىطابوة هو حق‌الاستقر ار 
فى الافالیم البيز نطية جنوب نہرالدانوب٠‏ وطوال حياة الامبراطور جستنيان 
تجاهلت الادارة الامبر اطورية هذا الطلب (۱۱۳). وحین جدد الآفار طلیهم 
رفض الامبر اطور جستين الناتى الذی خاف جستنيان أن یعامل مثل هؤلاء 
الحافاء الخطرین كأ نداد مسا وبين للبيز نطين وحين أذرك الامبراطور أن 
خطرم فو ق امکانیات الامیر اط و ر بهد عهده اضطر ف النهاية سنه ٤ءء‏ ن يدقع 
جزية سنوية لهم مقا بلى عدم اعتدائهم على قاليم الامبر اط ورية (). ومع 


1 


لهاي القرن السادس البلادی بدأ الأفاں والسلاف يتدفقون غبر الدائوب. 

بأعداد'ضخمة ونزلوا فى اقاليم الليريا ومقدونيا ۰ (''') وبرج م السبب فى 

تجاحهم هذا إى عدم فاعلية التحصينات ( القلاع والحصون ) الى أقامها 

جستنیان لحم ی اد ود الشمالية للامبر اطورية » فده القلاع و الحصو ن 

5 غير جوزة حامیات قوبة ۳ آ و کان الجندقد هجروها با لکامل » 
وانقطع أتصالها بالقسطنطينية : 


كان الدزس الصعب الذى أصبح على خلفاء جستنيان أن یعوه » هو أن 
استمرار خاة الحضارة اليو ثائية ا: رومانیه المسيحية ( الحضارة البیز نطية ) 
اُصبح' تم على تأمين المد اخل الشرقده والشمالیه ابیز نطيه ( اى اسیا 
الصغری ٤‏ والبلقان ) » وليس على سلامة إقاليم الامبراطورية الرومانية 
القديمة 7 وق ل الامکانیات التى وجدوها بعد عهد جستنیان لم يكن آمامهم 
الا خيار واحد الا وهو التوقف عن دعر ذلك البناء الضخم 
E‏ بقطع خسائرهم ف الغرب وعدم الاستمرار فى الدع 
وجاية الولايات «الغربية من الامبراطورية ٠‏ وكانت هذه السياسة واقعية 


وعماية د أيه مال > ا i‏ یلاحظ انه اذا كانت 


الدی و حده 


® وھ رم 


ونان نز نون اکرکی من اسبانيا سا استرده جستنيان .» 
ضاع من ده ده قوط رین با لعدر چ كله . أما نا للسبه 
لا بطالیا فبعد وفاة جستنیان : رثا * اعو » بدأ الأومبارديون ٠4١‏ نيك غزو 


شبه الجزرة الايطالية من الشمال سنة ۵۹۸ م I‏ عزل رافنا 


7۰ و 5 ی ی ها ۱ ۱ 
ؤروفا وا نہ ۔ح "اهر قطع صلعهما بالقسطتطينية واردا : جو 
وماذافعل خافاء جستنيان أمام كل هذا ? 


كان خلفاء جستنیان هم : جستین الثانی 11 Justin‏ (55ه-هلامم)» 
و تیبریوس ااثانی 11 719105 ( 0۷۸ - امدم ) » وموریس 11601166 
( 0۸۲- ۰۲ م ) » وفوقاس 7۸۵۶ ( ۱۱۰-۱۰۲ م) . 

کا جستین الثاني تالا بهسه وتصور أن قوة الامبراطورية 
لاحدرد ها وبالغ فى خیل عظمة وشرف شخص للامبراطور وفذا اعتقد 
أنها مهآنة کبری أن یقوم الامبر اطور بدفم جزية للبرايرة » فى نظره کان 
على الامبراطور أن يأمر و ,فرض ارادته ولو بقوة السلاح (۱۱) ٠‏ و نتبجة 
لذلك » غين وصلت سفارات الأفاروالفرس > عاملهم الامبر اطورية معاملةمهينة 
ادت إلى أن استأ نف الافار اغاراتهم على الامبراطور ء کا توترت العلاقات 
نع الاميناطو زية الفارسية. وف سنة ٠۷٠م‏ رفض جستین دفع الجزيةالسنوية 
الى حل موعد سدادها للفرس » فادى هذا التصرفى من حانبه إلى مجدد القعال 
مع الفرس . وتم نقض اتفاقية السلاع كا سبق أن آشرنا . و زغم أن المعارك 
دازت أساساً ف أرمينيا ء إلا أن الفرس غزدا الشام ایض ونبو انامسه 
واستولو! على بعض القلاع‌فی سنة ۰2۰۷۳ وحين بلغت تلك الأنباءالقسطنطينية 
لم جحمل عقل الامبزاطوز الضتعيف تاك الصدمة فاصیب بلوئة عقية (۸") . 
وتولى ادارة الامبراطورية القيصر تیبر,یوس ( الذى كان بشغل منصب قائد 
الحرس الامبر اطوری من قبل ) الذق إستمر يحم باسم جستین الثانى ۰ وحين 
نوف الاخير سنة ۰۷۸ م » خلفه تیبریوس على عرش الامبراطورية ٠‏ حاول 


۱ 
۱ 


یبر توس منڈ أن وی ادارة الامبراظظوربة ( بامم جسفين الثالى ) أن ینفد 
الامبر اطورية من مخساطر التورط فى« حروب على كل الجهات ء وأراد أن 
يحقق الادارة الامبراطورية'هدنة تلتقط فیہا أتفاسها وتعیسد “رتيب 
أولوياتها 


فالبنسبة للافار جح تيبر یوس ووز فی مہادنتہم بعد أن وافق علي 
دفع .م ألف صلدی ) (Soli‏ كجزية سنوية لمم(*''١‏ ۰ اما بالنسبة لا بطا لیا 
الى وقعت فى قبضة الومیاردیین" > فقد رفض الامبر اطور بأدب ذعوة نبلاه 
روما لہ کی يتدخل عسکریاضد اللومبا امد ينتهز فرصه انقسام الاومباردیین 
على أ تفس م بعد وفاة زعیممم بو boi‏ سنة ۷۴م 1 » و لکنه حاول عن 
طر يق لد بلوماسية كسب بعض قواد اللومباركيين باغرائهم بالعمل حدمة 
الماح الامبراطورية فى شبه ا جز رة الايطالية ( (r‏ : 


بالنسبة للجبهة الشرقية كان كل مایریسدہ تیبریوس هو ان بحرز بعض 
النجاح فى قتسال الفرس حتی یستطیسع ان يتوصل معہم الى اتفاقية سلام 
بشروط معقولة بالنسبة للامبراطورية البيزنطية » ولكنة كان فى حاجة الى 
هدنه مؤقتة بسرعه ليعيد تنظیم قواته المسكرية . وبالفعل مجح الامبراطور 
فى النهاية فى التوصل الى هد نهمؤقتة لدة ثلات سنوات على جبهه القتال فى اقليم 
الجزيرة فقط ( وف مقابل هذا وافق الامبراطور على دفع مبلغ ۳۰ الف 


۱ 1 ۶ 
ادق سنويا ). 0 على آبه حال استطاع الامبراطور تجنید جیش جدید 


للقعال قى ابه الشرقية » وفى سنة ۱۷۸م عين الامبر اطور ء القائد القبدء قي 
القدير مورایس 1446786 قائد] للفرق العسکریة فى الشرق. واستطاع 


فور یس ان بعص الا تضارات على ارس ء وهنا اناگ يبر يول 
1 1166 المهاوضعات مع الفر س 6 ء عرص عل کسری ارس شر وط 
غرية مقا بل عقد افافیه سلام ٠‏ وسارت الفاوضات وا حسنا » الا ان 
کسری فارس توف سنة 0۷۹ م قبل أن يوفع على الاتفاقية . وحين خلفه 
بنة هورمیسداس #٥4١5‏ » رفض أن بوقع على الاتفاقية الى توصل 
ليها الطرفان 4 وفضل أن سد عہدہ سياسة متشددہ مع البيز نطمين 4 و عبى 
هذا تم استگنای القتال على كل الجبهات ٠‏ وف :۱ من اغسطس سنة ۸۲م 


توق تبر یوس الا یىی II‏ 65 يبهد أن اوصى با لعرش موريس 
Maurice‏ . لیو 


لاشك أن الامبراطور مور س E‏ ) 7ھ مم ) هو اعظم | 
خلفاء جستنیان فى القرن السادس الیلادی . رکز موريس :462*۳۶ کل 
موارد الامبراطورية المتاحة ليحقق النجاح فى القتالالضارىؤ الجبهة الشرقية. 
وعمل فى نفس الوقت على مواجهة البرابرة فى شبه جزيرة البلقان وف ایطا لیا 
الد بلوماسية النشطة و بدفع الجزية حتى ينتبى من الجبهة الفارسية . على أيه 
حال استمر القتال ضد الفرس و بدا طول الحرب اثر بالامکانہ۔ات الم-الية 
احددة المتاحة لبيز نطة فى ذلك الوقت ۰ وأخيرا وق سنة ۱+ م تغير الوضع 
ماماً بالنسبة للفرس » فقد قتل الاك هورمیسداس 5445 44070 وخلفة ابنه 
كسرى الثانی . ولا كان م ركز الملك الفارسى الجديد ضعيةاً بسبب اندلاع 
الثورة ضده فى مدا 44١‏ » اضطر كسرى الثانى هذا أن يلجأ الى 
الامیراطرر موريس ٠‏ طلب مساعدته فى مقا بل تنازل الامبراطورية الفارسية 


عن اقا لیم شاسعة منیا میافارقین ۸۵۰۵۳۷۵۰۰۶ رار | 26:6 و آرمینا 


و يتردد الامبراطور البيزنطى لظه : أذ قدم ا استطاع به کسر 
أن يقضى على الثورة و بسترد #لکته » وقام من جانبه یتنفیذوعدہ ٠‏ وهكذا 
استرد موريس ما كانت الامبراطور به البمز نطية قد فقدنه فى القرن السادس 
الميلادئ على الجبهة الشرقية بعد قتال طويل استمر قرابة العشرين عاما 
ویعتبر هذا الوضع المستقر الذی توصل اليه موريس على الجببة الفارسية هو 
افضل وضع غرفته الامبراطو ريه البيز نطية لسنوات عديدة (۲۲۳). 


وبهذه التسوية على الحدءد الشرقية » اصبح الامبراطور الان قادرا على 
الالتفات ا ی الجبهات الأخرىالمهددة . و عکن القولانه فض لجمء دهذا الامير اطور 
امكن! نقاذما مكنا نقاذه من انراب و الانهيار . الذى نتجعنمشار یع جستنیان‌ی 
الغرب وجح مر ريس في ويل رافنا 000*7۶ فى ثعالايطالياء» وقرطاجة فی 
شعال افريقية الى نقاط امامية حصينة للامبر اطورية فى الغرب » وعهد بقيادة 
كل واحدة منہا للقائد العسكرى الذی كان يقود ماتبقى من فرق عسكرية 
هنال » و الذ ی کان عمل لقب ”1۶4 ۰6۸54۰ و الذى اصبح بلقب بالا 1 
العسكرتى العام "25 . واصب-ح هذا الاک العسكرى الام يجمع بين 
السلطتين العسکر ية والمدئية . و بهذا النظام تم الف اء النص._لى الواضح بين 
الصلطة الادارية والسلظة العسكرية فى حك الولابات » وهو الفصل الذى 
ادخلہ کل من کر یانوس *2:0040 وقسطنهلین ۲٩‏ . 


لقد, كان هذا النظام الذى ادخلہ موريس ضروريا لمواجبة الظروف 
الحرجة فى الغرب . لقد كانت الحرب ظاهرة مزمنة فى الغرب:ولم تكن جرد 


سد ۰ سب 


الحرب دون اللجوء الى الاحتياطى الم رکزی لقوات الجيش الامبر اطوری 
كان لابد من تجنيد السكان ا حلیین فى ايطاليا وشال افريقيا کجنود نظاميين 
من أجل الدناع عن اراضیوم وهكذا قدمت الادارة الامبراطورية فى كل 
من رافنا وقرطاجة عوذما لنظام الادارة العسكرية » وهو نظام سيمتد 
تطبيقه بنجاح الى الولایات ااشرقية بعد ذلك فى القرن الساع الميلادى 
واقامة هذا اانظ ام الادارى العسكرى فى كل من رافنا وقرطاجة امكن 
بالفعل انقاذ ما يمكن انقاذه فى الغرى ٠‏ 


ولكن فی الشیل كان الوقت قد :آخر لانقاذ شبه جزيرة البلقان من 
التغلفل السلافی واخذ السلاف الذين كانوا خبراء فى زراعة الارض البورء 
ستقرون بشکل داعم فى بلاد اليونان ومع حلول سنة ۰۸۷ م اخ لى 
المجاجر و نالسلا ىكل شبة جزيرة البلو بونیز ماعدا کور ٹا والساحل‌الثرقی. 


وتجددت اغارا ‏ الافار عبر نهر الدانوب » على اقاليم اللیز با :2179 
وراقیا 780 وامام ھ دا ا نخطر المتزايد ادرك الامبر اطور م-ور سس 
Maur‏ بر از و الجندى آن الحل الوحيد هذه المشكلة هو ضر منبعها ٠و‏ على 
هذا » فبمجرد أن توصل الامبر اطور إلى سوية مع الفرس ارسل جیوشه‌سنة 
۳ءء مم عر الذانوب إلى قاب اقلیم الاافار و اسئو ات عد رده أمتدت حتى 
سئة ا ام شن الجيش البیز نطی حر با معصلة كانت ۴ أغلب م. راحلہا 
ناجحة ضد هؤلاء البرايرة الجدد ۰ و اکن بلاحظ أن الانتصارات التىحققها 
الجيش الامبراطوری » اعا حققها + مواقم حر يبة منفصلة » وم يكن 
الامبراطور بقادر علي تجنید قدوات اضافية كافية لقضي نہا یا عاي مؤلاء 


سب ۱۱۰ صم 


الأفار الذين كانت آءداده, لاحصر ۰۱ والسبب فى هذا عدم وفر السيوة 
النقدية فى امزانه الاهبراطورية ساب نفقات الحروب التصلة على الجبهة 
الشرقية والجبهة الشالية . _اقد رتب على هذا أبضاأن موريس حاول اثناء 
حرو به فى البلقان ضد الافار أن یقعصد فى الفقات المسكرية , فأمر جيشه 
بقضاء فصل الشتاء ى أرض العدو إلى الثیال من نهر الدانو ب على أن یعیش 
اند على مايجدره فى أرض العدر » وكان هدفه من هذا هر فى الب 
المالى على الذزانة الامبراطورية كذلك قررالامبراطورهوريس موم مه 
لأول مره أن تقو م المكرمة الاميراطورية بلس لیم ان اساحتهم وزيهم 
امس کری » بلا من دام میا 4 ما ,4 شم لیقوم وا هم بر اء الاسلحه 


والزی (۲۲۳۰ . 


علی 1 حال اوت ھ 9 الاحراءات التى ا ھا مور رس لیقتصد ف 
تفقات قو اته العسكر بة » إلى عدم اوتیاح جنوده واستيائهم .وف النهاية مرد 
الجيش الامبراطورى الرابط على نہر الدانوب واختارالجند ضا بطا مغموراً 

ليتولى قياد نهم ید عی فوقاس Phokas‏ اما عن الموقف 2 القسطنطينية 
فان السكان هناك است۔کروا تکالیف , شدائد الحرب التی بدا انها لم تقدم 
سوی ننتائج محدودة » و نتج عن هذا أن اصب.ح موريس شخصیه غير مر غو به 
ايضا 0 وق ظل هده الظروف ۋاد و قاس الحسش الامبر اضر ری جاو العامة 
ألتى هرب من ۵ -ودیس i aur‏ ° و لبع هدا تويج فوقاس یہرآ[ 
امبراطورا ف ۲۳ من نوفمبر سنة ۰۲م © وفقد م_وريس عرشه ثم 
بجبا نه ۳۱( ۱ 


= ۱۱۱ ہے 


گان عب فوقاس وہر ز ( ۷۰۰۲ - ۹۱۰م )فصير | ء ولکن الکوارث 
والمصائب التى حلت بالامبر اطورية زاد ن فیه‌ا كثر من أى وقت مضى. كانت 
الفوذى فی كل مكانف الا خل» وفي‌الخار ج‌استفل اعداء الامبر اطوربةالفرصة 
وهاجموها من کل اتجاه ف-نی الداخل لم تكن افوقاس اية شعبية ستبب 
اصلہ الوضيع و بسبب عنفه وحبه اسفك الدماء ‏ وجاك اعداءه فى الداخل 
أكثر من مؤامرة ضده و لکنه بطش بالميع دون رحمة . اما فى الخار ج فقد 
اعلن کسری الثانى ملك فارس ا حرب على الامبراطور فوقاس فى ا حال ء 
لینتقم لمقتل صدیقه الامبراطور مرریس . وقام الفرس بغزو الامبر اطور ی4 
واحتلوا الشام وفاسطین وقبدوقیا فى آسیا الصغرى » بل انهم توغلوا فى 
آسپا الصغرى حتى وصاو! إلى خلقدونة . ۰ 


اما الا ذار فقد عادوا لعبور نهر الدانوب و اجتاحوا اقالیم تراقيا مم2 
والاے یا ہیں رربم . اما السلان فد انتشروا فى كل مكان من شبه 
جزيرة البلقان دون أب مقاومة بدت الامبراطورية عاجزة وغیر قادرة على 
تحدید وجہتہا ذالتعاقب الساءى على العرش الامبر اطوری‌و الذی تم بالورابة 
أو التعيين منسذ بداية القرن السادس الیلادی انتهی بلك الثورة التى قادها 
فوقاس ۲‰ وأدى اغتصاب فوقاس للعرش وماترتب عليه من نتائج 
فی الداخل وا حارج » إلى القضاء على كل مانب مرن معا یی الاستقرار 
والاستمرار فى الحكومه البیز ندایه » ولم يكن فوقاس هذا اهلا للتحدیات الى 
و اجهت الامبراطررية ‌ذاك الوقت » إذ لم يكن افضل من أحمق جاهل وضع 
مصلحته الشخصية فوق كل الاعتبارات الاخری (۷'') . 


ج ۱۷| سم 


والغريب حقا أن فوقاس الذى جلب ااسکوارث على الامبراظورية ؛ 
وکان فاشلا فى سیاسته الداخلية والحارجية على حد السواء » كانت لهعلاقات 
طيبة مع البا بوبة فى روما .و كان البام! المعاصر له هو جر يجورى العظيم(5.0ه- 
٤‏ م ) ٠‏ والمعروف أن هذا البابا اختلف مع الامبراطور موريس خضوص 
أحد الالقاب الى انذها بطر رك القسطنطينية لنفسه » فلما اعتلى فوقاس 
ااعرش اذعن لرغبات البابا واکد أسبقية كنيسة روما عل كافة الدكنائس 
الاخری (۲۸) . و لکن العلاقات الطيبة التی ر بطت بين جرج۔وری العظيم 
والامبر اطور فوقاس »۸ تعمل على اصلاح حال الامبراطورية » و كانت 
الط ریقه التی وصل ہا ف و کاس إلى العر ش فی‌حد ذاتہا دلیل على الاضطراب 
الخطر الذی اصا۔ الجتمع فى مطلع !م ن الساه ع الیلادی ٠‏ امل الحزہ 
الوحيد الذی عرف نوعا من الاستفر ار الاسی ‏ الامبراطورية ؤ ذاك‌الوقت 
هو أرخونية قرطاحة فأ ثعال افر بتية ٠‏ ومن هذه الولاية الستقرة جاء منقذ 
الامبر اطورية فن هناك خرج هرقل‌این الها كم العسکری العام بثال‌افر يقية 
وابحر إلى القسطنطينية حیث قطي ,على ذء قاس ١‏ اعتای العرش الامبراطوری 
واخد على عانقه مسو لية انقاذالاهبر اطار 4 من اشد م4 م اجهتهافى صر اعها 
من أجل البقاء . 


كانت محاولة جسۃیان الباهظة التک لیف لارجاع عقار _ الساعه إلىالوراء 
پالعودة اٍن نظام الام اطوريةالرر مانية القدءة قد أصبحت مکر وهه»لکن 
رد النعل النا:-ج عنما جاء متأ خراً بمض اوقت لقد عبرت لا کتابات 
العاصر ین لاسنوات الأخير ة من القرن السادس > ومطلع القرن السابم عن 


در الا جا 


الخو والضياع والفوضی والقزق الذى شعر به الناس فى ذلك الوقث٠‏ فبذا 
چرحنا الافسرمى دعوم John of‏ یذ کر آن نبا یه الما اقتربت وق 
مصدر آخر ماصر عبد فوقاس الدموى » نقراً كدف أن هذا الطاغية «قضی 
علي الحب وزرع الحقد واراق الدماء فى كل مكان"... ۳۱6 , 


على أية حال كان النظام القدیم بالفعل فی ط-ور النهاية » وكان هناك 
نظام جديد على وشك أن يواد . وممكن اعتبار اغتصاب فوقاس للهرش, 
وطفیانه مظور عنیف للتغير الذى كان حدث + والجد ر بابذ کر أن طور هذا 
التغير كان قد بدأ منذ وقت طويل قبل القردے السادس » ولکن4 توقف 
بعض الوقتف القرن السادس بسبب أعمال جستنيان » و عوت‌الاخير سرمان 
ما عاد هذا التغير يمضى بخطی أسر ع بسبب الكوارث اتى نتجت عن مشاریع 
جستنیان . و بلاحظان الانتقال من النظام القدیم الى النظام الجديد ل تیکتمل 
الا حين أعد الناس اتفسهم بكل الألم لقبول حقيقة انهم اصبحوا يعيشون فى" 
مالم مختلف كل الاختلاق عن العالم الذی شکلہ وحدد معالمه اغسغاس وت 
نظام الامبراطوربة الروما نية القديمة . واذا كان عم-د جستنیان هو آخر 
صحلة من ضر احل نلك الامبراطورية الرومانية ء فان العهد الى نلاه كن 
الطو رالا ول لبناء جديد وقوى على الصعید الاجتاعیو الاقتصادی رواسا 
وهو البناء الذى بطلق عليه اسم الامبراطورية البيز نطية ٠‏ وهكذا فان دور 
القرن السادس الیلادی بترکرز فی أنه كان 4-2 المرحلة الإنتقالية بن 
القديم و الوسيط . 


سس 38[ س 


. إن التغير ااذی ظهر فى کل وجه من أوجه الحياة تقریا رم 
لاس الیلادی مکن 37 ورج اذا آلقينا نظر "سریمة لی ہے ۱ 
لمال ف ذلك الوقت ٠‏ فبحلول سنه ۲ م جن كل فوقاس الامبر اطور ۱ 
موريس 466716 و اغتصب العرش؛ كانت الممتلکلت التا بعة للامبر اطوربه > 
والق عمل جستنيان جاهدا من أجل اعادة :وحيدها ء مشتتة هنا و هناگ 
وكان اتر كيز الرئيسى لهذه المتلکات فى شرق البحر المتوسط . وحتى هناك 
كان السؤال الذى يفرض نفسه هل ستتمكن الادارة الامبراطوریه من 
انقاذ وحماية معلکانها هناك من خطر إجتياحالفرس والسلان ها أم لآ > فقد 


ر كانت الغزوات البربرية فى أخريات القرن السادس ومطلع القرن السابع 
الیلادی تشبه فى شکلپا - وان كانت حتاف فى نتائجها - تلك الغزوات التى 
صاحبت. انهيار القسم الغریی من امبراطورنة الرومان فى القرن الحامس 
الیلادی . والقوط فى ايطاليا والفرجه فى غالة اعترفواواعجيوا بنظام العام 
القديم في ظل الامبراطورية و کان حسکامپم یتلقون من الاباطرة فى 
القسطنطينية الهدايا والالقات . و اکن البرا برة الجدد» مثل الاومبارديين فى 
ابطاليا والآفار والسلاف ف البلقان » كانو اغر باء وظلوا "كذلك ء فلم يعترق 
اللومباردیون .وما بان ای دين للقسطتطينية > ون النهاءة تم اخضاعهم 
لیس غلى ید اباطرة القسطتطيثية ولكن على بد افرجه. . اما الشلاف فقذ 
قارا عناصر مستقرة دائمة نی شبه جزرة الباقان » حقيقة. بجحت الادارة 


۳ ۱1۹ می 


الامبراطورية فى استرجا عالیو نان من السلاف بعد ذلكنى القرن‌التاسع‌الیلادی 
واکنها فشات ف القضاء على كل وجود هم نى البلقان ولم يكن أمام الادارة 


ار اطورية الا ان تستوعيهم فى الكيان الامبراطوري جمد ان نشرت ينهم 
الدیابة الممسحية ٠‏ 


لقد سبق ان أوضحنا في الفصل السابق أن الامبراطورية الرومانية قامت 
مند البدا یه على التجاور | کر من الاندماج بين جتمعین جتمع القسم الشرقي 
الوونابى ومجتمع القسم الغربى اللاتنی» و كان انقسام الامبراطورية بهذا 
الشكل ملازماً لها منذ تأسيسها الا'ول. وق القرن" الحامس حين سقط القسب 
الفربى فى ید الجرمان ظہرت حقيقة هذا الانقسام واضحة ؛ الائن جستعنیان 
فى القرن السادس استطاع باسترداده الولایات المفقودة فى الغرب ات یفعی 
هذا ا حطالفاصل الذى يقسم الامبر اطور بة. و لکن بنهاية جستنیان انکشفاحط 
الذى يحدد قسمى الامبر اطور بة من جديد ٠‏ فقد احتل اللوهبارديون. ابطالیا 
واسترد القوط الفر يون الجزء الجنوبى الشسرق من اسیا نيا واإسدى. کان 
جستنيان قد استرده» هدا عن الغرب » و فی‌الشرق واجهتالامبر اطوربة خطر 
الفرس و وغل السلاف ودخلت ی أعنف صراع ما من احل القاء و اقد 


وکت هذه الاحداث انهم نے باسعطاعة ای امير اطور 5 ”تعبد نو حید تسمی 


الامبراطورية. وهكذا أخذ کل‌قسم يعطورق انجاء ختلف: الق اشر قیا صت 
وجبته شرقية وم كله شرقية » والقسم اغربووجهته فر ية وشا کاب 


و يكن هناك من بستطیع أن نع هدا التطور. (۱۳۱) گت 


بج ۱۱٩‏ مب 


وغلى هذا نع نهاية القرن !نادس الیلادی انتهى نظام العا القديم الدئ 
بذل جستنيان الجهد والمال والدم من أجل إعادة تکوینه » وم يعد هناك أمل 
فى إعادة بناءه مر ةأخرى . كانت هذه هی ا حقیقة » ولكن الال استعن 
ينج اسطورة الامبراطورية الرومانية . ولعل أعظم درس رکه جستنيان 
لالہ من بعدہ هو أنه جدد حباة الاسطورة التى تقول أن الامبراطوربة 
الرومانية هی دولة اقادتها العناية الاهية لتعيش وتستمر بلا حدود لسلطانہا 
ولا أجل ياتا . 


وکن القول أنه اذا كان قد اعتلی عرش الامبراطوربة بعد اضطرابات 
القن الحامس الیلادی ( وسقوط الغرب الاودی فى ید الجرمان ) ساسلة من 
الاباطرة العاديين الذين حکموا القسم الشرق‌من القسطنطينية » لانت فکر ۲ 
روما القديمة الحاصة بعالية سلطانہا موتا تدريجياً طبیعیاً . فلو لم بظہر شخص 
غير عادی ملل الامبراطور جستنیان لاضمحلت الامبراطورية الرومانية 
الثشرقية ( الآمبراطورية: البيز نطية ) فی القرن السادس ووصلت الى مستوى 
مللکة بونانية او أئ مملكة شرقية » وقد انقطعت بها كل صلة بالغرب فمايا 
و نظریاً . ولكن بعد ظہور جستنيان كان هذا غیرممکن ۰ فرغم فشل مشاریع 
جستنیان فى الغرب من الناحيه العملية » الا ان فكرة استرجاع الاقاليم الغر بية 
ظلت دائما فى جدول أعمال خلفائهالبيز نطيين » حتی حين كان جرد التفكير فى. 
هذا أمرا شبه مستحيل . وهكذا عاش الحيال واستار ينسج اسطورة 
الامبراطورية الرومانية ء وغلب الواقع ۰ ولقد عبر أحد معاصری جستنیان 
وهوالملاح الرحالة کوزماس :6۰۳ عن هذه الفكرة في الكامات الآنية  :‏ 


مت ۱۱۷ منت 


و ینا كان المسيح لايزال فى الرحم تلآت الامبراطورية الروما 4 
سلطا نها من اله لتمثل الناموص الذى قدمه السیدالسیح» لانه «نذ ذلك الوقت 
بدأت السلسلة التى لاننتبي من خلفساء اغسطس ۰ وهكذا شارکت 
الامبر اطورية الرومانية فى اراز عظمة مملكة المسيح لانها علت وسمت 
أكثر من أى ملكة آخری على الا”رض . وإنها لسوف تظعل منتصرة غير 
مغلوبة حتى النہایة واتى مقتنع انه رغم وجود العناصر اابربرية المعادية التى 
تظبر من آن لآخر» کمقاب من ارب سبب ذنو ينا » الا أن تلك 
الامبراطورية ستظل غالبة منتصرة بفضل قوة حكامها » طالا انهم ینشرون 
العقيدة المسيحية © 


كانت هذه هی الاسطورةالتى نسجپا الحيال والتى أوحت بالثقة لدی 
بعض الاباطرة العظام الذين جاءوا بعد عصر جستنیان ٠‏ فقد تكون هناك 
هزائم وخسار » واسکن جين يشاء الله وان الامبراطورية المالمية تعود 
دائما الى سابق وحدتہا بجت حم امبراطور واحد نابا عن الله فى الارض 
ورأساً للكنيسة السیحیة . 


هواء.ش 


اانصلانان 


31 


Ostrogorsh’ „ State , O8. 


؟ - كان الاعتقاد السائد فی الامبراطورية ء أن فكرة عا لية الحکم الروماتى 


قضى بها الله منسذ البداية » حين منح الامبراطورية الرومانية أتاليم 
ليس ها حدوذ مكانية او زمانية » وظلت هذه الفكرة قوية طوال 
المصور الوسطی ء انظو : 


jenkins , Byzantium , 313. 


م غبر الأمبراطور جستنیان عن هذاالعی فى واحد من مر اعیه حين قال : 


د بما أننا تحکم هذه الامبر أطورية ‏ التی منحتها لنا العناية الاطنية- 
بارادة الله » لهذا وإننا نشن اهرب و تنتصر » وعافظ عل السلام 6 
و حفظ للدولة رخائها وازدهارها ٤‏ .انظر : 


190۲9 , Political Philbsophy , IU , ۰ 
Jones, LRE, وو‎ ۰ 


Jones , LIRE I, ۰ 


Jones, LIRE, 1, 268 : Jones, Decline , 108 م‎ 


1 ۶ 


Bury , Romae Empire , I ۰, 


Jonss, Dedine, 104: aN‏ :369 ,ہا LRE,‏ , عمل 


Bury , Roman Empire, 11 تھا‎ 


TEE 18 
Bury - Roman Empire و‎ 1], 23 Jones, LIRE ,* 9 


f, 269 


Procopius , Historia Arcana , 12 13 : 26۵۵/۵5 , قم‎ 


Chronicle , 5 


8 a; 
مھ“ - اتظر‎ 


2 و 24 Roman Empire , Il,‏ , وق 


Procopius , Dc Belly Pe-stco ) De Belkis libri 1 - 1] ): = 
De Bello Vondalico ( De Bellis iir: 111 - 17 ۶ 


De Bello Gothi.o ( De Betis .ل ]۷ ۰ ۲ بنا‎ 


وهو یقدم وصفاً دقيقا للحروب الى خاضتها اليوش الرومانية فى 
عہد الأمبراطورجستنيّان وحتى سنة ۵0۲م على وجه التحديد » و نظهر 
قيمة هذا الؤ لف فى حقيقة أن برو كو پیوس کان شاهد عبان تلك 
الحروب فقدم وصفا فصيليا لپا ٠‏ و لقد اکل أجائياس موه 


ہ۹“ 


سا ۱۲ سم 


1 
ستاب رو کو پیوس وغطى الفترة المة. ده هن ۷و۵ .زو ۵ 1 
انظر : 
ا 
Jones, LIRE, I, 266.‏ 
Libri De Aedificius. 5 ۴‏ وماؤطممورط 


و یھ دم سجل كامل لكل الاء_ال العمار به الى اأص .جستنيان 
بنش _دها فی ختلف ا حاء الامبراطورية ء انظر ایضا 
ا 0 


Moravcsih Byzantiuoturcica . 1 496 — ۰ 
200005 Historia Arcana ~~ ۳ 


وفى هذا الکتاب قام برو کو پیوس بنقد كل أعمال جستنیان ااتی سبق 
أن امتدحها فى مؤ لفيه السا بقين » ويقدم صورة قاممةلعصر جستنيان . 
وعلى هذا لی الباحث أن ييتشكك فی كل ما ورد فى هذا الکتاب 
والا ينقل منه الا بعد بحث ومقارنة . ولكن لاشك أن قيمة هذا 

۱ الکخاب ترجع الى العلومات التى أوردها روک و يوس عن النظام 
الادارى را مال فى الامبراطورية وهی معلومات على جانب كبير من 
الاهییه ء انظار : 


Jones , .LRE , ], 266 — ۰, 


أنظر آیضا عن المؤرخ برو كو پیوس و کنابانه الدراسة الھا.٭الی قدمها 


: لنا ھوری‎ 
Bury, Romas Empire» ۱1, 417 — ۰ 
Bury , توا‎ Empire, Il, 24. = 6 
Procopiuss . Hiatoria drcana VI 29 - ê 


وقارن ايضا الفصل الثامن من نفس الكتاب 


).13 - 12 , ۲111 ( 
١‏ - ويقال أن جستنيان عمل على تغیر القانون الذى منع الزواج بينالطبقة 
الحا كمة و بين المثلات سنة ۰۲۲ م » انظر 


Jones, LRE , I1, ۰ 


Prowpins ےا ما‎ Aruane, IX , X, 22-49, NY, 


: وانظر ایضا‎ 
Jone , نگل‎ I, 270. ١4 


ورد هذا النص ف المرسوم رقم م الصادر فی سته 0۳۵ م ء انظر ؛ 


سے ۱۲6 جب 


Bury, Roman Empire, Il, 30. 


٩‏ - ويقال أن ٹیودو را 7344# توفت بمرض السرطان ذ۲۸ من يونيو 


سنة ۸٢ھ‏ م » و كانت صدمة الامبراطور كبيرة لرحیلپا » انظر :. 


Malalas , Chronicle , 4 j; Bury, Komas Empire . 


11, 66 — 67 Jones, Decline , 1014. 


۰ - المصادر الى تناو لت شخصية هذا الرجل ( وحنا القبدوق ) هى : 


Procepius , Bello Porsico, I, 24 ff : Lydus, 87 ff, 


Procopius , Bello ۷۵9۵۵46۵ . IV 1Ù. چٹ‎ 


Jones, IRE , I, .79; Bury , Roman Empbire. م_‎ ۴۲ 


1] م‎ 55 - ۰ 
Jones, 148 , I, 8 Bury, Roman Emire, _ ۳ 
II, 396. 


Arawiheimer .×ظ‎ Architecture , 153. > 6 


7 


Bury ر‎ Roman ۱۸۵۶۲۵ . Il], 419 49? - ٤ 
14511120 , Byvz. Empire, 1 22002 — 4, 5 ۹ 


۷ هو کو زەاس اند يكو بلیستش Indscopleustes‏ 8 الذى اشر نا 
له ی الفصل السابق وللقزيد اك حياته و نشاطه و كنا به » انظر: 
Empire , I 163,165 - 7‏ ۷۲2 و 178689140 


Modern Geograbhy,. I, 190 - 96 and 273 — ۰‏ , بہا:ہ:5 


0 


Vasiliev لكا‎ 698۵۶۲6۵ © I 4۰ تس‎ ۸ 


Vasilicu Byz. Empire , I, 155. س‎ ۹ 


۰ لقثلا كان الامبراطور اناستاسیوس الأول 452:1۷۲ ( ۾ - 
۸ م ) يؤيد حزب الخضر » والمعروف ان هذا المزب كان يؤيد 
آلذهب." الو نوفيزى ( مذهب الطبيعة الواحدة ) وهو المذهب 
الذى :کان الامبر اطور اناستاسيوس ميل اليه . اماالامبراطور جستن 
الأول ( ٠٠۸‏ - ۲۷ه م ) فقد كان من أنصار فربق أو حزب ازرق 

الذى كان یؤید المذهب الرسمى الصخيح ( الارئوذ کسی ) » انظر 


۲95۵/9 بط و‎ Empire Tf 15 Os'rogorsky State, 734. 


Ostrogorsk): State ,و‎ ۰ ۴ 


د AYY‏ مس 


۷ هه 4 و هداما , ‘Malalas‏ 
۳ 1271-7 ,ات 22 Janes‏ 
4 ۱ 


انظر أيضا عن ثورة نیقة 4 


Bury , Roman Empire , Il, 39 — ۰ 


Jones, LIRE, I, 269: - ۱ 
j 
Proeobins Bello ۲5460 , I, 22. هه‎ ٣ 
Vasiliev By: Empire . T, 138. اا سے‎ 
8 ۱ ی‎ 
Jones , D-ciinr 105 ۷ 


Jones , IRE, 1, 273 + Bry, Koman Empire, IL, 146. _ FA 


1 ۳ - ا‎ ۲ ۱ 506 8 7 
Bery Roma’ Fm bire 11 126 127 ¢... Jones, ہ‎ 9۹ 
Decline + 06۸4 7 5 6 


عن الملات السابقة ضد الو ندال » انظر 
f‏ 


0:۱٤٠٥ , State 61 —_ 0 


2 


ل 


Roman Entire, II, 126. ۰‏ , روا 


۱ - قام جستنیان بجني د هؤلاء الأسرى الوندال فى مس فرق عسكرية 
عرفت باسم الفرق المسكرية الوندالية التابعة. للامبراطور جستنین : 
Justiniané Vandali »‏ > وتم ار باهم ليرا بطو | على ححدرد 
الامبراطور فى الجبهة الشرقية » انظر 


Procopins , Belo Vandaldee . Il, 144 


و 
وأنظر أيضا 
Jones , Decline , 6 Jones , IRE, 1, 4‏ 


Procopius , Bello 6008/60 , 11], , 13 


Jon, 121 . 1, 273 - 74 ;Jomes, Decline, 106. ہے‎ ۴۴ 


۳ ب .۲۳2۶8/۶60 160 — 140 Roman Empire , Il,‏ مر ۲ ٭ھ, 


I, 136; Ooiwogorohy, State. 70.‏ 4ص .وھ 


Bury, Roman Empire, II] 158 — 59; 9۶ IRE, ي‎ 44 


1. 74 


ہے ۱۲ بي 


0 یم 89۷ .۰ 275 و[ ظ۸ Decline 106 + Jones,‏ , دعومل 


Roman Emptre . 7], ۰ 


اه .5 ,ا , 21 , 0949[ 


والجدير بالذكر أن بوری قام بمقارنة م-ا ورد عن قصة مقدل 
امالاسو نثا 4111499106 فى کناب رو کو پیوس الخاص بالحرب؛ 
القوطية » ما ورد بشکل مقتضب ف التاريخ السرى لنفس الؤرخ 

وخرج من هعده المقارنة بان مقتسل امالاسو نا مد ےر ٥ن‏ ند بر 
الامبراطورة یودورا 7760408 زوجة جستنیان » الى كانت بخشي 


من عواقب استقرار الملككه القوطبة الجميلة في القسیطنطینیةاء انظسر», 
اہضا: 


Procopiss , Bello Gothico , I, 4 Procopivs , 84 


Arcana . 16 ; و1‎ , Roman Empire II, 165 - ۰ 


Procopius Bevllo 0960, I, 5 + Jones, LRE , I, 5 _ ۷ 
6 3 ۱ ۱ 
Bury Roma» Empire , Il], 170 - 2 , 


oa 
3 مہ‎ 4 
ہے‎ 


[9۹/۰ , Nouv. XXX, Il, - ۸ 


Procopius . Bello Goihico , 7, 7 8-9. ۰ > £ 
۳ 7 
أنظر آیضا‎ 


Jones, LRE ا1,‎ 276 : Bury Roman Empire , 


II, 179 — 8 ۰ 
Proçopius , Bello Gothico و‎ I, 24 ده ان 5ھ‎ 


Procopius, Bello Gothico, 11 12 : Bury, Roman Empire, _ ذه‎ 
سس سس سوسوي‎ een De | هه ا و ا‎ 


U, 2, 


Jones, LRE.I, 278 : Bury Roma» Empire, I, 214. ے‎ ۴ 


Bury Ruman Empire , II], 96 —~ 100 Jones, د‎ ۳ 


LRE, i, ۰. 


Bury,  Roma«s Empire, I. 101. + © 


هه - أرسل الوط سفارة الى كسرى فارس سنة ۵۳4 م حثو | فما الفرس ٤‏ 
على التجا لف معہم ضد جستنیان ٤‏ انظر 


۸ ۱ 
Prucopiws وی( 858615 و‎ IF, ۰ 


هد ۲ ۱۳ س 


Jones „ Decline , 109: Bury Romans Empire, II, 233 - 4. ے‎ ٩ 


Bury, R man Empire, I, 113 — 23. هس‎ ¥ 
Procopius , Bello Gothico ٠ 1, 35. - ۵ 


وه عن هذه المعركة انظر الدراسة التفصميلية الى قدمپا بیوری 
١‏ 
Bwry . Roman Enpire. ۲ 261 6(۰‏ 


۰ - أصدر الامبراطور جستنیان مرسومه المعروف باسم ۲۳۵2۵ 
۴ وفيه نظم الامبر اطور إدارة ولاية ايطاليا الى نم اسرد ادها 
وفى هذا الرسوم الفی جستنیان كل الاجراءات الو اصدرها « الطاغية 
تو یلا » » وسمح لاولئك الناس الذین باعّو | متلکانيم تحت أى نوع 
من الضغوط باستردادها مرة انية . کلك نض الرسوم على الساح 
بمو دة المنفين و اطلاق سراح السجو نين وأستر داد اجيم ممتلکاتہم. 
كذلك نظم المرسوم الادارة ألالية لولاية ایطالیا » ونظام جباية 
ای ره ی یس ای 
ان حكام الاقاليم الواقمة ف ايطاليا يتم ترشيحهم نا بهم هذه عن ظر بق 
أساقفة و نبلاء تاك الاقالیم . امريد عن هذا اارسوم وتنظيم إدارة 


مت ۱۳۲ لك 


ولایة ابطالبا » أنظر 


Jones LIRE, ], 291 سح‎ 923 Jones, Decline , ۰ 


Bury, Roman Fmpire و‎ I, 226 7; Vasiliev, ے١‎ 


Empire 9 1, 137.‏ 2ھ 


Bury Roman Empire , II, 227. - 1 
١ 
Jones, LRE, آ‎ , ۰ 5 ۳ 


4 - کان أمالاريك يفتقر إلي الحکمة و بعد النظر الى تع بهما جده 
وتزوج الملك الشاب من أميرة فرنجية ( أخت شيلد برت 0۸۵۵40 
ملك الفرنچة ) » الا أن هذا الزواج باء بالفشل » إذ عامل أما لاريك 
روجته بقسوة وحاول أن يفرض عليها إعتناق الم-ذهب الأر بونی 
میما اضطرما إلى طلب الساعدة من اخیها > وحین-هاجم شیلد برت 
مدہنة نار بو نة ۷۵۳0۶04( »و كانت من ممتلکات القوطفی جنوب غرب 
غالة » خرج أمالار يك للدفاع عنها » وهناك انتصر عاية الاك الفرنجى 
ألم قتله جنودہ بعد د لك > انظر : 


/ 


Empire  ]!! 86,‏ عو م7 برجم ق 


Jones, LRE:; 1, 294 _ 93, Bry, Ron ar Empires 11, م‎ 


286 - 88, ۲۵5/12۷, 2:۰ Smpire, ], 137-38. 
Vasiliev, .×ظ‎ Empire, I 7 2 ٦ 


4 ۱ 0 
"۷ - ۸ يكن الیزان التجاری يسير لصالح الامبراطورية بسبب كترة السلع 
الق نستوردها الأخيرة من الشرق و سبب اضطرارها للاعتماد على 
وساطة فارس . وقد جنت الامبراطور یه الفارسه أزباحا طاللة 


Roman Empire, Il, ۰‏ روج" 


Bury, Roma» Empire, 1], ۰. - 4 


۹ - عن دور جزيرة سيلان فى التجارة بين الشزق وإلغرب؛ » دلٍجت‌کار 
الفرس شراء الحرير الوارد من الصين الى سيلان » وفشل الاحباش فی 
منافستهم » الظر : 


Cuamas indicopleustes, 322-25‏ 
۷۰ 5 عن هذا الموضوع » انظر 


Heyd, ,مہ٭+ وہہ‎ 1, 12: Lopez, Silk 14 وه‎ 1-42; Bury, ۱ 


Roman Bmnpbire, IL, 33%4 وو اوه‎ By: نر وراج‎ Hi, 
Vasiliev Bvz. Empire . J; 142 سه‎ ۱ 
Bury Roman Empire 1], 39%6 Vasiliev . ¥ 


Empire [ 143, 145°‏ .در 


۹٣۳‏ صدر مرسومالامبر اطور بتشكيل هذهاللجنه فیه و دیسمیر سنة ۳۰م 


Jones, LIRE, 1, 279۰ 
۳۵520 مر‎ Bv:. Empire, I, 1 4 اس‎ ۷٣ 
Bury , Roman Emsire. 11 , 997 — 98 3 Vastied „, Va 
Digest 711 33۰ 

f: مس‎ 


: صدز فی ۲۹ وثبر سنة ۵۳۳ م على وجه التحدید ء انظر‎ -٦ 


Jones , LIRE , I1 279 Vasiliev, Bvz. Empire. 


192 


2 نت 


Just., Noo, 7 . ‘VV 
Vaitiiev, .ترط‎ Empire, ہا‎ 45. - ۸ 
Ostrogorshy , State, 76 — ۰ = ۹ 
Vasiliev , ۷۸ Empire 1 1 91 Bury ~ ۰ 


Roma» Empire , Il], 54 — 55 
ویو ده‎ 


وم ب کانت آهم کنائس رافناهی كنيسة فیتال 744672 .54 » انظر عن طراز 
بنائها العاری : 


Kravibcimer , Byz. Arcbiteclure , 169 170. 


الم - عن انشاء هذة الكنيسة الضخمة و مو اصفاتہا المعارية ء انظر : 
Procgpius , De Aedificius , 1, 22 26 ۰ ۵۵۵۸۵۱۵۵‏ 


5۰ سے 153 م Architecture‏ .يزور 


Vasiliev | Bya. Empire , 1, ۰ ~~ A۳ 
: 
٠ الکنسه‎ 


سنہ ۳ متا 


و المحدله. الذی قدر الى جدير بانجاز هذا العمل العظیم لقد جاوزت 


فيه قدرة سليان و فوقت عليه » ۰ انظر 


جمبون اضمحلال » <۲ 6 ۳۳ ۰ 


Aralhias , 226 — 7 M alalas Chronicle , 9 - Af 


Bury Roman ۰ 52. 


ابا 3 


هه شاعر البلاط هذا هو واص السيلنتيارى 511011417 ۲٥۷|‏ وقد 
نظم قصيد تين فى روعة وعظمة كنيسة الحكة المقدسة ء و لقّد قام العام 
یں یر سے ریب و 
انظر +" 


Fricdlander | Paulus Silentiarius , 227 = 65. 


Procopius Historia Arcana 20 5 


Procopius مر‎ De Aedificius 1. 


اسسلہ سي ا ام پچھہو سے 


Vasiliev , Béz. Empire, I. 148 9ه‎ Rurv, ۰ے‎ 


ہے ۴۷۰ س 


هه ۲۳۵/9040۷۸ چ Knech!‏ 8 سح 360 | Empire‏ جم وم 


20121 , 47 , 53. 


هم اع اضطباد جستنیان الو ہین انظر 
Bury Roman Empire TI, 2066 — 2 Knecht‏ 
ج36 — 35 , Religions — Politih‏ 
اه .25 I,‏ م 165960 Procopius Bello‏ 


Bury , 7014 272176 , Il, ۰ - م8‎ 


۱ - ويعرف حق السلطة الزمنية فى التساط على الدولة والكنسية معا 
پا لقص به اليا ہو به 0( - 8650۷0 > والعتبرح تنیان‌من اهم الاباطرة 
الذين طبقوا هذه السياسة حق » أنظر : 


۰ 8۰ , 148 رآ Vasiliev , Byz. Empire,‏ 
5 ولقد كنتب احد الکتاب المونوفيزيين العاصرین ( یوحنا الافیسوسی 


سمخ /ه 7۰9۶ فى مدحپا قائلا ر أعظم امبراطورة 
مسبحية ارسلہا الله فى وقت الشدة » لتحمى اللضطہدین ‏ » انظر : 


جع ۱۴۸ سے 


Brhesus , Commentartt , 247.‏ و ماه ز 


۳ - عن تد بدب سياسة جستنيان هذه انظر : 


Bury , Roman Empire , II, 375 — 80. 


سو هد و ر لے وو س وو مم و 
۰ 


-٤‏ حين وفی»ایفا نيوس Epiphanius‏ بطريرك القسطن:طينية ۳ یو نیو 
سنە ۵ م > كانت ثيودورا ھی الى رشحت اشوس 
۵ اسقف طرابيزون ليشغل كرمى البطريركية » وكان 
هذا الرجل معروف بأن له ميول مو نوفيزية » انظر : ۱ 


Bury , Roman Empire , II, ۰ 


Passiltey , .ترهظ‎ Empire ر‎ I, 151 Bury, Roman Empire _ ۵ 


fl, 377 — ۰‏ 
٩‏ -لم يصل الينا نص هذا المرسوم » وان کان من المرجح أنه صدر فى 
سنه ۳ ۵ ٢‏ » انظر 
Bury , Roman Empire +, lI], 383 — 4۰‏ 


Vasilies ر‎ Byz. Empire , I, ۰ 52 ۹۷ 


شف وما ہب 


العودة إلى روما . وفی اثناء ر<لة العودة ثوفى الباہا فى سیراکیوز 
فى ۷ من يونيو سنه ۵۵0 م » انظر : 
Burk Roman Empire „ 11, 359 — 91 2‏ 


Byz. Empire ۳ 1 153 ہے‎ 54. 


QOstrogorsky, Siate, 78 Vasiliev, Bvz. Empire, 1, ۰ وه‎ 


Procnpius , Historia Arcana 21 , 3 _ 1۰% 
Lydus . 70. ه١‎ ١ 


۲ - للمزيد عن اصلاح الجهاز الادارى والادارة المالية » انظر : 
Bury , Roman Empire , II, 334 — 38 , 348 — 59(‏ 


09695, .سا‎ I, 294 - 96 ۶ Vastlteu, وط‎ Empire. 1, 159 - 2۰ 
Jones LRE, 1, 387 - 88 : 70955 , Decline „. 114-15 ۳ 
Jones LIRE. I, 300. ہا ے‎ 


۵ - عن تفاصيل علاقات جستنيان با لفرس » انظر 


Bury , Roman Empire, ]]] 89 — 133, 


jone, LRÊ, 1 9 Ostrogorsky و‎ State 71. - ۹ 


Ostrogo’sky , State „ 9 Jones , LRE, I, 305. ی‎ ۷ 


۱۰۸ - فرغم قیام جستنیان بانشاء حصینات قوية على طول تلك الجبهة > 
و بالذات فی اللير يا ** <11 و تراقیا »70۵0 ۰ الا أنه اهمل إدارتها 
و أهمل وضع حاميات قوية فيها و كثيرا ما كان الامبر اطور بسحب 
جنوداً من الفرق العسكرية الرابطة هناك لیعزز وضع قواته الق 
تقاتل فى ايطاليا 2 .۰ انظر : 
Jones, LRE, T, 299 : Bury, Roman Empire, Il, 308 _‏ 


309. 


- عن الافار وقیامم تہد یل جبهة الدانوب ء انظر 


Bury, R mas Empire, MJ, 314 6 5۳060۲۵۰ State, SI. 


Vasiliev , 1222۰ Empire , I, 140. ۰ 
Bury , Ronan Empire 1], ۰ n ۱ 


Bury Roman Empire 1], ۰ تس‎ ۲ 


س ۱۱ سم 


۴ م یبدو أن قراردفع الجزية ال الاقار سنه ی۷١‏ م كان قر ار سير وس 
الذى كان بحمل لقب قيصر ویتول إدارة الامبراطورية فعليا مند 


سنه ۷۶ م باسم الامبراطور جستين الثانى الذى أصيب رض عقلی 


Jones , LIRE, 1, 304 806 - 307. 


Vasiliev .عر‎ Empire , ہآ‎ 174; Ostrogorsky ES 


State 3 81 ا‎ 8S2. 


Jones, LIRE. 1 , 305 Ostrogorsky, State, 79 ۵ 


وقیامہم بعرو ابطالیا سنه ۸۸م 6 انظر 


Jones LRE 1 305 ; Vasiliev, عبط‎ ۲۶۸۸۵۶۲۵. IT, 


r 


174 .سه‎ 73 : Jones و‎ Decline . 116. 
Jones, LIRE, [ ۰ هب‎ ۷ 


Vasiliev, Byz. Empire, ۲, 170 Jones , Decline, 117. - ۸ 


-ہ ۱٢١‏ اس 


Jones , LRB ,, 7 Jones „ Decline , ۰ - ۹ 
Jonss, LRE, 1, 308. - ۰ 
Jone, 16 , I, 308. .ه‎ ١۹ 
Sein, 1 ۵ Constantinus, 101 — ۰ ت‎ ۴۲ 
Jones, LRE, 1 ۰ ~~ ۳ 


المزید عن ارب الفارسية فى عهد الامبراطور موريس » انظر : 


Higgins, Emperor Maurice, 1:0 — 150 ; Higgins: 


Infernational Relations 279 — 9, 


Jones , LIRE, 1. 312 و‎ Ostrogorsky, State, 0 2 ٤ 
Jones. IRE ۲. 4 J Ones Decline, II9. ~- ٥ 
ع‎ ۶ 


Dolger, Reesstes, 3 ۰ 


Jones, LRE, I, 315 و‎ Ustrogrsky, State. 83. ٍ | ا‎ 


099, Decline, 79 — 120 : Ostrogorsky, Stale, 83, ۔‎ ۱۹ 


٢٢١۱ص۰۱۰,‎ Byi. Cmpire, 1 44 -_ ۵۸ 


Johs of Ephesus, Ecrlesiastical , 3. - ۹ 
Miracula S. Demetrii , 132. س‎ ۰ 


۱ س انظر الدر اسه المتارة عن نبا به النظام القدیم و مبلاد العصر الوسيط 
التى قام بها براون : 


Brown, ۰٥ Antiquity, 173 = 87. 


۱ )ےل وط 4 ١‏ 


۰ 0 ڪه 
المهندیی 3 


الصا الثاائت 


۰ھ سے ۸4۳ م 


- ا حطر الەارسی خی ار حاون 

- ظپور دولة بلغاريا - اللا أيقو ية :وا 7:000 

- نظام الثيمات - الارستةراطیة العسكرية 

- الحياة الثقافية صعو به الانتقال و السفر بين 


سم 84137 + سس 


كاب نظام العالم فى تپایة العصر القديم یغرم بمفةءامقعی نوازن قوي 

عظیمتین ها : الامبراطورية الروماية الى کانت نف م كل حؤض ‏ ال × 
التوسط من نا<ية ء و لامبر اطوره النفارسية الى کان متد مت نهر 
الفرات و<تى حدود اله:. من نا حية أخرى . ومع أن ع-لاقة کل 07 
بالاخری كانت بصفة عامة عدائية »نان كلا القر تن كان فى نب لا حول . 0 
ن حالة وفلق مشوب بالحذر ۰ ويمكن القول أن كل من الادارة الروما يقي 
رالادارة الفارسية عملت على نطوير وتدعيم العلاقات السياسية فيما بينهما .على 
اساس الاعتراف التبادل بسيادة كل دولة على أراضيها (') . و لكن انت 
هناك مشا کل بسبب المناطق التنازع عليها على ال دود ء و هذا كا ند الملریاب 
ينما تقف عند الد الاادیی . 


آماخارج حدودھا تین الامبر اطور رشب ؛ و الدو يلات الصغير ة الى کا تتمورف 
۱ ( مثل | أرمينيا والامارات القوقاز, 4 34 و الیمن 4 ٩۹‏ اه ء فان 6 2 امام 


ری الك 
ے می 


المروف فی العاء الحند كاري ع أ متقلبا عوج بعناصر بشرية ختلفة . 

على أية حال حين إعتلى هرقل العرش بعد القضہ۔اء على الامبراطورالبفيض 
فوقاس سنة ۹۹۰م > كانت الام., اطاورة ابیز نطية لازال كيانا رم 3 
به فهو امتداد لکیان الامبراطوومة الرومانية حقيقة أن '.طاليا: کات" 
سفطت:بالتدریج فر بسة للفزو اللوهياودى : وصخیح أن غبة, جزر6 الات 
فد تفرضت لاجتياح أقوام الآفار مالسلا > و لکه امبر اهو کش 


س ۱8۸ سب 


لانزال تقد من نهر الفرات شرقاً. وحتی جتبلطلرق غرباء و کانت سفن التجارة 
تبحر من أحد طرف البحر المتوسط ای الطرف الاخر 


0 


وجد ھرقل لامبراطورية منہکة ومضطر 7 ت الاحوال . فن الناحية 
الاقتصادية » كانت مارد مستترقة وخز ابا خاوية »ومن الناحية الادارية 
كان" جبازها الأدارى تكله فى حالة شلل كاملا > وكان تنظیمہا العسكرى 
مضطرب . فالتنظيم الستکری للجیش الامبراطوری كان بقوم على تجنيد 
ار جاللدمقامبل أجژۃ يدفع مهم » ولکن دا التنظيم آصابه الاضطراب والشال 
لأنالا از الاب اطو ر به کاجتٹ ت تفتقر ان الاموال الى تدقع منها أجور الجند 
ذافن ناحية » ومن ناحية اخرى لم تعد هناك مضادر كثيرة متساحة يمكن 
تجنید الرجال منم-ا فالاقاليم الحيوية الرئيسية للامبراطورية ذات الموارو” 
البشر, 2 اجتاحتها چپوش الأعداء الآفار والسلاف اجتاحوا اللمقانءوالفرس 
توغلوا الى قلب آسيا الصغرى (') ٠‏ وذ ظل ١‏ هذه الظروف ادرك هرقل مدى 
6 .. أنه فكر فى العودة ايى شال افر بقية » ولا اهتراض 


سكان العاصمة واعتراض البطر برك سر جيوس Sergius‏ 0 


:"لنت الاخظار الى تهذد الأمبزأطورءة كبيرة “بعد ال لان 
لام اطر ز موریین على الدانوب فى مطلع القرن السابع بدأ الال اللا 
لبلقان لی نطاق واسم . اذ اخفت اعداد لاحصرآزا. من آفرنم ااصلاف 
و ال تجاح بے هنز ءلقسان منبش و امانا ایچلا۔ الادو بان فد الفرے: 
الى الہجز الارجی في الجنوب والارق".. وافإت‌کانت: اغارات. الآفار من 


سس )| - 


رباچل_ الاب والهب .والمولدة بف خلال معاطق اللعفر ٣ر‏ شال 
تالا نزب > فان السلاف جا وا للساب ع النہب و الالتتتقن ار ی 

. جح- السلاف .فى الا نٹلاءرعلی محا جلت ضخحة من اقالیم"لبلقان وبوا 
الاضطراب للادارة الامبراطور بة هناك ۰ وم يلكلفة اٹلا تلاستقزار فى 
امناطق الواقعه ال اق : من نہر الدانوب » دف مقدونيا » اذ احتاحوا 

۳ را 6 ووصات اغار 02 القسطنطينية .. كذ لك 
تهرضت سا گا Thersalinit o‏ لرچما نیم الجنيفة . 6 تا و مرارا » 
و اکنها صمبت الا أنالاقلیم احیط بها سقط خن قنضة السلات!۔۔ امك من 
هذا غمر السلاف وال فار اقليم تسا +74 إلى وسط بلاد البواثان »بودن 
وناك زلوا على شبه حز 93 بل أنهم عبرو | البحي إن اجز الیو ثانية . 
7 ف غرب شبه جزيرة ابلقان هاجم السلاف اقم دا ماش ۲ ک2 
حیث دمروا واستہ لوا على العدينهمن ده ٠.واعج‏ عن | ستقرار. ,السلا ف 

"لبلفان أن نی ال كيب البشرى لسکان شه الجزير EE‏ هجرات 


5 السلاق | آلسکان اون الى المناطق الساحلية سار الجادرة. 


۷ ول از و الا ي. من سنہ جز بر ه لباقان ۱ اقليم سلافي 
الکامل () 


وفی نفس الوقت استمر ضغط الیرس عای الشرق‌الا دی ٠‏ فعی سنه ۹٦م‏ 
ب دأ هجوم الفرس على الشام ».حيث هزموا. جیشاً_بیزنطیدا القرت من 


, ۲ 
بحب یس E‏ ہھ ٭+0) هده 


و کہ الا تصار اندفع الفرس فى كل انجاہ فيمد الاستبلاء على 
انطاكية تقدم المرس جنی با حيث استراو! على دمشق . وشالا حدث توغلو! 
في اقلیم قايقية + ابتولوا عليل. طرسرس “7 ونجحوا فى ظرد 
الي زنطرين من أرمينيا () . 


و بعد دمشّق دخل الفرس الى فلسط ین‌حیثاستولوا على مدينة بيث القدس 
ماده تلانة أسايزم فى سنة 00م وظل بيت القدس لمدة أيام 
مسزخاً انط الدماء وا حرائؾ والشلب والنہب » فسلیت كنوز الکتائس > 
واصاب التدفير کنيسة یامه ء 5:۸۸ ر٠‏ الى شيدها قسطنطين العظيم ۱ 
وز لد افوس مناذلال ٠‏ نطيين حين خملوا الصلیب القدس اعظم ار عند 
السنحنی الى :بلاد فارص .۲۱ ود فق سنه 506 م تجددت هجمات الفرس على 
آسا ا آصفزی وسل الفرس ای البوسةو ر قاصدين العادمة ۰ وهكذا هدد 
أغداء الامبر اطور به 2 القسطنطينية ٠‏ 0 الافار والسلاف من الشمال 
والفرس من الشرق ۰ وزادت الكوارث الى اصابت يبزنطة حين بدأ الفرس 
سنه م غزو مصر ‏ أغنى ولایأات الامبراطورية »ومصدر امداد العاصمة 
الخ » ؤهكذا اصبح الشرس بسیظرون على كل الشرق الاد . 


وجد الإمبراطور هرقل ( 100-5٠١‏ ٤۹م)‏ "تشه مخطرا الى خوض صراع 
طويل تال .ياس ضد الامبز اطور ةالدارسية » وهی حرب 6 قدر لها أن 


تکون اخر حرب بین ہانین القوتين الكبيرتين . و لقد خاول هرقل وسمي 


58 ok; 
ہی‎ Ta 


طلبا الصلعمع فارس‌دون جدوی اذ کان‌الرد الوخید لی تلقاءالامبر اطور 
من اللك الفاوس كسرى الثالى ابارویز ( .وه -۹۷۸م) فو : 

و ان آدعك ابد حى تد ورا من هدا الصلوب الذى تقول أنه 
الله » وحتی تخر ساجدا آمام الشمسي » . () 


رمکذا کات الصراع مرا حا » وسرنان تادخل ف عناق 
الاساطی و وصف الؤرخوَن هلى أنه صراع بين دينين » بین السيحية و اثازده 
۴ . ول حقق الفرس تلك الا تارات" السريعة بدا و لأن ال 
كسرى الانی الا س اعادة توحيد اقالیم ا ملال الخصیب میا کات فی 
أيام اجداده القدایی قورش Crue‏ » واکزر" 5 
کر « توشك أن :صبخ حقيقة ۰ (4) 


على أنة حال | يكن أمام هرقل فی النهاية الا آن, پنہض لمواجية ا(خطر 
العظيم الذى هدد وجرد :الاميراطورية , ووقفت الكنيسيةالبيزنظية اليرجانب 
الامبراطے س امت يكل ما تملك » فوضعت كل رونهامن أموال. وكنوز 
ذهب تحت إمرة هرمل » و بدأت ارب فى إطار مشاعر دينية ملتهبة. ل ترف 
من قبل فى الامبراطورية البيز نطية . وقررهرقلأن يقود جيشه بنفسه:؛ زخلال 
غيابه عن. العاصمه. عين البطر رك سرجیوس 57*5 والطریق بؤنوص 
۰ ۰ وھپان على إبنه الصغير . ولا شك أن هرقق.بق ادنه 
للجيش بننسده كان یتبع لكل ألذى ضریه الامبراطور موريس 4 


من قبل » والعروف اه مند عبد نیودوسپوس الاول ( ۳۷۹  )۳۹۰-‏ 


“س سه 


جا وع أ لمش اون قياية جيشة فى انلوب حنی.ججا: هو یبن بل م هرق من 
مده . () وال ی ال کر ی .هر قل ایماظل إن - عقد- همم للافار 
مقا بل دفع جرية حى تلخص من خطر ا+:4 الغ ليةو يتفرغ لأفرس»ویتمکن 
٭ ا پیج مقر ی بنا الکو اله ال ورن كو الب مات اجه الشرقية . 
وف النہا: ادر هرقن اط بمب المح اتزاقق « من ابر یل ۷۷م 
در وقد م الى الیم آسيا الصفر ی کی بچد تنظيم دئاماتها . مضي فصل الصيف 
و وهی ديب ۳ ق الجديدة 5 جنادها. | 11 اف جيش ره ., واخد الامپی‌اطور 
| یتم طوير اد یت ی المیکری مرول على زد قوة فرق الفرسان و کتائب 
١‏ ر او فرجيثه . ,ر(!) 


“ل ٠‏ 
3 ۱ سا هب 
ج ۹ 
"۳ 


ب 5 0 جر جیما ۱ را نت 
م يدأ صدام هرقل بالیس قل خربف ۱۷۲ ۾ ۽ حيثٍ تجرك 
الامہر اطور ل - متجن ا مناطق مر كز و ات الدرس اامامه - الى 
ایا ونامام وذ ابا الاڈ اش الٹر س اں ترا موقعيم. فى جبال 
> رمیا ندرج متیخدراع مج مرک 7-واللشی یس : 
5 ۱ ارتا دهوقن عرلبة المح تصثر کته نە عل" لص الفا للتارمی “شر “بار 
5 کر یں بان خو بجع وي م رل مہ لول ۲ال رھ و “ليحر ژر ا ۷ 
۸ من لاوس ج شر نطبم الامبر اطوز مو کیل ةله نجصار ( ک4 الشببكر نه 
ره بافمبافیطن ان لله ر دة ان' القصططیۃ لان الافار تق ولف نی نويتر عة 
۰ که هدنل می شراء هدنف‌هاا دهد وعم ہزیادف الجر ىة التی: ES‏ 
و بارسلله لعند هزه اڑا الى الانان : دعلی 3 عو هرقل ق, عؤقف 


E و‎ 


فى مارس سثه ٩۳۲‏ م ٠‏ 


وا جدیر بالذ کر آنه رغم هزعه الغرس السا بقه رفض کسری انی عفد 
وو 0 زنطيين » پل انه ارسل ای الام راطور شاد سا كلها شتائم 
و اهانا او کات کلمانها الافتتاحية : 


ود 
ص 


7 من کر 6 بو ب اة مأك وسمد کل الارض ۳ بن ارت اند 408580 
*+الغظيم »الى هزقل خادقنا الاحق الحقير » (۲ ) 


0 
عبر هزقل اقليم قبدوقیا واتجه الى ارمينيا وهنداك دمر مدش 

دفن يإ رر وعدد خر من الدن الأرمينية ومن هناك اه الامبوٴاطور 
جنو با الى داخل: الازاضى الفارسيةحيث هاخم' هدينة جا نز الد ۳۶۳۲۵۶ الى 
لق کات م رکز دی هام فی بلاد فارس ٢‏ آخبر کتڑی تل :ارب گا رکا 
الد ین تتلقعطی بد سزقن وقام الاتبر اطور بتدميرٌ معا بد النار قیہا انتقآما ل ) 
تاب کنیكەنالقیُامة یت القلام : عاد هرقل بہ. د داك ومعه عدد a‏ 
.كوش e‏ ی فی فصل الشتاء ف أر 2 الى الاق من نہر را ٣س‏ 
۶ وهناله ضادل قخارضات "م اهارن العؤقلاية و اماع أن 

سم قؤانه- برق من امازة مخاز با 44 ا وم ملک اسر با" 158:7 
هد غ کم هذه لانم ادآت الا ان الاهبراظوز 1 الکن من انخجازانکییر 
-عفی ال القاى و لذااگاضطز ای قضا ٤‏ العام: كله (ستة ب م )* ف هینبا ٤‏ 
و لکنه اَستغن ذاك الوقت فى ”دعيم داعا ارمينياً. حول الامبر اطو رن يعبر 
الى الار اضی الفازسية عن طرق قايقية و لکنه فشل > ورغم تمحقیقہ' اببض 
لانتمارات علق الوزس الا أنه اض عار الى المودة شمالا حيث امضی ااشتاه 


فى اقليم بنطس 208/5 عل البحر الاسود ( شمال شرق آسيا الصغرى) ('') 


أصبح الفرس فى موقف يسمح لهم بتجديد هجومپم على آسيا الصفری 
وفى سنة ٦٠م‏ کان على القسطنطينية أن تواجه خطرا جسيا من ناحیتین : 
الفرس من الشر ق والافار من الشمال » و كان هدا ما شاه هرقل قد 
نقض الآفار اهدنة مع البيز نطيين ریا نتيجة اتصال الفرس بهم على أية 
حال تقسدم شهر باراز وعبر آسيا الصفری على رأس جیش 
كبير و احتل خلقدونة 6180© وعسکر على جانب البوسفور المواجبه 
للعاصمة ۰ به ده بقلیل وصل خان اله ار علي أس اق-وام من السلاف 
والبلغار وحاصروا الدینة بر وحرا وعاشت العاصمة احرج أيامها وهی 
تواجه اعنف حصار من قبل عدوبین فى وقت كان فيه الامبراطور وجشه 
يقاتلون فى جبة بعيدة ٠‏ ورغم ان الحصار استه‌ر ثلائة أشهر من يو نيو الى 
أغسطس سنه ۰۲ م الا ان المدينة صمدت واستطاع البطر يرك سرجیوس 
۰ ان يلهب اس س۔کان العاصمة » فى الوقت الذى صمدت ال-امية 
وة » الى رکپا هرقل ء لكل هجمات الفرس والافار ٠‏ وف النهاية حمم 
الوقالبحری البيز نطئ الموقف » فأ نناء المجسوم الاخير اسفن الافار - فى 
للیرم الماشر من اُغسطس سنة ۹۲م ۔ على العاصمة > استطاع الاسطول 
البوزنطى الاق هزعه ساحقه بسفن الافار ء وتبع ذلك الحاق المز مه بقوانهم 
للبرية التى اصیبت يسائر كبيره فاضطر الافار والسلاف الى الا نسحاب مد 
رفع الحصار وادی انسحاب الافار ای فشل الفزو الفارسى ایضا راضطر 
شهرباراز :5486/62 الى الانسحا۔۔ من خلقدونة الى الشام » وائناء 
انسحابه ءا ق الق ائد البیز نی تیودور ( اخ و هرقل ) هزیمه ب لقائد 


١ 4 
ahah ١64 وی‎ ~4 


القار» ی الثانى ا۔۔دعو شاهمن ۴ ھ۔کدا | نتت الأيام الءعسبه الى ات 
القسطنطيئية ۰ (۲) 


والجدير بال كر » اله بینما كانت العاصمة نواجه محنة الحصار » کان 
هرقل على رأس جيشه فی ایبریا ٠‏ وهنا دخل ق مناوضات جد بدة مسع 
ملکه الحزر ٠”‏ ۸۸۶ » وتم عة .د اتفاقية حالف بين الامبراطورية ودولة 
الحزر » ومنذ ذلك الوقت أصبح التحااف البيز نطى المزرى واحداً منمظاهر 


0 ب>- ہے 


وقام الحزر كحلناء فرقل بقة ال الفرس فى الاراضی الارمينية » وق 
خريف سنة ۲۷+ م بدا الامبراطور هجومه الكبير جنوبا فى انجاه قلب 
الامبر اطورية الفارسية ومع بداية ديسمبر کان هرقل قد وصل أمام تینوی 
۸ . وهتاك دارت العر نه الفاصلة ا مامة بین القو تن الکبیر تين»و حسمت 
نتیجتہا الى الا بد ذلك العمراع الطويل بين الفرس والبيزنطيين وف هده 
العر كة قضي هرقل على الجيش_الفارسى والحق به اعنف هزيمة » وحقق 
۱ لبيز نطة أعظم انتصار واصل هرقل انتصارانه » ومع مطلع سنه ۱۲۸ م 
TTT‏ الوا سی 
لاقامة الاك الفارسى ) ء واضطر کدری الثانی الى التراجع الى المدائن 
وف ريع سنه ۲۸ م وقعت احداث هامة داخل مملكة الفرس وضعت 
نهاية لاقتال الدائر . اذ قامت صد كسرى 'نورة داخلية وقہض عليه وقتل . 
وقام | بنه كافاد شير ريه 54070۰ - 460648 الذی خلفه على الصرش - 
بعرض الصلح على هرقل ('') ۰ ونتيجة لانتصارات الامبر اطور والانپیار 


الكاملللفرس» استطاع ہر قل استر جاع کل الاقاليءالتى استولى عایہاالەر سو فئی 
ارمینیا » والجزيرة » والشام > و فلستنین » و مصر و مجر د.هز عه ارس > 
ارسل هرقل علانا با لذصر ال القسطنطينية وصف فيه جاحه ضد الفرس > 
:واعلن نهاية اطلزب . ()" 

و حجد بر ولذ کر ان كافاد شیر و به 0 - h avadh‏ توق بعد دلك 
إبنة لصفیر . ويله من موقن فمنذ سنوات قليلة اعتبر کسری الثانى هرقل 
هو خاضع وتابع للامبراطور البيز نطی ("') 

وھکدا و بعل سید شنو ات . غاب فا هرقل » ع اد الامیر اطو ی . الي 
القسطتطينية اظافراً > واستتباته العاصمة استقبال الابط۔ال » فوقف ابنه 
یل وا بان يرك و و او رجال الدين ٤‏ وعلية م با 
۹ هرت الکنسیه ان تعبر عن فرحه مر : 


دا لحرا القرس من کل-آلافالنم الق استولوا علنبا » ذهب هرقل 
ےالامّر اطور الصا سح وسط | e‏ ° )( 

لقد شا القر آن الى الحرب الق دارت بي الفرس و البیز تطیین وتنأ 

“القرآن اتا ر البیز نعایین فى النهاية » اذ قول الله سبحانه ۶ تعال فی 


سوره روم 1 
4 


سم 1017 ,عت 


د ا غلہت:الروم ف. آدنی الارضن وهم من بعد غابهم ستغلبوان فى بضع ! 
سنين ڪ لله الأمر من قبل ومن توب ولو مین يفرح اللوڑھنون 6 "0 


امت الحرب بينالامبر اطورهين الفارسية والبيز نطیقآمدمزةء لذ نفرت-"۱ 
الحران فی مناطق-عديدة من الشرق الادی وخاصة أرمينيا > كماراضا بن 
كل من الشام ومصن أيضا لقد دار القتال على طول الد الشمالی لمنطقة 
الہلالی ]سیب من القوقاز و حتى شمال ۱+: »و كانت هذه النطقه ملئھہ 
با لتجصینات القو به » ١‏ لهذا شهدت ھخمت الفرس وهجمات ابیز تطؤيع” 
اللضادةۃ واذا کات التحصيتات قرو كز ق العد الشمالى لمطقة” 
لرلالن ایت ۱ فان الحد الي 3 كان اليا من ۷ خصينا ت قوية و کا ے 
دفاعات التز كلت و الفرش هناك تعتمد على شبکه شعيفة من اما لفات الى 
عقدوها مع القبائل-العر بية الجاورة من اجابية الى لذرق من دمشق کانت 
تقع امارة الغساسنە رتوئی بنوغسان 7 الحدود انو ية للامبراطورية 
البیز نطية كمعاهدين وحلفاء للامبراطور وف الحيرة » كانت تقع مملكة 
اللخميين و كانت هذه الملکة سل دول حاجزة بین الامبراطور 7 سية 
وقبائل الضحراء :وم نکن الادارة النارسية او الادارة البيز نعلية تعطى 
لعرب الصحراء اي اهتمام » فبئ لاء العرب کانز او نظر الفرس والروم‌قبائل 
بدا ئيفتفتق: الى النظاهءو الوحدة ۰ ('") 
5 
چان ی بحال لقد خربعت فارس و ییزنده من حربهما الطویة وقد 
انم کوب طول تایه ی جل م )ارا ب راصبحتا فى اشد حالابت التعب و الا نهاك 


سے ۱ جب 


و كانتا فى اشد الحاجة الى فترة هن الس لام لاسترداد الاتعاص واعادة تنظیم 
الاخوال ٠‏ لکن فارس او بیزنطة فى موقف بسمح ہما عواجهة عدو 
جديد ٠‏ وكان ظہور المرب على معرح الا<داث نی ذلك الوقت من أهم 
الاحداث الى ساهمت فى تطورالتاریخ الانسانی بصفة عامة و نار يخ منطقة 
الثرق الأدنى بصنة خاصبة اقد ظهر الرسرل عد ( صلی الله عليه وسلم ) 
فىشبه ای برة العربية » وأخذ يدعو الناس الى و حدانية الله. وفی سنة ۷۲٣م‏ 
وهی السنة التى خرج فیپا هرقل مبتدها حملاته ضد الفرس » خرج الرسول 
( صلی اللہ عايه وسام ) مہاجرا من مكة الى ال بنة مده مرحلة هامة فى نشر 
الدعوۃ الاسلامية ٠‏ وفی نوس السئة دا التقريم الاسلامی ( الهجری ) بل 
#ض سری بضع سنوات <نى كانت الدعوة الجديدة قد عکنت وداذت لها 
کا القبائل الور برة ء وقامت الدولة العر بية الاسلامية فتية رقوبه وسرعان 
ها خرج العرب لامرن راجتاحرا اقاليم .امبر اطوریی العرس والبيز نطيين ر 
عبرم 0 

آبدی الامبراطور هرقل سابية غير عادية أمام هذا اطر اد ید ۰ هذا 
كان هرقل قد :ول قمادة الجيش بيه فى حرویہ صد الرس » فان هد | 
الوضع لم وستمر ونود الامبراطور لا مشترك فى القتال ضد العرب بنفسه ۰ فى 
لبداية حاول هرقل أن يوجه العملیات العسكرية من انطاكية » و لكن بعد 
أن انتصر العرب فى معركة الرموك فى. ٢من‏ أغسطس ۹ ۱۵/۵ وغدد 
د ضير الشام كله » سام الامبراطور بضياع الشام » وتام بإخلاء الشام 
وءل.طین و ااسعبت القوات البیز نطية اى آسپا الصفری . وهكذا نحطم 
واتار :اك الأصر الذى سبق ان حققه على الفرس »آمام عينية » و بد کل 


جبوده السا یقة ضد الفرس و قد ضاعت هاء؟ ور مپدت الطریق امام العرب 
لقد أدى ادبار الايام بهذه الصورة القاسية ای انپیار الامبر اطور الذی 
تقدمت به السن تقدم العرب سرعه فى كل انجاه » فف اوقت الد ی 
حطمرا فيه ملکه فارس واستولوا عليها » قاموا "مالاستیلاه على فاسطین » 
وتابع العرب اندفاعهم فهاجو أ ارمينيا واستولوا على دفين 08 نه كم 
وق نوس العام بدأو غزو مصر ٠‏ 0( 


إن الامبراطو ر الذى شد هذه الکو ارث » هو الامبر اطور هرقل الای 
بز ال حير الؤرخین ۰ ان صورة وجه باحیته التقليدية وشار به واضحه 
ماما ق العملة البیز نطية الى ترجع الى القرن السامم . اما عن شخد یه هذا 
الرجل وصفاته » فلا ندرف عنها الكثير ۰ اقد کان هرقل قئدا بارعا فی 
ميدان القتال » واظهر بسالة واقدام فى قتاله ضد الفرس » كذلك كان ذو 
كفاءة ادارية » ویشہد على ذلك قيامه باعادة تنظيم أقاايم الامبراطورية وهو 
إصلاح هام | كتمل بعد وفاته ومن المعروف ان هرتل تعرض لا نتقادولوم 
شديد لانه خالف الدين والعرف والتقاليد ونزوج من ابنة اخيه مارتینا 
۵ و كان هرقل يعانى آلام مرض الصرع وداء الاستسقاء ۰ (*') 


والجدير بالذ کر ه بوفاة الامبراطور هرةل فى ١١‏ من فبراير سنة41 ١م‏ 
دخلت الاه.راطوربة هر مالم لمدة قرنين من الزمان خرحت بعده وقد 
اعتر اها تغير كبر وجوهرى. إن أحداث هذين القرنين من الزما ن غیر معروفة 
لنا تتصبلا : 4 كل مانعرفه يمل ومع وااسبب ف هذا هو أن كتابة 
التاريخ فى تاك الفترة توقات . وان القصود بالكتابة التارية هنا هو الكتابة 


a (۱۹۰ ت‎ 


الحولية المتصزة 4 علی النمط الدی_ استخدمه و کید سی ۷۵ 7 او 

لآ 2 - 1 ۱ و ۱ 
بو لوس Pclvbius‏ وءلی هذا اانمط کنب لن مؤرخو القرن السادس 
الیلادی:مثل برو کو موس 5 Preco‏ واجائياس 5 A gai‏ ولوفلا کتوس 
سمهو ۰ 5010:6441 2.۹۶| طرء+( 7 أإد ی و قف حو لیته عاد 


سئة ۹( ) ۰ 


النسبة لامجازات الامبر اطور هرقل فقد وصفمہا لنا فى اسلوب: شعری » 
جورج لبسیدی 7151416 ٥/۷‏ 2:۵ احد .رنانى كنيسة احکمه المقدسة 
5۸6 + بالقسطتطينية ز عهد الہطریرك مرجیوس 8 3460 ( ۱۰ 
۹م ) ۰ وعلى هذا عاصر جورج عهد. الامبراطور هرقل ركان شاهد 
عبان لا ارات هرقل خد الرس سنه ۲۲٩م»‏ و یعتبرو صنه لهده الخلة ف غاية 
الادمية كذلك وصف لنا جورج البجوم الشترك للفرس والافار على 
القسط نط ده ر <عبارهم شا سنه ۱۴٩‏ م e‏ وصف أيضا اا لحت هرقل 
بانتصياره النہائی على الفرس ('") و نمتبر الحو لية العرو فه بانیم امم 
مصیدر آخر لبهم هرقل » فكاتب هذه الخو ليه كان اعم | للا'مبراطور 
و أحد العاملين 0 البطر پر سر جیر س أيضاً » و کتب حو لیة تنضجن قوائم 


: 2 ص 7 
للعصو ر التار خہ4 a‏ التعا۔ق علیہا ول بآ دون آدم و اما اله 4ر8 م 5 


فباستثناء جو رج البيسيدى :۳:۶4 » ۶۶ 6٠‏ > واخوایه المعروفة 
باسم ]6 تعن _ و کلاها توقف عند در قل ے٤‏ کی القول أن 
تج ٦ت"‏ 7 لہ و 7 2 e‏ عہد رقفل کن قولر ل 
1 و ۱ et‏ 
ثبوفائيس :»7-0۴0۷ والتطر يرك نقفرر :24280 والعروں۔ 


سارہ 28 


ان :لها ب نک تمه جو ليئه فى إلفترة هرب ۰ ۸۱ ۸۲ 22 ےہر تن عو یر د ۰ 


الأحدات عند عود الا مبر اطور ليو الحامس ۲ ۲:۵ ) ۸۱۳.ب ۵۰ ی 
أما البطار برك ود فقد شغل منصب بطر رك القسطنطينة فى إلفترة من 


2 ۰ت ع بر 2 رڈ ضا لیم ؟' یی 
٦‏ ,۸ :۰ء کر سی 00 دا ال مز انان اللاي تمه ب ٤‏ حو اية تتاو لت 
3 9 ا 4 ططق 7 


اقترۃ من ء ٠‏ ۷م - وعلى ددا يكن إلقول أن الذي عن 
هذه النترة الظلية (القر این السا بع ۰ اشامن من ا 1 بلاد ٤‏ باستثناء شام وہہ هر قل فقط) , 
حب أن چ من كتاريات الرهبان 3 7 القديبين 6 راټ عام 


اللدبنية.» ومن المصادر غير الیز نطية سواہ كانت, عریة أو سرپانية, 1 


أرمينية 59 ۳۲ ۳ 
عو ان جا 

إن الصورة لني ترج بها من قرأة هذه م الاير و رتم 
القر نین ابسایع, والثامن البلادیین هی قصة قصال.میینهر اب ومکن ادراله 


کیب ڪڪان موقف الام عو ۱ یز تچ د تسب 5 ۳ الشبيق_من 
جقيقة أنه فى شنة. جم فیکن! االامبر(طویر: قنب زا ری( ۱2۲۹۹9۳۲ 
(541 وو م ) بشیکل جدی.فی نقل ماضةة الاب زاظر با ۳ :رل لے 
ہ5746 فی صمقلية ) وهو تفبکیر لو کان :9د جنخل 00 ونوا 
تاریخ للاورن بشكل اساسی (3') .-على: أيه ها نبد شر عة هة 
العر الاو لى لمدة قرن من-الزفان.- فبعد م فاة.هوقل_يهامرى ابحد4 كي للفرب 
اح ٠.‏ صر بالاستيلاء على ۶ صکند ریه‌سته ۲ ۱۱ ربد أو على لفو رحقد میم 
على طول سو احل کا منافويقية: ریو نزن پیهنی مسو فلکم د 
شال افر بقبه ہا لتدر دج حتى جح العرب ف الرصول ایو" اچ جل العطانطي 


نت س 


وأكملوا فدح المغرب الاقعی ٠‏ وق سنة ۷۸۸م / ۶٢۹ھ‏ عبر العرب الجاز 
إلى اسا نیا 


بالنسبة لأسيا الصغرى » فالمعروف أن انهیار دفاعات یز نطة وانسحاب 
الفرق العسکر ة من الشام و ارمینیا الى خطوط دفاعية جديدة داخل سيا 
الف.غرى ء حدت قى آواخر عد هرقل وف عپود خلفائه الاوائل : قسطنطین 
الثااث » وهرقل الصغير وامه مارتينا "( وقد حكموا لشهور قلسل فى سنة 
۷( ۲) رقنسطاز الثانی 11 ۴۰۰ ( )۹۹۸-۹4 م ) ۰ واذا" 
كانت الفترة الاول من عند قنسطائز الثانی قد تميزت باستقرار الحدود 
المؤقته بين الدولة البيز نطية ودار الاسلام ء فان النصف الثالى من عهده يمي 
باستنا المرب شجوهپم على آ سيا الصغرى بتوجيه من معاوية بن الى سفيان 
الذى كان فى البداية و اليا على الشام “ثم اصبح أول ذليفة فى الدوةالاموه. 
وكانت سياسة معاونة تالص فى العمل علی‌اجتیاح آسيا ااصفری من أجل 
الاستيلاء على القسظنظينية ٠‏ وه‌لی هذا فنذ العقد السادس من القرن السابع 
اثبلادی اسفا نف العرب المجرم »وبدأت الحلات الاسلامية. الکبری تدم 
خطوط الداع لبيز نطية الجديدة فى قلب أسيا الصفری.. وحاول العرب. 
الاستيلاء على القسطنطينية والقوا الحصار عايو ا مز تین ٠‏ فى الرة الاول 
خناغمز/أأعرب العامة البيزنطية قرابة ا مس سنوات من ۱۷۰م إلى ٠۹۷۸‏ 
ورغم فشل هذه اللہ کرر المرب احاولة صرة ثانية وحاصروا الفسطنطینیة 
7 ونر آ ده هام کامل من ۷۱۸-۷۱۷ م » واثتبت. هذه .اتخاولة ببزيمة 
العزية وانشها هم ورغم فشل الحاو تين ایتسرت اغارات العرب على 
آسپا لمیتری :(۳) 


سے ۳[ . ہس 


كانت سلاسل آجبال,طوروس جداً طبیعباً فصل .الهم آسیا لامنفیی,. 
ابیز نطیة عن دار الاسلام 6 ولکن اروش العرية عبرت .هنية .السلاضل ,, 
الجبلية مرار؟ وتكراراً وتقدمت فى كل إتجاه » تجله للعاصمة والبجز الاسود + 
والبحر الابجی . واذا کان المرب قد ج<وا فى اضعاف دفاعات زط4 الا" 
3 | ینمکنوا من إقامة قاعدة اڈ لحم فى هضبة الاناستوك فى آضيا" 
الصغرى . ولاكثر من قرئین من الزمان استمرت الملان‌الاسّلامية الکبری'' 
جرج من آن لآخر » کا استمرت الصواف والشوانی خرج ننظام کل 
عام لتفزو آسیأ الصغرى حق اقفر جزء كبر من هذا نف و رتحول 3 


(۴T) . خراب‎ 


“و ممكن القول أنه من منتصف القرن السا ب م الیلادی وجتی نبا ی حصار 
العرب الثالى للقسطنطينية سنه ۷۱۸م » تعرضت الإمبر اطورية ابيز نطية یہ 
لأعنف ضفط عسكرى من جانب العرب السلین حت بدا وکن اب 
الامبراطورية قد أوشكت . (”) ولكن بلاحظ إن هنإك 4 نطورا قد :طراً 
على استراتيجية العرب اغجومة بعد فشل ان الاسلامیة: الضخمة لت 
ارسلها الحليفة الا"موی سلیان بن عبد .ولتي حامہرن مسب یز 
لمدة عام كامل لقد تی المرب ,عن فكرة. الاس تا علی القسطنطينية انطينية عو استبهد یا 
أيضا مشروع الاستيلاء على كل الامبراطورية ت 6 ۲ أخذت الدولة 
ال”مو به بنتا ها الضءف :دريجيا ببب الشا کل الااخلية » واعلن :هذاه فان 
ا ملات الضخمة التى استہدفت العامة“ ابیز نطية. لد یگ عاونا 
استراتيجية العرب البجومبة » و بدلا من ذلك أخذه العرب پر كرون ا 


س ۱ 


عن مغلقة الحدردغلیٰ قليقية و آزفینیا ببدن تدمير کل ذا نبقى من تحضینات 
بیز مك ادود > ؤضدم مساحات من منطقة اند الى دار الالام 
و لیضا دفن الاب والنہہا۔(ٴ٢)‏ ۰ رغم أن .الاغارات المزيية تركزت فى 
اغلب الاحوال على منطقة الحدرد » الا ان بعض الاغارات كانت فی بعض 
الاحیارے تتوغل .لي قلب سيا ااصفری » اک من ه.ذا رصلت بعض 
الاغارات الى نيقية فى اقليم بثينيا . (”*) 


,کات إسترانيجية ب الامیراطو زی البیز تطية الدفاعة فى الشرق تستهدف 
اقامة منطقة حاجزة غير آهلة آلسکان بين اقالیم الامبراطورءة الشرقية و بين 
أقاليم الدولة العريية ٠‏ ومن أجل تحقیق هذا لجأت الادارة البيزنطية ای 
قدمیر امون راقن اراتا على الحدود ري لاسا لصفری بدلا من 
وضع عاميات فا ا وس رنحا ما أخذ المرب من جاله نزن التقصينات 
ا عرفت سم فز فى اطرات درکم, المواجبة للاقاليم البيزئطية لسکون 
<ملنا کہ ی دار الاسلام قن ناحنة و لتغذوها فواعد الحم بشنون مها 

زاج وه ای( ر عکن تون تخل درد سرعان 
حافطورتق لفرن الثامن ن الیلادی ا وميم بات كين ٣وا‏ من وازن 
التكنى نل اجان ۰ وانتمرت منطقة ا شود #جة رغم اغازات المرب 
عرقا ان لام رت ة قر ان من المان ( ۲ ). 


و ابد بر بالذ كر أن الهمادر البيز نطية لا مع نشي إلى أ بة مقاومة من حااپ 
افو اا اللہ : فلأت الاسلاخة الكبرى ار للاغارات آحدودة . وهد.! 
قم ا حك ال الوت تھی ان الاشبر“ظوريه ال اخذت' حت رکز ی 


۱ مه سڈ +4 


الاسلابية الکبری » كانت عاجزة عن مقاومة اغارات العرپ ان ی 
أخت تتوغل فی کل اتجاء فی آسیا الصغری . وهکذا وصات ارات 
ار ية ال بفلاجر نيا 1448/4816 والى نيقية الى حاصروها مثلا لفترة من 
.الزمن في سنة 6۷۲۷-۷۱۹ م . ويمكن آفسیر عجز جيوش الافاليم زنط 
في آسپا ااصفری عن مقاومة الاغارات العر ببة. كالا في : 


أقاليم سيا الصغری بعد الس ابا من الشام و ا پنیا ف أعقاب 3 


أولا : اعادة ننظیم اقا لیم سیا لصذری و توزيع ألفرقالمسكرية يز نطية 
الى | نسحبت من الشام وارمينيا عليها » وهو التنطيم الذى بدأه المبراطور 
هرقل » كان لایزال فى مرحلة التكوين وم یکتمل الا ذ. عهد الامز. اطور 
ليو الثالك . ونتيجة لذلك بدو بی الاأمبراطورية انبعت سياسة 
جديدة فى الفترة عن -56٠‏ 1م ؟ ۱ محنة الغزو العر ی ٠‏ وتتادخص 
هذه السیاسة اي بدي امباشربالجيوش المر ببةالقازية 
يجبا للہزا: تو الى لايد وا أن یتما استسلام الدن وضتياعها من الامبر اكور با : 
و اذا كانت طبيعة الاغارات الم ية ء تکر ارها كل عام ريما و مرة 
مسئولة عن فرض هذه السياسة على ابیز نطیین » فیجب الا غفل ایض 
احتال انهيار الروح العنو بة نود الارق الشرفية بعد تمر ها الریرة امام 
العرد ٠‏ فى الشام وفلسطين ومصر ۲۱۰ ) 


انیا :إن الفرق العسکر ية الشرقية. التى وزعتہا الادارة الامبرتاطر ر بة 
مند منتعيف إلقون السا بع الیلادی » على فا يم اسیا الميخري + لم تمعد قادر 
على الایجتفاظ بطا پا كجيي يقلا هيدا نية هبكر ف منطقة معبية و نامع 


سد ۱٩۸‏ سف 


النحرك بسرّعّة لمواجيّة الحطر الى بهد منطفة أخرى . والسبب فى ذلك 
5 و أن آلظروف لى "احا طت بالامبراطورية وقت الفزوات العربية » ختفت 
على آلادارة الاهبر اطورية ان تقتصد فى ننقاتها ز خاصة بعد ضياع ولایات 
مصّر وفاسطين والشام ) واصبح على الف_قه العسكر ية فی كل اقليم ان متمد 
ما تمه نما سكان الاقليم آمحلیین من مال او عطايا عينية ٠‏ وف النتصف 
لثالى من القرن الستابم الميلادى » ادى عنف الاغ ارات الغرية الى نقض 
سکان آسیا الصفری . فقد اقفرت مناطق عدياءة من السكان وسبب هذا 


مد کاڈ کبیرۃ للادارة الأمبراطورية 0 وحد قادة الاقا لم صعو به کیره 
فی تجزید الرجال من أجل الدناع عن الاقاليم ۰ ( “ ) 


اة حال رغم كل هذه الظروی التى حتمت على الادارةالامبر اطورية 
از ذلك الوقف السلي نی مواجمه الاغارات الغر ببة » الا أن الامبراطورية 
ايز نطية ممدت نے الضغط العسكرى العری واجتازت ار فی 
الاب ۳ بت الامبراطورية فىمواجبة العرب لی نظام الانذار الیکر . 
فيا أن الفرق العسكریة كانت موزعة على اقاليم آسیا الصغری قلاعها 
,وق اها ومد نها ».ومن إلصعب ر کیزها ى مکان واحد » ذا أصبح 
الواجب الأول على جنرد كل منطقة انذار السكان ا حلیین المعرصين للخطر 
والعمل على نقلهم بعيدا عن طريق الاغارة العر ية ء ثم استعال تکتيك حررب 
المغصاريات مع أأقير ين ومن اما لتر ذلك التر بص هم فى لهلمزات الجبلية ' اثناء 
ودج ملین بالخنائم تم مپاجتپم ۰ وظلت هذه السنياسة هي الاساس الذى 


- موم عليه نت ايجية يزنطة. الدماعية ف مواجپة هرید وجنیر پا کر 


لن هده السياسة فرشتہا الظر وف على الادارة الامبراطورية : فمبب تث 
فوق الافا لو فى ,اسيا | اصفری » وض رورٴ الاختملد على الامكانيات البشز ية 
ا حلیةء وطبيعة الاغارات العر ییة و تکرارها کل عام » كانت هذه السياسة 
الدفاعية .ابيز نطية هى. يل العیلی لواجپة الاغارات العرية رامتصاص 
طاقاتہا بأقل الحسار الممكنة . 


واذا كان المرب قد اصبحوا منذ متتصف القزن السابع العدو الرئيسى 
للامبراطورية 6نم ل یکونوا العدو الوخید ها ۰ فقد ظہر لبيزنطة عدو 
جديد فى البلقان فى تمس الوقت تقر ءا . لقد سبق أن ذكرتا كيف إتصر 
اليز نطيون على الآفار فى معركة القسطنطينية اثناء الحصار المشترك للافار 
والفرس سنه ٩۷٩‏ م ۰ على أنة حال كان لهذا النصر البيز ثطی نتائج هامة 
٠‏ احدت فیما وراه نهر الدانوب فقد امت هزم اغا وانستبابي من ما 
العاصمة » إلى اندلاع الثورة بین الاقوام السلافية والتركية التى خضمت 
لسيطرة الافار ۰ ومعگذا قامت القبائل الختلفة بالثورة لتخخاص من نير 
حعكم الآفار » ومن بین القبائل اثائرة كانت قبائل البلغار » اش 
والکروات . (' ) 


البلغار عناصر تركية استقرت فى البداية فى النطقة الواقعة إلى الشال من 
البحر الاسؤد و بحر قزوين » وهتاك تخضعوا لسلطان الآفار الذین قرضوا 
سياد نهم على كل العنا صرالتبر رة ائناء تقدمہم غربا تجاه الامبراطور یالبیزانطیة 
فی القرن السادس الیلادی وحين "ار البلغار ضدالا ور طثب قائدهم: كوفاات 
1۴۶ من الامبراطور هرقل ابا ید . و بالطبع:ايدت الامتبراطورية البافار 
في مبز اعبم.ضد الافار ومنح هرقل القالد الباغاری لقب طرق معنم جام) 


وان 


لا ۱ ع وق 


FIS : ۳ 6b.‏ ). .ھا ۲۱ ۱ ۱- ۳ ا ح۴ 
یع العميدة نیا .نار بلدا اعدقلالبالماز المشحية با لعدز يديم . 
۔ يذباعيب لام راطور قسطائز القایی 11 عهوادهم» ( 54م ۸۸م)) محزلك 
«.الافاژ بقبادة اسباروخ 4 2 271 غرباً سنب خط امحزر 9ھ( ۹ 
بول چ رة البلة رهذه,كخطر هل الخد يلمع لع حدوند الام اطوار اتب . 
قاد اسار 3 7۷۳7ھ 48۵ این ۳3 ۳ ا ۸« ٩‏ ےے؟ انار دا ب را 6 
18 فك ہے وی 3 E‏ الد "وب و چنال بدا ااہلغار تهون 91 
ا ساٹ ۱ :الاول 7 امن مخاطر ضغط العناصي المت بر8 
نر دش ضا ا ببب هره غر دا انما 
ا کا هذا 
فیا -وا لمیر باکر ان ابتار د رح نوا فی مرح :الاتقا من 


و( لإقتصاد | ار عوى الذي عاشوا عليه ف لماضى» و لز رإعى 
2 عمو لوا اليه دهد عمو ر ۵ الدائون هذا فبعد سنة ۷۰ ۱ بدا 
TCR‏ ما ال وت يد ۷ بط 


ار یع رون نہر پر الدأنوب ندریجیا الى ای تا لشرق مر الہلقان 


اھ ون 20 ۶ر لوز عط : 


" والذى مت 2 r‏ دو برودجا ر1 ٦ر5‏ (“ ( ۱ 


م۹ 
یں کی 


و کانت سیاسه ييز نطة التقليدية تجاه البرابرة القاطنين المناطق را الى 
الشماف من فو لا زوب» هی الترسیهر .يميد ابو وا خاذمحلنام» و لکن 

۳ . اچارلامر ار رية عاراضټ ولا زرتهمدت. لاه حاولاب من عطانہم هبور 

له اد انیب ےو له خیم رال مین اطوير فسطبطین ار ارا 1 0ثا »نو 

١‏ ۳0 عم ملة عسكن نا قایها بنغبه عبر فیپا نبر#ادانویزوخاول 

متا لالم من منبعو إل ان ال میت نی ها تتصر, البلغاز الذين 

1 و احا دي إنطقة يوي رو یما ۶ رر ارول یکن الاممزاطلورية فى 


سا 418 سے 


رقف بسح ھا الو خلص من الفزاة البلغار ء فقد جاء اليلغا ر ليستقروا ۰ 
واضطر اامر اطور قسطنطین ارام فى سنة ٩۸۱‏ م الى عق د اتفاقية 
سلام مع خسان البلفار أسباروخ 4426.7 ۰ تعد > فيا الادارة 
الامبراطر, به بدفع جزبه سنوية ان البلغار وهكذا اضطرت الامپراطور بة 
البيز نطیه الى الاعترات بوجود درلة بلفاربه مستقلة فی الیلقان .ول یکن 
حجم الکار نة الق وقعت واضع!ً لدی ابیز نطیی فى ذلك اوقت > الأن 
النطقه الى" استقر غيم البلغار كانت قد ضاعت من قبل جين استقرت فيم ) 
۰ عناصر افيه وقت غزوات السلاف . (**) 


ہی 


والجدير* بال كر أن السلا “فى ناته جزترۂ “الكلقان كاثو! م:ازۃ عن 
د * غار شرب غر هنظخة تفای الوتخدة > ول *بككن لكا ای نیج سيامى 
حت وتكان “لا يز آل نی اكان ”الاد رة الا مزا و زین نلعوغبیمف*الکیان 
الا دایز ".ما البتغار الذي لوز و ا ظا ہم انی و السك رع هذ فترة 
و2 قبل خخنوز تب الو فق ا تع و مشک دا لاد ار انز نطية 6 
f‏ ا * لاوز ل٠42‏ أن بینم سذولة باهاریة فو فی "اكات 
+2 بو نطة ق فان ولال مہ ف كار ينامرا طز تضعاز “الادارة 
' »ابيع نطية ال الدازن.رسماعن سناد تالق سز هام بشبه جر رز 5 لان . 
“لور کات اک سنہ ۸ م عق وة الى تطيين ¢ کنا بقرن الورخ 
الرئيسى هذه القتزة تیو قایس 2۴۳۶۸9۷۵ :'( * )مج خارل الزن الا من 

اہ لادی ھت پاغار با خطر کہیر عاى الامير اطوووية لبیز نطیه 


هن و ا 5 Sirbs‏ بویت وین بيذ “من e‏ 


سيل سے 


الامبر اطور 0-7 الستا؛ م Constansiine- VIE-Porf hyrogenitus‏ وضلا 
من مو لفه الشهير د الادارة الامبراطور ^ € مriښض‏ س1 مومه هاس تسرد D:‏ > 
حدت فيه عن الصرب والكروات “(٠‏ ) على أية حسال یدو ان عد اصر 
المرب وعناصر الكروات بجحت من التخلص من سيطرة الافار عليها فى 
نفس الوقت تقریا ( منتصنف القزن السابع الميلادى ) . و تحر کت عناصر 
“الكروات من مواطنها الاؤل وراء الجبال فى سيليزيا 5:5 وجاليسيا 
,8 وبوقیمیا الشرقية » بدعوة من الادارة البيزنطية وعبرت نهر 
الدا توب لتقوم بطر د الافار من اللير يا 17:0۳ » و بعد ان ادت هذه الميمة 
استقرت بأمر من الادارة البیز نطية ى الاقلیم الواقم بين درافا ©2740 والبحر 
الادر بانی ( وهو الجزء الشمالی الغربى من شبه جزیرۃ البلقان الذى تحرر من 
سنيطرة الافار )۰ ویعد ذلك بفلیل قامت عناصر الصرب :52۸ وهي عناصر 
تر بطہا بعناصر الکروات اواصر القریی مطلب جاية الامبراطؤرية . وق 
.لل ظروف مشابهة هاجرت عناصر الصرب ایضا الى شبه جزيرة لبلقات 
عوافقه الادارة البيز نطیة فى عبد هرقل و ماه الاو كل و استقرت هده 
العناصر إلى الشرق من عناصر الكروات > فی الجزء الشمای الغرنی من شبه 
اچره البلقان . و یووصول عناصر المرب و الیکروات الى البلقان. اصبحوا 
خاضعين للسنيادة الییز نطية وراعتنقوا السيجية على رید بعئات تبشي ية جاءت 
.الهم من روما يناء على :اوإمر الامبر اطور البيزنطى .( " ) 
وھکڈا فاذا کات الادارة البيز نطية قد جخت فى السخاص من خطر 
الافار » فان قیام الدولة البلغارية فى البلقان اصبح هو.مصیور انحطر الجديد . 
واذا كانت الدبلوماسية ابیز نطية يمحت فى طرد للافار من عرب. ابلةان 


۱۷۹ 


3 سواحل الببحر الادريانى منہم 7 فان الصرب والکروات سرعان ما 
۳ 

کو وا دو بلا ت ش.ه مستقلة فى الستقبل البعید استفادة کثیر | من موقعبا بین 
" روما الفرب و القب‌طنطينية ف الشرق 


على أية حال انتهت الاسرة المرقلية بنهاية عهد الامبراطور جستنیان 

نس نيز عهده بسك الدماء والفوضى . ولقد تلى ذلك تعاقب عدد 
من الاباطرة الذ بن حکموا ادترات قصيرة فى ناك الفترة الا تقالیة الق اعقبت 

نی أسرةه رقل » حت ظہررجل قدير هوليوالتالك 111 ٥‏ الدی ينتمى ۲ 

مدينة FO PNA‏ ون 0)۰ ا 


نکی وضو سے ہہ 


لیاق سم و انعر لذى عق سح لو فان 
5 * أن ینقذ بنقد_آلامپر اطور به من أسواً الاخطار التى احدقت بها > وان كان 
* للوقف ظل حرجا لبعض الوقت لأن سيا الصغرى ظلت مدق 
* ارات العريية”. (*) 

Xx‏ لا شك أن الامبر اطور ليو الثالك 7601/7 ( ۷۱۱-۷۱۷ ) 4 الذى 
١‏ كان متأثرا مجماعة من رجال الدين ف الاقاليم الشرقية مثل : قسطنطيناسقف 
۰ نا كو ليا 8 Constantine of‏ ( فى فیرحہا 3۸۳۳۶۶ ) » وتوم اس 

اسقف کلاودیو بو لس 210۳2۵ 0 7606٤‏ » قد فاكر طویلا فى 

الکوارث التى كانت تحل بالامبر اطوریة بشکل مسعمر ۰( ۰" ) ولاذا :وقف 
الله عن تأ بيد شعبه السیحی المفضل ؟ ولاذا حقق المرب ( وهم كفرة فى 


ِب ظر انيز تطيين) هفردعم هذا جاح ٩‏ وق صیف ستقہ بوم تار دل 


ثيل - 


ال اکین فى البچن الامجی بين چز رق گرا 2 heı‏ ” مرا ,| Therasia‏ او بدت 

اوره البرکان کا لو کانت ول اقنعت بد بأن الله كان حقا غاصضبا 

و ده »وان الخطيئه اتی ارتكبها السیصون وآثارت با لتای غضب السماه 
ة الاو ان . 

عليهى هی عبادة لاو 3 


وعلى هذا أعلن الامبراطور أن الايقونات ( صور السيد السیح والقديسين) 
يجب إزالتها والامتناع عن تبجیلها وأرسل لیو ”2 فى تفس العام كو كبة 
من الجند لقز يل صورة السيد المسيح الشهيرة التى كانت معلقة فوق الدخل 
ری للقصر الامبراطوری وهو الدخل المعروف باسم البوابة البرو نزية 
66 ۲۸۰۸ (۱) . قرار الامیراطور لیو الثالك بتحريم عبادة الهسور 
والايقونات فى کل آرجاء الاءبراط ورة » بدأ تلك الحركة المعروفة 
جاللایقونة ۵ ولانعرن علي وجه الدقة ما اذا کان الامبراطور 
ور أصدر مرسوما بتچحر یم عبادة.الصور والایقو نات فى سنه ٦م‏ واذا 
كان هناك مرسوم قد صدر في سنه ۲۹م فلا مرف نص قرار العجر یم 
الوارد فيه. ولكن من المعروف أن الامبراطور ليو الثالث دعى كبار رجال 
.الیو( القسطنطينية) إلى اجتاع فى .ینایر سنة +لام.» ون هذا الاجتماع 
فأخلق نليو الغا لث.رصضيفاً قرا ريم عبامة.الصور والایقونات )٦(‏ » وهذا 
| الوسوم :الرسعنی بدا عصر تمجويم عيدادة الضور و أستمر حتیٰ بان ۸۱۳م 
رع الاسفنائفترة قصفيرة ( عدت من ۷۸۷م - 7 م) مامت فينا عبادة:الضور 
رة والاليقىنات بشكل.مؤقت". 


ہے ولكن من تالص مي عل إبإحف أن _يقر ريما لذا کان لوو الثايث هو اليمعول 


سے 14/۳ سے 


الرٹیسی وراء ظپورسیاسةتحریمو تحطيم الصورو الایقو نا عق الامبراطور ية > 
آم أنه كان فقط ا خرج الذى أخرج و تنذ اصلاحباهاما كان له مأ یدشجبی, 
عریض ف اقالیم الامبراطورية ؟ إن كل مانستطي ع أن نو كده هو أن لیو 
جاء هر رف مدينة مرعش فى شمال الشام وعلى هذاء فانه نشا 
ف منطقة تتکلم السريانية و و قریبه من دار الاسلام . ومن المکن أن تصور 
بالتالى » أن مولد ليو ۰۰ ونشأته ق تلك اانطقة کان لة «مض الی* بر على 
اعتقاده الدينى » خاصة وأن لیو لم یکن مثقفا ثقافة عالية » و كانت معاومانه , 
عن اللاهوت السیحی سطحية (۳ ) .نقد كار لیو قائداً عسکر يا بارعاء 
وربا کان‌عثل و جہة نظر وه‌صالح الجيش البیزنطی فىآسيا الصفری . و کان 
جنوه وضباط اجیش قد عاشوا ذ. صراع ؤقتال مستمرضد العرسں السامین > 
ورعافکر چنود وضباط الفرق العسكرية الببزنطیه فى آسیا الصغری.ق. 
الکواواث ای كانت تحل بالامبراطور یه ٤‏ وناذا توقف الله عن تأییدهم»" 


و تحر علیہم أعدائهم ماف كنا فکر لیو الثالث ٠‏ 


الفترة التى ساد ت فيها السياسة اللا يقونية كعقيدة وسمية .و التی ۔تقاوت 
المائة عام » هو نترة اق ااؤرخر ن على اعتبارها من أهم نترات التغير فی بناء 
وفكر الاه.راطورية البيزنطية ورن کانوا حتلفون بخصزص «لبميعة :هذا 
الطر رلاشك أن الععبر الذى سادت فيه اللا أيقونية کان در | ماما ب 
هيز بالصراع المستمر ضد الاعداء فى ا حارج ( المسامين فى ااشوق » والبلغاز 
فى الشال )» عصرا لم بقدم‌نسوی القایل من الأدبءالراق أو الفن‌الر فیع(*): 
وهو لا يجتذب حال ااورخ ايراق أطار تحدورداه ولا . ورغم اکن هدام 


نكن هناك فترة فى التار يسخ البیزنطی كانت موضع إهتمام الؤرخین انحدئین 
مغل الفترة الى ساد"ہا سیاسّه تحر بم الصور والابقونات . 


لقد كرس العديد من المؤرخين الكثير من الدراسات التارخية لو ضوع 
محر بم الصور ؛ الابقونات ولكن السؤال الذى ظل حیر الژرخین هو : كيف 
بمكن أن مزق الحلافات امبراطورية كبيرة لكر من قرن من الزمان ہب 
مش كلة هل نصح ام ۱ یح أستعمال صور و 1 بو نات السید السیح و القد سين ' 
لاغراض العبادة الدينية ؟ الى يكن ريم الصور والايقرنات هو واحب 
لثىء آخر ۶ الابصح تفسير الامر على أساس أب الاباطرة اللاأيقو نبي 
الذين بد أوا. اصلاحات اجتماعية هامة » قرروا التصدى بوجه خاص لاخرافات. 
وا حزعبلات الشعبية الى ازداد انتشارها ؟ أم كان هدفهم تأميم الثروات. 
الضخمه للاديرة والحد من نفوذ الرهب ن ء الین كارا ينشرون عبادةالصور” 
والاقو نات 6 د کالو! اعد المدافعين عنبا ؟ ام أن تحريم الصور: 
والابقونات هو شكل من أشكال اتبیر عن الصراغ الطبق فى 
الامبراطوريه ۶( )۰ 
2 
لاشك أن مثل :لك الاسئلة هامة وتغرى بالز ید من البحن والدرا.4 “: 
وحتی يأ نی البعدث بجديد من الافضل أن لنظر | . مشکہ النز اعحولءباقه 
الصور الایقزنات على أله نزاع دینی بخصوص مدی صحة استخدام 
التصوير السیحی من ناحية وخطر اساءة استعماله من ناحيةأخرى. و لكن 
هنال اععبار ان هامه يجب أن ہرز أهميتها هذا ا جال ۲ 


ست ©1976 < وس 


الاعتبار الاول 


تمد الاشارة الى حقيقة هامة وهی أن إستعمال الایقونات اتخذ :أهمية 
متاو تة ف العالم البیز نطى منذ حوال النصف انی للقرن السادس الیلادی 
فصاعداً وأن هذا كان ضمد تعالیم الكنيسة الأول ۰ وم تكن الايقونات » فى 
الواقع » موضع عبادة شعبية فقط » فالعروی أن الادارة الامبراطورية كانت 
مستعمل بل تستغل دورو أ يقو نا تالسيدالمسيح والقديسينلاغر اضہاا حاصة(”). 
فعندما أمحر هرقل من شمال افریقیا الى القسطنطينية ليتولى الاك مسنة٠‏ :.٠م؛‏ 
أمر بتمليق أيقونات السيدة مر يم العدر اء علي صواری سفنه ۰ وق سنه 9٠م‏ 
حين حاهرت القوات المشتركة للفرس والافار مدینه القسطنطينية علق السکان 
الايقونات القدسة على أسوار الماصمة اتساعد فى الدفاع عن المدينة » یتضح 
هذا فى احدى الفقرات الى وردت فى إحدى خطب المواعظ المعاصرة لحادث 


حصار العاصمه سنه ٦م‏ و الق تقول : 


و آمر البطريرك برسم صور مقدسة لاسيدة العذراء وهی تحمل إينها بين 
یدیپا و آن تعلق على كل بوابات الدينة المواجهة للفرب ٠‏ و کانت هذه الصور 
مثل شمس الق وهی تخترق الظلام بأشعتها » لأن أبناء الظلام ( أى الافار) 
جاءوا من الفرب وحين فعل البطر بر هذا فانه كان يقصد أن يوبخ 
حشود البرابرة والشیاطین الق قادتہم » بلغة روحية قائلا أيتها الشموب 
الاجنبیه والقبائل الشريرة إن الحرب الى تشنوها » ھا تشنوها ضدهما 


(النيدة العذراء وإبها سید المسيح ) . .إن تک رکم ووقاحتحكم سیدم 


هدر 


القضاء عليها و سحقها بقيادة سيدة واحدة > هى أم الاله» (۷). 


ومع کل هذا “رز رغم وجود هؤلاء. المدافعين للغير عاد.ين ( فشكل صو ر 
وأیقو ات السید المسيح والقدیسین ) » تساقعات الدن البيز نطية الواحدة تلور 
الأخرى فى يد العدو الکافر فقد.خالفت الا یو نات الانة إلى وضيعها الئاس 
فييم الم یکن هذا برهانا على أن مسيحيين کانوا مذزین لارتکایہم فاحشة 
عبادة الاو ان ؟ لانهم جين عبدوا الصور والايقونات فانہم كانوا يصاون 
لقطع من الحشب والمعادن > وان الله عاقبہم سبي ل تلك المصائب ذدا 


السہب وحدہ 4 
الاعتبار الٹاٹی 


يجب أن تتذكر داٹھا أن للشکلة التى تر اجهنا ء رن تعصدی لو ضبوع. 
اللاأيقو نہ4 لیست لاد دای رگ حر 3 شا له ( حر م رنه انصوو. 
والايقو نات ) ؟ و لکن لاذا هت الأذا :ذه لام او 4 ابیز نطية 
ف:الوقت للذی طبرت فيه بالذات ( القرن'الثامن اليلادى ) ۶ لان التيار 
المعادى لعبادة الصور الدبنيه كإن موج داهند عدة ترون واستمرت رغم 
ذلك چبادهالصور وبلاية, نات رلکن أن حدر ايار العادی. لعبادة ااصوں 
وىتطرِر حى تبناه الامبراطور ویصدر مر سر ہہ اتخاص بتحر يم الصور 
والایقو نات فى القرن الثامن البلادی بالذا ہو الذى یستحق التوة.ف 
آسامه 
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كان | لع لیم الصحیخة لدع الدينية - بالوة امقایة البیزفطیة ب 


رجح ا پ۷ 


ہے ۷ت 
۱ م 

هر تبطا بالجا حالسيامى للدولة البیز نطية و بانعصار ا تیا الجسکی ية . ان نا 
المشيئة الا لهية, نخاصه ,نظام أنكّون سبحت للجكيرة واليرا برة أن بلجقز | 
المبيحوين بمضالرام ‏ فمثل لاثم رثانت جی‌عقاب دما نیج 
على الخطايا والذ نوب الی,ارتکها أو على الذاهیب اپرطوقية الى امتتقياره 
ولا كان دور الكهرة والبرابرة يتدصر فى انهم أداة العقاب إلا ھی ن أجل 
التصحيح ‏ لهذا فان نقصارات الکفرةالیرابرة لا بمکن انتستمرطو بالا( )م 
فمثلا کان حصا ر العرب المسامین الال القسبطنطرنية والدى دام قرا 7 :انس 

- عقا با من السماء » ولكنه انتہی, فی ۸ وشل المرب وا بحارم 
اضر العرب الى عقد هدنة مع الامبراطور البيرا عا تعہدوا فيها رفع جز 


وهكذا بدا وكأن المسامين بعد أن أدوا المهمة المكللفين : بها من,ا لسماو 
قد بدأوا فترة ضعف واضمحلال و بهذا ازل الله الوقابہ عای‌الیش‌آطییهن 
ليطهرهم و يصححهم » كما ال بعدذلك العقاب علی الهر اطقة المي وفیزین 
في الشام ومصر وأرمینا :ونأ كدت اتعقيدة المسرحية له بچیچه في الج 
المسكوني السادس ( ہم الذى عقد فی القبيطنطيية 5 كد الم 
آهتم المجمع الديتى المعروف باسم ۳۳۸۶۶ ( ملحق الجیم, لسري 
السادس) والذى ا ۰۲م جمحیج , الاخلاق 
الیدهورة لرعایا الامبراطورية » فاصدر مجموعة من افا الكت 
الخاصة بالانضباط فى مارسة تا ایو ایا دلکن, بلاحظ ایضا 


إن هذا اللجمع السمی 0885008 جع انتاج] ابقر نات آلسد اش فم. 


مب ۱۱۷۸ مس 


ولكن الهدوء م بستمر طویلا » إن استأنف العرب السامون هجوههم 
الكبيز على الامبراطؤر به البیز نظية . و بدأ الناس يتسألون : ماهی الذنوب 
الجديدة التى برتکیها السیخیون والتى سبيت عقاب السماء هذا 1حاصر العرب 
القنتطينطينية دة عام كامل (۷۱۷٘۷۷۸م'ھ:۹۹ھ) حصارا شدیدا 
على أنة حال إذا كانت القسطنطينية قد تم انقاذها فضل الامبراطور ليو 
الغالث الابسورى » فان أجزاء كثيرة من آسيا الصفری كانت لانزال عت 
رخمة إتھارات العرب كل عام ۰ فق سنة ۷۷۳م أسةولى العرب على حصن 
کناخةوعلی بلدة ایکو يون 18055 . وق ۷۷م وغل العرب داخل 
آنیا الصغرئ و حرقو! العدیدمن ا لحقول فی القرىالتىمروابها. وفسنہ٦۷۷م‏ 
أذ المرب نهاجمون اقلیم قبدوقیا حيث اقتحموا مدينة قیصرية ء فى آلوقت 
الذى استمرت اغارا: نهم على الاجزاء الشرقية من اقليم الاناضول ٠‏ وذ نهس 
المام هاجم الاسطول العربى جزيرة قبرص ونهبها ٠‏ وفى سنة ۷۲۷۷م توغل 
جیشن عر ہی کب إلى ډاڅل أسيا الصفری وظل یتقدم غر با حتى وصل ای 
ایم لاجو نيا ۳۶۲۸۹۳۳۴۸ » واقلیم بثينيا 2008۳8 والقى الحصار على 
مب قیة سو فى لاتبعذ عن القسطنطينية بأ كر من ۰ میلا 7 ۰ .۰ 
وا ذیر الد کر آنه ناه حصار نيقيَةٌ وقعت حادئة غريبة ف ‌المدينة ۰ اذ بقال 
أن أحد الضباط المداقعين عن المدينة ویسمی قط نين Cokstantine‏ ام 
بن لہ نة للسيدة العذراء » وعلى الفور رفع العرب الحصار عن المدينة 

“م انقلا نيقية )0( 


بت ۱۷۹ مت 


لرن اشامن من فيلاد ء كانت الایقو نات راتصورادنة تعمل كتعاربا 
هدب طرد الأرواح الشربرة والشياطين رالاصول فیا ابا الالمية طید 
الاعداء 2۳(۰) فكانت هذه الابقونات القدسة تعلق حول" أسوار"ااندن : 
وكانت الصور القدسة نرسم فى القلاع وفوق البوابات . اكثر من هذا كان 
اند يحماون الایقو نات والصور المقدسة معهم إلى الطازك..(4)75 وزغم کل 
هذه المانة النی وفرتہا الابق, نات اخذ العرنث ولون على القلاع والخعمونا 
الواحد تلو الاخر ء واخذوا حرقون القرى.رالحقول وتحاصزون ادن ٠‏ 
كان هناك شيئًا شير غضب الله » ولعل هذا الفضب الهئ قد عبن عن ةسه 
أصدق تعبیر فى ذلك الحادث الذى وقح فى مدينة نيقية 2/8644 اأئنا: حصاز: 
العرب ها سنة ۷ھ ء سے با 


الاعتبار "ثالث : 


تجدر الاشارة الى أب اللاأيقو نية ( اوسياسة تحر ببالصموروالايقونات) 
لم نکن ظاهرة خاصة بالعام البيزنطى ء بل يمككن القول انها. کات وج 
عام ظاهرة مت الششرقي:الادلى ۰ فهذه الوچ‌نن الترمت وللتشدك في, المین 
كانت ظاهرة إنختاحت اليهؤد والعرب والسور بان والأأدمن والبیز نطبعغ هى 
حد سواء . ویمکن وصف هذه الظاهرة پانها رد فعل: متخ امن مجان 
الشرق الادبى عى وثنیة العالمداليو نالى الرومای ... gw‏ 2 4 


7 اعد ۲ 
لم لها وھ 


علي أية جال ء لاشك أن المصدر الاصلي الذى خرحت من سیاسة ررم 
الصور و الایقو نات ( ا حر که اللا أبقونية ) كان پوجد فی منطةة الشرق 


EEE ۸۰ ت‎ 
Py: 


الأونى بصفة هامة وف‌الشام وفاہطین بصفة خاصة . ولالثيك. أن هذا جنخ 
من لب الوق ال سپ التي _قديت الى المجمع الديتى السکو نی السابع فی 
سنة رهبم وهى"تسرد_الرجراية التالية : 


د حين تزفى)المليهة هص ( برت عبد العزیز۔) سنة ۷۷م > خلفه بزید 
(ز ينيكيد المللكداى کان رجلا طائشا غر حكيم و كان ,هنال نی ذلك الوقک 
[حد زعء.اليهود للعصاة بیش فى:مديئة طبرية » وكان هذا الرجل ساحر] 
وأداة فيد بد الشياطي: الى تجلب الدمار على الفاس , كان هذا الساحر بسعنی 
ذیر للار یمین ذراه («طؤلق) ...+ وحن علم هذا الرجل بطیش يزيد يذهب 
اليه ء وحاول أن يقرا له الستقبل . و ہذہ الطريقة كسب ثقة وود الحليفة » 
عم قال 4 : أيها الحايفة إلى أود أن اشير عليك بشىء يكون سببا فى إمتداد 
حياتك فتظل هنا نحکم 'ثلاثين عاما ء اذا اتبعت نصیحتی واتفرجث ع اهاز بر 
الحایفة الطاغية بوعد طول العمر فأجابه : أى شىء تقترحه ساقوم بعمله فى 
النخان ونه ذلك فال السا حر الببودئ :ہُصدر الأوامر فی الخال ودون 
ای نأ خپیتجاق برسل منشور ايع انحاء ملجتك » ينص على نج ريم 
ليم کل شل من" أشكاق ویر سواہ کان علی الاح حشييةة 
أو تب الما مرننة :ایا أو على آنية«مقدحة » أو على التسج 
ذل طن لق ادا راذا الكثيسة ) » أو على ائ میرب 
فى الکنالش المسيقهية » ویس هذ! افقط» بل ك الصور الموضتوعة 'لغزين 
الاماسكن العامة . اقد کات 4 مکیدة خی من بان حین, لاف قائلا 
كل اور لان تارك بهذا لگ کن تجنب ۳۳ ی شك من چا من 5 55 ب ی 1 


خر رل : ح . Map‏ 
12 .م اگ وه سج ٩‏ و الل ام 2 


Af‏ خی 


کت افیا ست 


53 3 3 5 نے 3 ۵5 12 ۸ 5 


ا نا ) للسيحين ) فقي و الب لا تخیر ی 
نيد بن عبد ملك ) + وأرسبل مبعوذ. م إل کل اقا ليم خلافته الم :تلد 
الابقونات القدسة والصو ر > و بهده لطر بقة جرد ک نائي لله نی وجدت . 
فى د رلته ما فيها » وحدث کل هذا قبل أن بصل هنا الوياء ( تحر يمو تحولیم . 
۳ والایقو نات ) إلى بلادنا( الامبراطورية اير نطية) ,ولان ا ميجير 
أخباب الله ء كانوا غير راغبین فى تسطيم الصورإلقوية _لأيدبهم > طذا. 
یکت أمامهم a‏ » وعلى هذا تم تكليف الامراء والولاة ب.آداه 
تال الہمة ء فأذاعو| و لشروا مرسوم الخلغه .على تيوه لللاعین والعنب 
اعییاء ٠‏ وههكذا قاموا باحراق الايقو نات القدسة>“وطال:مکلط ان ض!' 
الكبائس ينما كشظو ا بحيطان البمض.الاخر ء-وجين سم هك اسقت 
ناکولیا ۷۶۰۶۶ المازق الذى لابستحق الاحتراموااتیاعہ المضاء بهذا »تاو 
تقلیئر الپہزد العصاة والعرب الكفرة و بدأوا بإ نيياك 07 5 
52 5 لاخر شب 
تأر قسطنطين اسقف ناكو ليا بفکر العرب واليوء ويد ٠,‏ الم ' 
نقل هذه الافکار الى الامبراطور .ولکن #9 ارہ ا السابقة قدأزيد 
فیہا 6 الا أنها تحتوى:على أب ا لحقيقة : فمزید بى ی للك اس ال 
سنو ۷۲م هریم الع زیر و الضور وهذا آمر اث ٠‏ (0) اما نو وهی 
الدور”الحام الذی قام. به قنظتطی أسةض. نا کو لا N4014‏ مب الى ادا“ 
الداعوه الى تاخريم الضور والكيقوفات. داخل الم e‏ 6 فال اب 
ثابتافی كتا بات لبطر رك حرمائوس 7*5 بار رك و سی 
الق من م. بت .ابام ۳ . وادا" كان نال 1 خد EE‏ نة 


خت ۸۳ سد 


سابقة الذ گر فهو شي و احد الم يحكم يزيد بن اللك الذى اصدر مرسوم 
لصو رقا البخلافة الامَ وا ور طو له كما تنبا له السا حر اليبودى » 
ناکم فترة سی(“ ۰ اند | مب ٣۷۷م‏ ) ولم تكن له ا مال باهرة” 
ف القت الذی" کان غہد لیر الثالث الطويل ( ۷۹۱-۷۱۷م ) عدا ملیگا 
ا کک سے مت أن السنات 2 اللا أ يقوؤنية[تحريم الصوروالایقو نات 
اخم قرو له لد نستيا کرت كلمن لو الثالث وأ تەقسطنطین الخامس 
stat hs‏ ہ) ۷ ابا بجام) کیا ا "بر اظو رين ا جحین فى الداخلو الخار ج. 


على أ ةمال لقد اأتقل.النزاع حول عبادة العمور و الایقو ات شرعة" 
النزالسعرى اللاهرنن لاه من مدى حقيقة تجسد السيد المسرح ف وڈ 
البشزنه و تج هذل النزلع عدا كيرا من الكتابات اعد ية . وحتى نوضح 
یمین جوانپ !انزاغ حلي !ا لمستوى اللاهونى » يجدر بنا أن أقرأ بمض 
۰ كتبه القد بس یو دور ستووديت 3۱۶٤۸٠٠١‏ عار 14,۶ 54 الدی وق 
سنة ۸۲۹م » ویعتبر واحد من اشد المدافعين عن عبادة الصور والأ يقونات 
وایکژھم دهاء : 


0 
ا o‏ 4 ¥ ٰ ۵ یم 
يمه ۳۹ 4 شین م 


هد إن كل واج من! يكن أن پصود ( برسم) ء أن الشخص الذى 
بصو و لیکن أن یک ون إنبنانا » بل رعخلوقہا عقیعا: فمن اجیعی 
نعي یں کل کائن جی رأی نہو النهار. ._لذلك یکن تصویر السید السیح ؛ 
حمي اي نكر الكثيرة إاللاأيقو نيون ) ذلك ؛لائہم بهذا الاذکار > نس 
نک ون الغز ي افيد ننظر ب اتجسید 1 كيف نغترف بان 
الاب ( الد البییج) ركان رجلا مثلنا۔ وهو الذى تنازل وإعتبر #سه 


3A 
سه 4۶ داحلا‎ 


أخا لنا ثم لانستطيع تحديد ملامحه بالتصویر کا فعل مع أتفسنا 1 
کیف مكن أن يكون السيد السیح قد ولد طبقا لقا نون الطبيعة اذالم يكن 
شبيها بأمه ؟ لاہ اذا لم يكن لة شکل قا بل للعحدید » إذن فهو لم يتكون من 
دما العذرى بل كان له جسداً خاقق السماء كما اعتقد مارسلوس 4/6:(1*5 
اپ رطوقی وغيره من الکفرة ۰ /( وسيتبع هدا أن أمه م نکن فى الواقع 
أمه بل انسانة اخرى إدعت ذلك » ء اذا كان هذا كذلك مپذا يعن أن السید 
السییح لم يكن مانا پل من طبیعه مختلفة .۰۰۰ انظرواای تلك الهای به الى 
وقع فیپا أنصار السياسة اللا أيقونية کت ور طو اباعتقادھم أن السید الج 
يحب ألا يصور أو برسم على الالواح ؟ لاشك ان عقيدة هؤلاء اللاايقونين. 
هى العقيدة اليبودية ٠‏ لذاك فانهم لا بہترفون ہام اأسيد اسیج أو لی من 
القد یسین » لانهم حين ينكروا صوردم فانهم ينكروا اشخاص اصحاب تلك 
الضور . إن تبجیل الأيقو فية أو عدم تبجياها انما پنتقل الى الشخص الذي 
تمثله هذه الأبقو نة كما يقول القدیس باسيل .» () ۲ 


على أية حال واجهت اللاأ یقو ية ممارضة من هرم التنظيم الکتسی 
الرسمی ء ولكن ایس بقدر المقاومة العنيفة من جانب الرهبان . (') لقد 

نمسك هؤلاء الرهبان بموقفهم وه مدوا بشجاعة امام الجدل وا ناقشة 
الدينية والاستمالة والترغيب » ولبذا امتلا" تقویم الکنیسة الارنوذكسية 
بساسلة جديدة من ااشپداء . فقد ,اجه عض الرهبان الموث > كما نم 
تشو به اجساد ااعدید منهم او تم فیہمء یاما اضر بعص لرهبان الى قد یم 
عروض مغك وساخره امام الناس قی افیبودروم يه 


نیب ۸۷ عتم 
اھ 


'" زین القرل أن رک اذغ ن من | کتساپ. أى ترپ 

شفبى وا فى كل قطاعات آلامبر اطورية البیز نطیة ,استثناء اليش ۰ فقد 
ات الامبر أطورا نالل بهو مان الأو لان- و الثالث و | به‌قسطنطلین الحامس ۳ 
انما قالدان اجان من الطر از الأول » ونججوا فى تبریر و بات صجة 
إعتقادهم ف اسان اللاأبقو نية . 


سے 


می 


من امرجم" أن الامبر آطون ليو الثالث حين تبی الحر كة اللاأيقو ية فان 
کلن ببدف وإلى لقابير ا من شبهة عبادة الاو ان + و 7 ية ضرورة 
امد حجمع دبی للكليشة لناقشة" هذا الرضوع ۰ ويلاحظ أنة باستشناء إزالة 
صورة السلا لمشي الاقة فوق الذخل ارئیسی للقصر الامبراطورى » وهو 
امل آلفر 597 ابو :8 ارو رة تلع بأمر من الامبراطوت 
لیو الثالك > لانوجد" اد ذ وج عت أن الامبر اطور چم بالفعل الصور, 
والايقونات خلال دم كذاك ۽ ليسي هناك دلي على يدم آی . شب‌کل من 
أشكال الاضطہاد ضد ۶ اد الارقو نات . و ان الرواية القائلدان لیو 
الثالث أمن باچياق عدج .هن .انيد جا عة القسطنطينية ( بلغ عددهي ستة 
عفرا نان ) جلونب معلا شحهم الشاسعه هی زكزايه خا طئة نلا سس لبا من 
المحة("'0 وجذیر الد کر أت البطر برك تفر مانوس 6:۷٥٥٥‏ ( وهو 
من قعارضتی یمراط الخاضة تج یم الصو والايقونات )يدث 
فى ككابة (الذى که بعد ست ۰ ) عن وقوع اضطہاد دبي نج عنه مثلا, 
نهي عدد كم من رچال ال بن والملما ین وأعداد كبيرة من الرهيان. . كنيلك 


يشوك البطر بر جر مانوس ۲۰۵۳۸۶ فى نفس الکتاب أن اللاأیقو نین 1 
يكتهو! بازالة الايقونات المعاقة فى الکنا۔ٴس » ولکنهم أزالوا ایضا. رسوم 
احائط الى کا نت نز ين الكنا نس فبضلا عن تلك الرسوم الطر زۃعلى الدسیج الدی 
يغطي الپیا كل الدسة فى الکنائس » كما احرقو اثار القديسين. (") ورغم 
روايه البطر يرك جرمانوس > من العتقد ان نطبيق السياسة اللاایقو نيه 


مهد ليم الثالث تم تدريجيا وحذر شدید . 


على أية جال:وصات الح رأكة اللاأ بقوخية( حرم عداد» الصوعروالا رقو نات)- 
الى تمتهافي عہدا بن ليوو خلية ه الإميرإطوتر قسطنطين امس (١74-ه#لام)؛‏ 

والعرون انه واجه بعد عام من إعتلائه المرش» ثورة قام. بها يزوج اختة» 
القائد ار فازدوس ۷۶ الذى نجح فى تنصیب تفسه امبراطورا فی 
القسطنطينية ٠‏ وخلال عهده القصير (۷۱۔۷۷۲م ) » اعاد ارتفازدوس 
2 عبادةالغزور والابقو نات » رما فى محاولة من ال لكين 
الاد الشعبى EL‏ فد انستحب بقوانه الى مر آز قوته آلزیی 
فى سل الطتفری (شیم الا اضزول) شم عارك من" هناك واس طاح انراد 
القلىطنطينية وجلس من يديد ل ى_العرش . )١4(‏ نواه كذا بدا وكأن انه قف“ 
الى جانب اللاایقو ین 


:ودين بالذ کر أن قۃسطنلین الحامس “کات متفقها “فى علم “اللاو 9 
عكري ننالدہ )٢:(‏ و هذا حر صا قسطنطين .هلى ابزاز الاش التو 
الى رتسبتند إلى العقيدة اسي المتتحيسة 4 والتى نید و چې لظ رع و ای +- 


تثبت صحة سياسة تحر يم عبادة :الصور والایقونات (") لذلك کلف 
الامبراطور منقام بالبحث فى كتابات وأقوال آياء الكنيسة الاوائل » 
واقتباس مختارات منبا ڪا أمر بالقاء عددا من الحطب 
الذالة على صحة تحر يم الايقونات . وف النهاية دعي الامبراطور الى عقد 
مجمع دیی فى سنة ۷۵4م إنعقد فى قصر هيريا 16 420 فى ضواحی 
القسطنطينية ولقد حضر هذا المجمع الدیی كل اساقفة الامبراطورية 
تقريبا » اذ بلغ عدد الحاضرين 2۳۸ أسقفا » وتولى یودوسیوس 
الافسو سن 2۲۸۰۰۷5 ٥/‏ »78004001۳ راسة جاسات المع الدینی لان کرسی 
البطريركية فى القسط:ظينية كان لایزال شاغراً ‏ ورغم أن سجل 
الناقشات النی دارت فى هذا الجمع قد ضاعت » الا أن لدینا مايعرف 
« بالتعریف العقيدى » ٦٥٥اا؛٭ۂ/‏ 40/3۳4 وفيه حص ال اضر ون أد لتم 
وحججہم ضد عبادة الصور » كما أعلنوا فيه اللعنة ضد معارضیہم 
الرئيسيين من انصار عبادة الايقونات > وبالدات البطریرنه 
جرما نو س 0005 و القد یس بو حنا الدمشقی 5 [0 « اه 


( و کان کلاهما قد مات با لفعل ) ۰("") 


عکن القول انه بعد جمع هيريا ٨1‏ الدينى » بدأ نواب الأمبراطور 
قسطنطین اخامس وولا هر تطبیق سیاسه- تحطیم الایقو نات واضطماد 
مؤيديها + و لكن يجب الا ننز لق وتعیدق لك ال .البليغة التى تحال 


-- ۱۸۷ ند 


1 
لے ر البيزنطة اشير ال أنه تمت إزالة الصور المقدسة المرسومة 


2 اط کل الکنائس » او تم طلاء حوائط كل الکنائس وطمس کل ما 
علیہافی کل مكان من أفا ليم الامبر اطورية.فهذا يعنى ببساطة الاختفاء الكامل 
لفن السیحی المبكر فى الاقاليم الشرقية . 


كذلك بن تخقیق هدا فى ذلك العدد الذى لاحصم له من الکناشی* 
07 الامبراطورية لم يكن بالا'مر السپل ٠‏ وأن الادلة 
المتاحة تبين أن تحطیم الصور حدث ولکن بشكل غير منظم ٠.‏ كذلك فان 
الحإلات العررفة عن الأضطباد الدینی وقعت کاپا تقرییا بعد. سنة ۰ .هلام . 
فالر لهب الز اهد الشهير القدیس ستیفن St. Stephen the Younger‏ قتل فى 
سنه ۷:۵ () . وف ستة ۷٦‏ م صدر الأم رللر هبان بتقد یم عرو ض ساخرة 
ف آلپیبودروم وی سنة ۷۷۸ م تحول عدد من الاديرة افامه 
فى الماصمة إلى مؤسسات مدينة » وتم تدمیر بعضہا . ويلاحظ أن رجال 
للدپن في هرم التنظيم الکنسی م يقاوموا إللإأ يقؤنية وان عارضوها أحيانا » 
لهذا فقد وقع عبء الدفاع عن‌الصورو الایقو نات المقدسةعلى عاق الرهبان. 
فقد قاوم الرهبان سياسة تحريم الصبور والايقونات.بكل عتف » ولم :يكن 
ذلك لان لهم مصاحة ہادیة قى ذاك ء بل لا ان الرهبان |تخدوا لانفسهم منذ 


عدة قرون‌دورا غيررسمي كحماة للعقيدة »ولانهمنمتعوا بتأ یدشعبی عر ض. 
١‏ 


سس ا ے 


كذلك يجب أن نضع فى الاعتبارأن الرهبان لم یکو نوا عرضقلای ضفط 
مبأشر من جانب الادارة الامبراطورية كا كان ا حال مثلا بالنسبة لرجالالدین 


فى فرع التنظیم الکنسی الر عى 


حاول الامبر اطور قسطنطین بکل طريقة أن يقنعهم ويستميلهم » فلا 
رفضوا و أصروا على المقاومة كان السجن والتعذیب من نصيبهم . بل أن 
البعض قتل دع كل هذا یصعب على الباحثان بحددمدی‌جديه الاضطیاد 
رم الادارة الامبراطورية ضد انصار عبادة الصور و الا" بقونات , 
نت سيرة القديسنستيفن the Younger‏ یامرگ ‘St‏ ٹ عن "٦‏ ۱ 
راهب وقد اصانهم الواهن: تعد أ ن‌القی بهم ق أحد النجون . كما یذ كرون" 
أن الاجا الوحید لانصار عباده الأيقو نات کال فالعاطی ال لابکزن شون 
الامیراطور فیہا فعال مثل الشاطىء الشمالی . البحر الاسود » والساحل. 
الجنوبى لاسیا الصغرى » وف قبرص » و ایطالیا (") . کذلك بال سی 
أن. تطبية ق الرسوم الامبر اطوری في اقا ليم الامبراطورية كان بعتمدمل مدق 
حماس الحكام امحليين فيها المعروف مثلا ان ميخ ائيل لاخا نودرا كون 
a E‏ رد مو و 9ڑ استز اعم س الثیم ۳ اق ) فى غرب آسيا 
المضزى ) كان .كله جماس‌فی یق درسو فا الامبر اطوز الاق" بحري م عبادة ٠‏ 
الصو الا يق نات اذ دنز تقرا یہ کی الاديزة الاقعة فى إقليمة ٤‏ شم آمر 
بخ کل مارجان فيا افوس ايفو و ڪهم بين ازاج ى الخال وبين 
سمل أعوهيع و كفيبخ “إن قبوافتن : الطب قض لی اشن من اران التخبار 
الثالى.ء (؟ ) . دض 


۱۸٩ ك‎ 


وتجدر الاشا رة الى أن معاوماتنا عن الامبراطور قسطنطين الحامس 
محدوده » رغم کل ما ذ کرنا ¢ وكم كان الباحث يود أن يعرف أكثر عن 
هذا الامبرإطور الک أنيت أ بوقائد صکری بارع وعام پو فه عم 
اللاهوت لایغلب . فيو الذي _طرد المرب بيدا عن اسیا الصغری ٤‏ .و كام 
ينج حلى تحطيم قوة. بلغاريا الناهضة ٠‏ و لکن‌للاسف قام أعداووم فى النزاعغ 
لب ینی حول عبادة الصور وللایقو نات بالقضاء. على کل ا التار چخیة 
التى كانت لصاله او حتی تلك التی عرضت لعوده بأمإنة وصدق. ول 
سق لنا الاما کتبه اعدائه عنه » وان ما کتبوه يعطى صورة قانمه وفيما 


يلي صوره مشبوهه اہ دا الامبر اطور سجلہا لنسا المؤرخ ۱ تیوفاثیس 
8 1 


و من الافضل أن أصيف الاٴعمال الجائرة لابن ليوالثالث » الکافر التعس 
المج قسطنطین » وهی أعمال | کثر شر وأشد سوءاً من أعمال ابيه . و انه 
من الافضل أن أصف هذه الاعمال بصدقلاننی افعل ذلك على مزأى من 
الله الذى بری كل شىء إن هذا الانسان الفسد الوذی كان أحمقا متعطشا. 
للدماء » واستطاع أن يصل إلى الساطة باغتصابها و لیس عن طريقالقانون) 
ومن البدايةترك صحبة الال الممقذالسيد السیٍحو أمهالطاهرة و کل القديسين» 
وضاله السحر والہور ودعوات الشياطين . ولقد نشا هذا الرجل ند شبابه 
الآول وسط جو من الأنجلال الروحى » وعندما ورث امبراطورية أيه 


ورث أيضا صذأته الشريرة » واننى فى غنى عن ذكر كم من الشړوں جلا 


0 


هذا. الاحق و كيف آشعل انار ىأثار اللهب حتي انتشر حريقا ۰ أما 


تہ ١‏ لك 


ااسیحیون الذين عاشوا أيامه فقد غابهم ياس عظیم » ( '). 


لقد كان هذا الشيطان المتقمص ثوب انسان » هذا الظالم الذى اضطهد 
الرهبان» هو الذى عمل جاهداً ربلا توقف لدة أربعة وثلاثين عاھاً من 
أجل :مین وحاية الامبراطورية البيز نطية". و لکن بلاحظ أنه ما أن عاد 
الاامن والأمان الى حدود الامبراطورية حتى بدأت ال ركة اللاأيقونية 
تفقد ما کان لدیہا من تا بيد . 


فی عبد الامبراطور ليو الرابع 1۷ 1 ( ۰-۷۷۵ ۷۸۰م)- خليفة 
قسطنطين الخامس - بلاحظ أن الامبر اطور اطلق شراح السجو نين وسمح 
بعودة المنفيين ۰ ( "*) ویمکن تفسير هذا القرار من جانب ليو الرابع على 
آساس أن الاضطهاد قد استنفد أغراضه وان المعارضة لم تعد خطيرة » و لکن 
بمكن #سیره ايضا.على أساس أن ا حر كة اللاأ.قونية فقدت مؤبدھا . کیانا 
کان الا"مر» كان عهد ليوالرابع قصيرا ول يترك ا ىأثرهام پذا الخصوص. 
اما أرملته الاثينية ايرين 1۳۰۳۶ فقد كانت مصممة على إادة عبادة الصور 
و الا هو نات . 


ل تكن مہمة ابرين ۲۹۳ ( التى وصات إلى الساعلة كوصية على ابنہا 
قسطنطين السادس ) سپ ۰ فبعد عهد قستانطين الخامس کان کل هرم التنظيم 
الکتسی الرسمى وعدد من رهبان الأديرة قد أبدوا الحركة 2 يقونية 
( ولو ف الظاهر فقط ) کذاك كان الجيش البيزنداى ملتزم بقسم مقدس 
باحافظة عل قرا رات جنع هیر یا 2:۳ الدینی الذى انعقد سنة؛ ۷۰م و كان 


د ا سس 


على أيرين أن تعمل على إلغاء فرارات مجمع هيريا » وم يكن هذا همکن الا 
اذا دعت الى عقد جمع دینی مسكونى جديد ۰ ویلاخظ أن الثي» الوحيد 
الذى کان فى صاج این هو تا بيد | روما وبطار كة الکنسائس الشرقية؛ 
لسياستها ٠‏ عني أبة حال انعقد المجمع السکونی السابع ف الق طنطينية فى 
اغسطس سنة ۷۸٩‏ م » وحين اقش ا حتمعون العودة الى عبادة الایقو نات 
اعترض عدد من الاساقفة اللا أيقؤنيين » واضطر المؤتمر الى رفع جلسته أيضا. 
سیب مظاهرة معادية قام بها جنود الحامية العسکر یه فى العاصمة ۰ واضطر 
المجمع ان التوقف مؤقتا ولم يعد الاجتماع الا به-د أن تم ترحیل الجند 
الثائرين خارج العاصمة (') . على أنة حال حين عاد ال جمع الى الانعقاد » 
قرر اجشمعون الانتقال الى مدينة نیقیة » رما لانباط هذه المدينة بالمجمع 
الدینی المسكولى الا'ول ء ورعا لاان نيقية مدينة صغيرة من السهل السيطرة 
على النظام فيها ٠‏ وى سبتمبر ١‏ کتوبر سنة ۷۸۷ م إنتهبت جلسات اصع 
السکوٴی السابع ء ونى ظل ادارة الجلسات الناجحة للبطريرك تاراسیوس 
۶ (وهو موظف سابق فى الإدارة الامبر اطورية ) » قرر المجمع 
السکوی عودة عبادة الصور والايقونا - المقدسة رمیا الى الكنيسة (“) . 


کان التوقع أن تكن هذه هى نهاية ذلك النزاع المرير حو لعبادة الصور 
والا"یقونات الا أن الکوارث التى المت بالامبراطورية فى عمد آیرین 
وخليفتيها ( نقفور الاأول ء ومیخائیل الأول ) عجلت بطور الاحدات فى 
اتجاه جديد فرغمالمدبح الزائد الذى أسبغة الرهبان علي آرین ( سبب 
عودة عبادة الصور والايقونات ) » الا أن فشل ايرين 74 فى الصالین 
لسکری ر الإقةصادي واضح نماما ٠‏ كذلك أذ جريمتها البشعة » الى 


“ملت فما عينى ولدها قسطنطين السادس التجمله عاجزا ونتول هی حکم 
الامبراطوزية عفردها » ال استنکار شديد فی كل السا م السیحی ( *7 ) ٠‏ 
آما خليفتها الاول نقفور الاول 7۸0 :2 (۰۲ - .ىم م) » مسكول 
الحزانة الامبر اطور 0 الذى قام بعز لپا واعتلی العرش من بعدها » فقد | كتسب 
کراهية قطاعات عد یدمن ا حتمع ببب اصلاحا تالا لية و الادار بةالصارمةر غم 
نها استهدفت صلاح الامبر اطورية ۰ على أية حال نال نقفور العقاب الا لبى 
(على تأیده لعبادة الصور والايقونات ) حین هلك جيشه بالکامل فى 
۹ من بو ليو سنه ۱ علی يد خان البلغار 0 0 > وسقبط 
الامبراطرر قنور تسه قتيلا فى ال رکۃ )٦(‏ ۰ وحين خافه على عرش 
الامبر اطور نة میخائیل ال رل را جاب u ۸۱۱ ( Michael 1 Rar gab:‏ 
لودیع الضعیف » فان حکمه لم :دم سوی‌اقل من‌عامین و لقى ا یش البیز نطی 
هزیمه اخرى على بد خان الہلفار کروم ق ٢‏ من بو یو سنة 
مم ولقد فر من المعر که القاء د لیو الارمينىعلى رأسالفرق العسكرية 
الاسيوية (أسيا الصغرى ) وأدت الہزیمة القاسية للامبراطور ميخائيل 
الاول الى اضطراب إدارنه » وشعر ا می م بن اموفف بحتاج الى رجل قوى 
ليتون قسادة الامبراطورية ٠‏ وى من بو لیر سنة امم لم عزل 
میخائیل الاول واعتلى لیو الارمينى العرشْ باسم الافبراطور ايو الخامس 


(٢) .) (۸۷۳۴۔ مم‎ Leo V 


لإشك أن ليو الارمينى كان کر ويقارن (مثلع الکثیر ین من معاصر به 
بين المساضى القز يب السهيد و ایاضر الضطرب الذي تدده الاخطار . 


یب ۱۹۳ سب 


ايه 
شمارات الا باطرة اللا أ يقونيين ( الذين حرموا با تامور (yay‏ 
وعبودهم الطويلة وتوالیہم السامی على المرش الامبراطورئء يقإبله جز ائم 
الاباطرة ة الا بقو نین ( انصار عبادة ابقر و نات ) وعهدهم الضطر 7 القعريرة , 
والکوار عق جات بالامبراطورية بصفة عامة بعد سنة ,۷۸ م.. ٠و‏ کاب 
الامبراطور لیو الخامس بريد لناسه عمدا طويلا ناجح.ا »وأن وت 
فراشه » و آن خلفه ابنه من بعدو وعلىهذ! قرر لیو الحامس اللغودة. الى مر .م 
عبادة الصورو الایقو نات من جدید . ان قرار الاهبر اطور بالفودة الى السیاملة: 
اللا يقونية و الاعتبارات التى بنی عایها قراره تعضخ من ذلك اللص العاصنر 
والهام الذي و صل الینا » والذی بصور انا ايو الخامس ( الى اعفلی المرش 
فى ۱۱ من یو لیو سنه ۸۱۳ حين وقف الباغار بقيادة الخان كزوم ۷۶ امام. 
آسو ار القسطنطينية) وهو يجرى الحديث التالى مع بعض:اصدقائه 


« ماذا قاسی ااسیحیون مرارة المزيمة على بد الكفرة #اننى .ری أن 
السبب فى ذلك هو عودة جيادة الصور والا بقو نان منج شید ودون ای 
سبب ٠‏ هذا هاننی أعتزم تخطيم هذه الصور والايقونات . ۔وتذ كردا .“أن 
كل الأباطرة الذين اعترفو! بالصور وعبدوها لوا حتفہم إما ف المتق-أدف. 
المارك ا حر بية » ينما نلاحظ آن. أولئك الا باطزة. الدین ع یعبدو االستوو 
والابقونات و حرموه ماتيا مو اطبا ق القضراء الافثر اظاورى ونم ذفن 
كل و۔احد مۂہم بکل البهاء ؤ مق قاط فی كله رل 
د لذا فان ی أرغباقي فی أن اع ل سل ملا ات i‏ اب 


جا یه > 


-- ع۹) سے 


نسلی يجاس على العرش لأر بعة أو خمسة أجيال نالية . » (“) 


وسرغان ما أرسات السماء الدليل الذى أكد صحة قرار الامبراطور ليو 
الخامس » فق ۱ من ابر بل سنه ۸۹م ٤‏ توق خان البافار « کروم » فجأة 


امام اسو ار القسعط: نيه » و ندج عن هذا انسحاب البلفار . (**) 

على ند ححال » سعى الامبر اطور ليو الخامس الى اضفاء الشرعية على 
قداره بحر يم عبادة العمور و الابقو نات » لهذا فقذ أمر بتشکیل لجنة لاعادة" 
لنظر ی موضو ع اللاأيقونية ( تحزیم عبادة الصور و ابقر نات ) © 
و لا قدمت اللجنة وصیتها بصحة و أهنية تحر يم الصور » استدعى الامبر اطور 
ليو البطر يرك نقفور ۷۰۶۸۰۳۳۰ وطلب منه أن بستعجیت لطلب الناس وان 
بقوم بازالة الصمزر والايقو نات الى تجتذب بعض النساس لعبادتم ۱ الا أن 
البطريرك رفض و بعد بضعه ايام وق دیسمیر سنة 4م م» تم ازالة 
صورةالسيد السیح من‌فوق‌البوابة البرو زب (و کانت‌خده‌الصورة قدءاقت من 
جدید فى هذا الکان فى عهد آیرین ).وق مطلمسنة ۸)١‏ م شحی الإعلر رك 
نققور عن منصیه » وعین الامبراطور بطریزكهلا أيقونى فی منصبة وبعد 
عید الفعسح من تفس العام دعى الامبر اطور الى عقد جع دینی فى کایسة ٴ 
الحكة: القدسة :1108850۸8 للتصديق على إعادة تحریم الصور 
و الا یق نات ٠‏ واذا کنا لا نعل عدد الاسلقفة الذين حضر وا هذا ا جممالد تی . 
الا ان جقيقة ان الجر .ع بدأ جلساته بعد فترة قصيرة من الدعوة لانعقاده 
بین ان عدداً کا من الاساقفة | یحتاج الى جہود كبير لترغیبهم فى سيا سة 
الامیراطور . ( ۲ ) 


سب ۱۹6 سپ 


ولقد اتخد ليو الحامس اجراءات حا زمة ضد العارضین دون ااجوه الى 
أية عقو بات فظیعة . و یمکن التعرف على نفاصيل الاضطهاد فى ذلك الوقت 
بدراسة الر اسلات السجلة احاصة بالقدیس ئیودور ستوذیت »10007048 
الذى اخذ على عانقه تنظیم حر که عباده*لعضور والارقوئات ف٠‏ 
ا فاء .. فعن طر يق انصالانه على أعلى الستویات »و و اسطة شبكة من العملاء 
نی امتدت الى روما والشرق الادنی الاسلامى ء عمل ليردور بلاتوقت على 
تأبيد وتشجيع انصاز مبادة الصور » واحتفظ بنفوذ له مع عدد من آلتماطفین 
مع سياسته فى الخكومه البيز نطية . رغم کل جبود یودور هذه فانه 
يعترف بأن هناك عدداً من مقدمى الارة والرهبان قد انضموا الى صفوف 


اعدا 0( 


كينها كان الامر » بدأ التوفيق اذى حالف السياسة اللا أيقونية ( تحر يم 
الغتور والابقونات ) ينحسر ء َآمال الامبراطور ليو الخامس ( الارمينى) 
لم تتحقق ف النهاية فبدلا من أن عوت الامبراطور فى سريره ويعس 
أسرة جديدة نجد أنه يموت قتيلا و يمكث على العرش سوى فزة غير 
طوبلة ( ") . وقام قاللہ - الذى خلفه على العرش - ميتخائيل سای 
Michael 1‏ ( :۸۲ - ۸۲۹ ) بوقف الاضصضطیاد الد تی ۳ بعودة المنفيين 
الا انه | يحاول ارضاء انصار عبادة الصور با کر من ذلك . وُتجمد الوقف 
لان مسخائيل الثابى ۶ یبد آی اهتام اس ذلك التزاع الدبنى تا أن الادارة 
الامبر اطوربه فى عهده امخذت مو ۳ متط لا , وهگذا دا الأمر وکا 


جرد تصحیح لاساوب عبادة خاطي» .و ما أن هذا التصحيح قد تم جع 


سے ۱۹۹ مت 


د الحکاۃ القسدسة » سنة ۸۱۰م ؛ فالأمر لیس فی حاجة إلى مناقشات 


ها یوفیل 70۶۸۶۳5 ( ورم ۸٤۲‏ م ) وھو آخر امبراطور 
لا أیقوی ب فقد نبی مؤقها اثر تشدداً من أينه . توق عهده عاد اضطباد 
انصاء عبادة العمور والايقى بات وليكن على نطاق ضيق4 ويبدو انه کان 
موجه ضد العناصر التى اخذت تتبرب من الخارج ۰ واذا كان تطبیق سياسة 
تحریم غبادة العمور والایقونات صارما فى العاصمة ء فان تطبيق تلك السياسة 


فى الاقاليم اسم بالامال ٠‏ والدليل على ذلك أن البطريق الا .قول ( الذى . 


یر عبادة الا بقونات ) نیکتاس NiRetss‏ اضطر ای مغادرة. العاصمة 6 


وا ای د ملجگا آمتا فى مکان لا بعد با کثر من عشرین ميبلا عن 
القسطنطییه ( ۳ ). 


وجدیر الذکر أن يودورا 7٨٠7١‏ زوجة الامبراطور یوفیل 
۵ کانت تناصر عبادة الصور رالابقو نات ٠‏ على 3 حال رغم 
لشغور قوی آلمادي تن الصوں : » فضلا عن مم-ارة ومنطق البطر برك 
للا وی بوحنا انحوی she Gian marian‏ ۹ ۸۳۷ - ۸۱۳ ۰ 
بدت ا حر کڈ ریق اس بالتدر؛ ج . ويمكن القول ان نفس 


1 ® 


اش حدث للممارضة إيضا ( أنصار عباده العبور) إذ أخذت الحركة الى 


بوه و ۰ 
سر الى اة لصو والابقونات مدا ابعد وة يودر ستوديت 
و iho‏ ديد .توف سب ۸۲۹ ) 


ف 


۸ 


س ۱4۷ ست 


ورغم حبذ الناس للامبراطور ثیرفیل سید هروه 
الاأن عہدہ لم يك ن كله |نتصاراث فسقوط عمورية سنة معي م فد الخليفة. 
العباسى العتصم انمره رة اشخص لام اطور يوفيل ( 7 ) ء 
فبل كان يمكن النطر ال هذا الحدث کدایل على صحة سياسة الامبراطوز 
الدينية ؟ 


على أیة توفى الامبراطور تیوفیل 7۶1*5 فى . ومن يناير س 
وبعد وفاه نامت زوجته ثيودور! الوصایه على ابن الف ر 
میتخائیل العا لے 151 1304 ( ووم .. ۸۷۷ م ) الذى کان مره لایعجاوز 
عامين . و کان يغاون لودو راف مجاس الوصاية عدد من اللوظفين على رأسهم 
ی وکنیسعوس 7۸0۰1 الذى كان يشغل وظيفة السكر تير الامبراطوری"" 
وحامل محبرة الامبراطور ( تیوفیل ) ثم اصح بشغل وظيفة الوزير. الاول 
فى عہذوصامث 'يودورًا ۷/۵۶ )١(‏ والجدير با ڈکر ٴ أن یودورا 
حرصت منذ البداية على أاعمل باخلاض على عودة عبادة الصو رو الا یو ناب ۰ 
واڈا "کانت: العودة الو قتة لعبادة الصور والایقونات 30 قد تمت 
بفغنل جود إمرأة هی اير ين فان العودة النبائية لعبادة الصوز والایقونات 
واننفار الا زود كسية فى النهاية تم على ید امرأة ايضا هى یودورازوجة 
ثيوفبل سنه ۸۴م و کان مجلس الوصاية يضم إيضاً برداس 84۲445 
وبز اس ۳۶۳۵۵۰ ( آخوا ئيودورا ) وسرجيوس نيكتباتس 5:۶ 
Nicetiates‏ ( عم یودورا) .وحر 7 الامر شودورا نهپ" 7 
دعى مجاس الوصاية الى عقد .مم دینی عذود 504 انعق.د ف 


منزل و گستروس بدون 8 صد4 وقرر المتمعون عرزل اهر بر رو حنا 


ف ۱۱۸ سه 


|انیحو 7 the Grammar‏ *70 و ثعن مثو د لوس 1/۵۶ فى مئصية 
وف النهابة صدق امجمع الدینی على قرارات اجمع ااسکو یی بو واعلن 
الفودة النبائية إلى عبآدة اور نات المقدسةى فار س سنه۳بم. . وهكذا 
انقضرت الأیَقر تة فى النهاية » ودون أية مقاومة جادة من جانب 
اعدائها ار“ )* 


تافرت کل أوجه الحماة بالا"خطار والکوارت التی ألمت بالامبراطورية 
البيز نطية فى تلك الفترع المظامة من تاریخها ( فترة القرنين السا بع والثامن) ٠‏ 
فالستوات الريرة الى شهدت 7, وغل السلاف والافار الى شبه جزيرة البلقان > 
والفرس ومن دهم العرب البسامین الى اقاليم الاميراطورية الشرقية » شهدت 
ايضا البداية العملیه من أجل اعادة تنظيم و:قرية دفاعات ماتبق للامبر اطورية 
من أقالیم لت أن المصادر المتاحة قليلة ولا تقدم نا اکر من 
معالم عامة للتغير الكبير الذی طراً على النظام الاداری فی الامبراطورية ٠‏ 
والمرجح أن التغیر بدأ فى تلك السنواتالحرجة بالنسبة لتنظيم الجدشوالادارة 
سور ہب الامبراطورية على أساس “يات ( جمع ٹیم ) 
۵ . فقد تم 2 قسیم آسیا لصفری الى مناطق عسعكرية نسمی یات 
و أصبحت هذه یمات می اساس نظام ادارة الاقاليم فى الدولة البیز نطيه 
لفرون طويلة ( ٩‏ ) و کان تنظوم الامبراطر رية على أساس ثيرات یعنی الغاء 
النظام الذى وضعه دقدبانوس وقسطنطين والذی كان بنادی بالفصل بين 
السلطعين الادارية والصكرية (* ) ۰ وكان هذا النظام ا دید الخاص 
با حم بين السلطتين ( الادارب والمسكر بة ) قد ظپر ونم تطبيقه لأول مرة 
۳ عهد الامبراطرر موريس Mauer ue‏ ) مو ٦م‏ ( حین نظم 


آ۱ 


ا 


الامبر اطو ۲ الادارة 7 كل من رانا ۴٥٦4‏ وقر اند ۰( ووز ضٰمْ 
کلتا السلطتی‌الد نیەو المسكر ی يد :ند عسكرى حمل لقب أرخون ۰۵۳۵ . 
وادت هذه الحظوة الى تحویل المتکات البيز نطية فى الغرب اى اماراث شبة 
مستقلة شجمت على نمو الولاء فى داخلپا حكر مة القسطنطينية . ( ۲۳ ) 


وهکذا وكا حدث ف تهرية رافنا وقرطاجة اصبحت ثیمات سيا الضغريى 
وحدات أو مناطق للادارة العسكرية » و کان کل ینم حکمه و یتول قیادنه 
ائد عكر ى یسمی سث ا تيجو 548/2668 و كان يجمع ین القیادة الفسكرية 
والادارة المدنية فىمنطقته. و يلاحظ أن هذا التنظيم الجد يد یؤد الىالغاءالتقسيم 
الاقليمى القديم مرة و احدة بل با لند, ج)» اذ استمر التقسيم الاقليمى القد يموق 
ونود وف الوقت. وأصبح البروقنصل وهواللها الادارىالسابق 
للاقليم يلى ف الرتبة الاستراتیجوس 56٥4٥:06‏ . و كان اراسترانیجوس 
يجمع بين القيادة العسكرية العليا والادارية ایضا ء خاصة اذا أُحذ نا الاعتباز 
أن الثيم الواحد كان يضم اكثر من :قليم ادارى قديم . 
وكلمة یم ”78 6:1۶ تعنی فى الأصل قسم من الجند أو فرقة من 
الجيش ( وهی تقا بل فى المصادر العر ببة تصير جند/ بند ) ثم اطاقت على المنطقة 
المسکر ية ق‌التنظیم الادارى العسکر یا دید( ۱). و لقد ظپرت هذة الثيئات 
تیجة لاعادة توزیع فرق اند ( الثیمات ) على مناطق آسیا الصغرى. عقب 
انسحاب الفرق الصہکر یة البيز نطیه‌المر كزة فى الشام وارمینیا عقب فتوح 
المرب السامین الکبری . و کان انسحاب الفرق العسكر ية ابیز نطیةالی داخل 
آسیا الصفری واعادة توزیعها » بهدنی الى اتامة خط داع جدید فى آسيا 
الصغرى .ومن هنا عرفت هذه الناطق التى. استقر فيها الجند باسم الات . 


2 ¥ 
شعاد ۷.۰ م ها 


ادير بالذكر أن هة النينات ل تكن ناطق إدارية فقط وا ٹا 
كانت نمثل المنطقة الى اسقر فا الجند الکلفوت حماتها . ثم بد أت الامارة 


الامج اطو رية':قدم قطها من الارض الز. آعبة فى تلك المناطق اجذیدة للتجدوذ 
فى شکل ماح ند دوع اتصرن پا عرف بانغ Stratitihka 7۸ mh‏ 
2 رظ أن بقدم الجندى ا حدمة المنتكز بة فى چند هده المنطقة ( اشم ) ويتم 
5 توارت هل اند 1 العسكرية 6 كما یتم تؤارت الارض (''') و کان هذا. 
أنظام دزد ت تا 5 ام ۳ یم العر وف باسم 1٤ا11‏ والذى کان 
فيه الجند یستقرون فی أ راض تقع فى خط الحدود الامامى » وحين انم ار 
خط انح ی تحت ضغط المزو الحارجى انسحب الجند من خط 
المدود Limes‏ رو آسیا الصغرى واستقروا ف الاقالیم الى لت“ 
م الك ی '') . وبالإضافة الي جند الحدود 2446 استقرث" 

فرق نظامية في الیش ابيز نط ی اہضا في آسيا الصغری . 


وهکذا فمنذ أو اخر عهد الامبراطور هرقل 71-0080 ظپرت العالم 
الا أن لاربم کیمات :۲۳9 


أولا + یب الانافتول"* 4۸008 ة زکان کون من الفزق العسکر بة 
الى كات متفر كزة فى الشام وا نسحت (بعد فتح‌العرب هذا الاقلیم ).و كانت 
هده اوق عرق قبل انسحابها الى آسیا الصغری بالثرق العسکر ية اشرق 
7 سے ۱ 
4 نا ۲ کے rti jt ain‏ ۶۶ و4 إلا 
۳ 


انیا : الیم.الارمپني 4:81:۸ ء وكا يشكودن هن" الفرق للفنسكرتية” 


ف 


لنى کانت متمر گرة فى ارفینیا ابیز نطية » ثم السحيث بعد فتح المرب للا 


ثم غزوهم لارفینا e‏ الفرق قبل انسحاها الى الداخل تعرف 
اافغزق e‏ به 9906542091 كر militum Por‏ 151 1110 


ثالثا الثم التراقي ۶٥8ء78۲9‏ (قی غرب آسیا الصغزی ) و كان يتكون 
من الفرق العسكرية الى كانت متمر كزة فى ولاية ترقا 75406 


رابعا یم الاو بسیق 0۳9۴ ء و كان یتکون من الفرق العسكر ية 
الر تبطة بل مبراطورة ( وكانت فی الماضى تشکل القوة الضاربة اجیش 
ايز نطى) و كانالمكانالذى استقرت فيه هده الفرق هو اقلیم بثينيا القر یب من 
العاصمة ء لان مهمتها كانت الدفابع عن مداخل العاصمة من ناحية الشرق. 


ومن ا حتمل أن يكون الثيم البحری المعروف ,اسم کارابیزیانی 
4 على الساحل ال جنو نى لاسیا الصغرى قد تكون في نفس الوقبر» 
أو بعد ذلك بوقت قصير . () ويلاحظ أن هذا التطور الذى يعرف بنظام 
لثيبات كان قاصرا فى هذه المرجلة الاولى ( النصف الثالى. القرن الساپع 
ايلادى ) علي آسيا الصغرى ٠‏ فتطبيق هذا النظام فى شبه جزيرة البلقان 
كان غير مکن و ذلك الوقت » ما بوضح حجم الكارثة التي أصابت هذا 
الجزء من الامبر براطورية الذى استقرت فية اعباد ضخمة من السلاف . و 
يتم ننظيم البلقان على أساس ثيمات الا تدر يجيا وبعد وقت طويل نسبيا 
( فى النع.ف الثانى من القرن التاسع الميلادى ) . 


وبلاحظ ان نظامالثيمات هذا كان فی الحقیقةیعی وضع اقا لیم الامبراطورية 


وت ٹا ¥ ہے 


فى حالة استعداد عسكرى دائم . ولقد أمكن تطبيق هذا الاصلاح الادارى 
بعد أن قامت الكو مةالامبراطورية بتبجير اعداد كبيرةمن السكان الاجانب 
إلى داخل الاب اطورية ۰ وكانت اهم هذه الفناصر السكانية الجديدة » التى تم 
تهجيرها الي اقا ليم متعددة فى داخل الامبراطورية هن الارفن والسلاف ٠‏ 
ومئذ ذلك الوقت کون الأرمن والسلاف نواة ا جیش البيز نطى (*۱۰) 


و بلاحظ الباحث أنه بینما كان موضوع نظام الثيات موضع اهتمام عدد 
بير من المؤرخين احدئین » الا أن هناك مشكلة متعلقة به ها اهمیتها لم 
تحظ مجانب كبير من الدراسه و البحث : وهی معبیر الطبقه الارستقفر اطیة 
التى كانت توجد من قبل تطبیق هذا التنظیم الاداری الجديد . والعروف أنه 
فی الفترة المبكرة من التاريخ البيز نطی ‏ تكن هناك طبقة نبلاء وراثیة » لأن 
القاب النبلاء كانت قاصرة على وظائف معينة ومقيدة بها و نكن هده 
الالقاب تنتقل بالوراثة . و كان اللقب یمطی صاحبه قليل من الامتيازاتولا 
بعطية مكانة طبقية متميزة (۲۳۱) 


على أبة حال ».ورغم كل هذا تكو نت طبقة ازستقر أطية فىالامبراطورية 
استطاعت أن تجمع بين الثروة:والثقاقة والمناصب العليا فى الادارة » و كان 
طبيغيا أن نتطور هذالطبقة . والسو ال هناماذاحد ث هذه الطبقةالارستقراطية 
خلال القرئين السابع والثامن من الیلاد ؟ لقد اضمحلت هذه الطبقة 
الارستقراطية القديمة حتی كاد تختفی تماما » والسبب فى ذلك: الظروف 
ای احاطت بالامبر اطورية ابيز نطية فو تال الفترة ااظامه - فمن ناحية > 


س أ( ہے 


1 
6 
۱ 


دی الاضطر اب الذی استشری فى انهاءالامبراطور به.عقب فاةالامبراطور 
جستنیان العظيم ( ت دهم ) الى ز بادة وذ لقادۃ العسکریین الذين موا 
ان القوة من اجل الوصول الى اللطه مثل فوقاس الدی عیز عمده بسفك 
الدماء كذلك كان عبد آخر اباطرة الاسرة اطرقلیة وهو الامبر اطسور 
جات الثانی »يتميز بسفك الدماء مسب تہورالامبراطور واندفاعه )'١"(‏ : 
هذه الاضطرابات الى سادت الامبر اطورية فى الداخل » أضرت بالبطقة 
الارستقراطیة خاصة اذا علما أن أباطرة مثل فوقعاس (05س١11م)»‏ 
وجستنیان شا ( ۵۷۹۰-۰۸۰ / ۷۰۵ - ۵۷۱۱  )‏ وليو .الثالث (۶۱۷- 
۱ھ ) قتلوا اعدادا من هذه الطبقة و آمموا متلکانهم هذا من ناحية . 


ومن ناحية آخری جب الا ننسی أن ثراء هذه الطبقة كان یقوم على 
اذلكيا ت الزراعية ولذلك کان لابد وأن ععرض هذه الملكيات الزراعية 
الضخمة فى الريف اتخریب والسلب والنہب من قبل اغداء الامبراطورية 
( افقرس والعرب بالنسبة لاسيا الصغرى » والسلاف و الافار والبلغار بالنسبة 
لشبه جزيرة البلقان ) . 


و عکن القولأنه يبنمااختنى تدر بجرااب+ز الا کبر من الطبقة للارستقر اطية 
القديمة سبب الحراب الذی اصاب متاکانهم الادية ٤اظات‏ هناك نواة صغيرة 
من نفس هذه الطبقة , مثلا البطر برك جرما نوس ۰۰۳۹۰۶5 (۷۳۰-۷۱م) 
- الذى عارض دون جدوى السياسة اللا أيقونية للامبر اطور ليوالثالث كان 
ينمي لاسرة جستنيان العظيم كذ لك تشم الصادر البيز نطيةالىأنالامبراطور 


ا ۲۰ در 


۴ کو ۳/۶/۲۳۰۵ ( ۷۱۱ رمم ) كان يعناو ل غداءه مع مو اطنین 
الاستقر اطبة القديمة عاش‌ق العاصمة و كان یتوی‌الناصب الدنبة فى الحكومة 
والناصب الدينية فى الكنيسة » ومن الرجح أنه هو الدى ضمن نوعاً من 


الاستمرار فى نقل و نشر العلوم والاداب ٠‏ 


والجذر بالذ کر أن معظم الشخصيات اللثقفة فی القرن لثامنو أدائل القرن 

التاسع من آلیلاد تدرجت ی تفس الوظائق وارايطوا برابطة الزواج ٠‏ فلا 
البطريرك تاراسیوس 7۳۳۹۳۶ ( ۷۸4- ١٠۸م‏ ) ء | بنمحافظ القسطنطينية 
کا بشغل منصب السك رتير الامبر اطورى الأول 77006560115 قبل أن 
يدخلالسلك الکنسی و يصبح بطريرك كنيسة القسطنطينية (' ۳) اكثر من هذا 
کان تا رہ تا موالعم لد راليط ريراك فو توس ۵ الدىشغل . 
أيضا وظيفة السكرتير الامبراطوری الاول (۱۰) . مثل آخر » البعر برله 
نقفور ( ۸۰۰ - ۱۵مم ) > و کان ابنا لاحد موظفى ا حکومة ابيز نطية شغل 
هو تذسەو ظيفة فى السكر نار ب ةالامبر اطورية جت إمرةالبسكر تیر الامبر اطوری 
الاول ف ذلك الوقت تاراببيوس **70709. )١١١( ٠‏ مثال ثالث » القديمي 
'یودور ستودیت Theodure fhe 6٥‏ .54 کان ابنا لأحد موظنی 

امرانه الامبر اعلورية وكانت اسر تدتتوق عله منصبافی ا حکو مة البيز نطيةءفعمّه 
القديس افلاطون Plat?‏ 5۱ کان عمل فی الزانة الامبراطووية ("'') ٠‏ 5 
لقد کان هؤلاء رجال ذو ثراء أمتلكوا مساحات كبيرة مر لار فى الزراعية 


في اقلیم شينيا 2:0:٥4‏ القریب من العاصمة.(. وهذاء يفسر. لماذا فا نقض 
الغزوات العر ييه على ثرواتهم ).. و كانت تر بطهم_صلات القربى بالاسبية. 
الامبر اطوربةا ما کمةءفا اقد یس بودو رستودیت S/ Theodore the Studite‏ 


مثلا » کات ابن عم الامبراطورة ثیودوت 2۰۵9" زوجةالامبراطور 
و قسطنطين السادس » کد لك کات فو توص 5 حد اق-ر باه 


الامبراطورة ترو دو را زوحة الاميراطور موفیل وی ں۵ ئن 


واذا کات الطبقة الاستقزاطية القدعة قد أخذت فى الاضمعلال خلال 
الفتررة المظامة ( خلال القر نی السا ہم .وانامن من الميلاد) » فان انشاء نظأ م 
لثيمات'ونوزينع قطهاً من الارض الزراغية على الجنود الستقرین فيها فى 
شكل متخ ماوع التصرف قہا ( ۸+٣۵۵‏ 4 ) ادى ال ظهور 
طبقه خذبدة (*۲) كان على أسرة الجندى أب نقدم فردا لخدمه 
المشلكارية بشکل مستمرعقابل ثوارث هذه الارض ولکن من الناحية 
العفلية يحب أن تلاحظ أنه حين آنسحبت الفرق العسکرية البيزنطية ( الى 
كانت تمر كزة فى الشام و آرمیتیا والباٹان ) الى داحل آسيا اصفری 6 
واستقرت قی الشات الار بعة 3 سبق أن أوضحنا » كانت الادارة ١‏ 
الامبراطورية شب غأجزة ف نهاءة عبد هرقل وطوال القرن السايع الیلادی . 
ول نكن هناد ميات خثات4 تدقع إلحند ٠.‏ و كان على الجندى إذا اراد 
ال بده عل اکير مساحة من زار6 و 
طائا أنه بستطیع زراعتها والدفاع عنها . وكانت مساحةالاراضی الی‌هجر ها 


men‏ ۲۸۱ سس 


اصحابها فى آسيا الصغرى ٠‏ والق قام الجند بوضع ايديم علیہا » ضخمة 
يسبب هلاك وهروب أعداد كبيرة من ملاك الارض الزراعية نتيجة للحرب 
الفارسية ( ٠.04‏ - م55 م ) ومن بعدها إغارات العرب المسامين على آسيا 
المغرى (''') ٠‏ 


وكان موقف الحكومة البیز نطية من قيام الجند بوضع أيد.هم على تلك 
الاراضى هو الاعتراف بالامر الواقع . فمن وجهة نظرالادارة الامبر'طورية 
فى العاصمة كان استيلاء الجند طی الاراضى الزراعية بوضع اليد كان شرا 
أقل من رؤية الجند نموت من الماقة بینا تبقى الأرض الزراعية مپجورة دون 
زراعه وط هدا فقد تفاضت الحكومة عن استیلاه اجند علي اللکیات 
الزراعية بل و صدقت عليه بأثر رجعی بعد ذلك حين فتحت الادارةالامبر اطور بة 
سجلاتہا لتسجيل أسماء الاسر التى تسامت قطما من الارض مقابل قيام 
کل أسرة تقدیم جندی محارب » اذا اضطرت إى نسجیل اللکیات الزراعية 
الاخری التی استولت عليها هذه الاءمر رالتی كانت تعيش علیم ۲۲(۰۱) 
وجدیر بالذکر أن الادارة البيزنطية بات إلى سياسة تہجیر اعداد من 
السکان ال الناطق التی هلك سکانها أو هجروها ؛ آسیا الصفری ؛ وكان 
غرض للادارة البیز نطية هو توفير الایدی العاملة آتی نزرع هذه الاراضي 
وبالعالى تدفع عنما الضرائب » هذا من ناحية » ومن ناحیه آخری 
توفي الرجال الذین یمنجون قطما من الاارض مقا بل الخدمة ,کر ی . 
و كانت اهم العناصر التی قامت الادارة بتهج ها هي عناصر الارعن فضلا 


س گ۷١٣‏ ہے 


عن أعداد من آسری الحرب من السلا الفزسن و استطاعت هذه العناصر 


الہجرۃ أن اعم bc‏ عل مساحات من الارض الزراعية التى ”ر کہا 


أصحا بها . 


وهكذا أخذت معالم طبقة أرستقراطية جديدة نیرز الى الوجود مع 
إنشاء وتطور نظام الثيمات » و لكنها كانت طبقة أرستقراطية من نوع آخر . 
اذا كان أفرادها قد وضعوا یدہم على مساحات كبيرة من الارض 
الزراعيه فان أهم ما كان بميزهم هر طا :ېم العس‌کری » اد احتکر أفر اد 
هذه الطبقة الجديدة التی أرتفعت الى القمة فى یمات آسيا الصغرى » مناصب 
القیادۃ ااعسکر بة منذ أواخر القرن ال#امن الیلادی ٠‏ كذلك کان يميز 
هذه الطبقة أن جزءاً كبير آمنهاکان من أصل أرمينى أو سلاف ( بنسبه أقل)؛ 


كما أن بعض عائلات هذه الطبقة ابجدیده کا نت أصوله سريانية( من‌شمال:! 


الشام ) أو فارسية . و لعل هذا هو السروراء تلك الاسماء الغريبة التي نقا بلهاى 
الصادروالی تتناول هذة الفترة الظامة . من أمثلة تاك الاسماء الغر یبة التی نقا بلہا 
میززیوس 412 » و بارداأس تورکوس 16010115 87467005 
وغيرها ((۲) . و مکن القول‌آن من بين ھؤلاء الباجر ن‌الجدد إلى مات آسا 
الصغرى یکن وصف اسلان كبر أبرة » أما العناصر الاخری من أرمن 
5 وس بان » وفرس فقد کانوا ینتمون الى حضارات معروفة 


وان كانت غير يونائية ٠‏ و لکن هذا لايعنى أن الستوی الثقاق ذه الصفوه 


العسکر بة الجديدة كان مر تفعا(مثل ااستری الثقافى لیقاباالطبقه‌الار ستقراطية 


القدممة التی استقرت 3 العاصمة ) والدليل على ذلك أن أحد أبناء هذه 


کہ 


سی ور می 


الطبقة العسكرية الجديدة وهو ميخائيل الثانى الذى جاء من مدينة عمورية 
ہہ "٦ا û‏ یم الاناضول ه ۱ « والذی. أصبح امیر اطور | سنه 
۷۰ء كانت تقاؤته محدودة الغاية كما تصح من النص التاں : 


«لقد كان يمقت التعليم اليو نانى القديم» أما باأنسب ة لتعايمنا الدبنی‌فقد ازدراه 
لدرجة أنه لم یکن يسمح للشباب أن ياتحقوا بدور العلم خشية أن بژدی 
| كسا بهم لهازة القر أة السر بعة والحطابة البليغة ال فضح جہلہ الشخصي مما 
قد يؤدى الى الاضرار عکانته نی أعين الناس : فقد كان هو بطہشا فى كجابة 
حروف أى كامة » كما كان بطيئًا فى نطق مقاطع أى كامة لدرجة أن عقله 
البلید كان يحتاج الى وقت: أطول لیقر | اسمه الشخصى أ كثر من الوقت‌الذی 
قد يحتاجه رج ل آخر ليقرأ كنابا بأكملة ومن ناحيه آخری كان (میخائیل 
الثانى ) يهتم بالامور التى كانت مألوفة لدیه فقد كان يستطيم أن يتنبأ ما 
اذا کان ا حنزیر حد بت الولادة سہنمو و یصیح حیوانا سمیناام > كذ اك كان 
بستطي م أن يقف آمنا مجوار الیل غر الروضة ء كما كان يعرف كيف 
يبتعد عن امير ' الثائرة » وفوق هذا رذاك فقد كان خبيرا فى الك ی 
البغال » وف حدید خصوبة الانات مس الاعام والابقار لقد كنت مثل 


لك الامور هی مجال در استه و اهتمامه 6 وناج تحصیل ص ماه وشبابهع(ة'') 


على أية حال اذا أردنا ان نقیم اخياة الثقاهية نی الدترة اله‌تدة من ٠‏ )> 
۳ءء سنلاجظ .أن الظروف التى احاطت بالامبر اطورية خلال ال فترة 
الظامة ( القر نين السابع والثامن من البلاد ) آثرت با کید على اطباۃ الاديية 


والفنية فى بیز نطة . وكانت النتيجة أنه لم يضل الینا سوم أقل القلیلی من 
الأدب والفن من تلك النترة المظامة (۱۳۴) ..وكان هذا شیا مدوقها فال اج 
الاقتضادية كانت مضطر بة »ونی اسیا الصغری اجتاح العدرب كل :شىء 
لدرجه أنه قل أن نجد بناء قد افلت من اثار الدمار . ولکن هذالا يعني القول 
بأن التعليم قد توقف تماما خلال الفترة المظامة »وإن الراوية الى هول أن 
الأفرواط وو یو ااثات آحرق جامعة لقطتلينية لب ها 41 اس 
الصحة فاامروف أنعدداً من الرجال المثقفين تلقو تعليماعاليا فى لقرن‌الشامن 
الیلادی » مثل البطر برك تاراسیوس 76765225 ( الذی ولد حوای -سته 
“(Yr‏ و البطر برك نقفور ۲۸9 ۶۰478 (ولد حو الى 'سنة ۸ .م ) والقدیس 
یودور ستودیت 5/۳09 ۸8۰ 800407 1 87 (ولږ فى سنه ۷9۹م ) > 
والؤرخ ٹیو انیس 1400645 ( ولد فى سنة ...يام )۰ فکل هو لذ ال 


کا وا ينتمول هم و مجموعه صغيرة من الموظفين ال طيقه اچت‌اعیه متميزة. 


واذا كانت الصورق العامة الحياة الثقافية قاالمة بەض. الثئء.. سب 
الظروف التى احاطت بالامبراطورية فى القرنین السابع «الثامن فی الداعال 
وا حارج » فالثابت أنه ما أن أطل القرن التاسع حق”!أخنت :اتخوال 
الامپر اطور به تتغبر وای الافضل . وأن ماجدث ۳ پثیر الحيرة ٤‏ ون 
غیاو لان نجدله قهیم ا إلان ہو لکن بک ق بل أن ذترة جكم جر مر اطور 
لاقو ی.. وهو الامبر اطورئیوفیل ۶ 189 نه برس ۸م<) هیبابعاً كيد 
تمدخل هام يمكن أن. یمسر الكثير من,الغدش". تقد عبر اجد للفزرچین 


الحدئین عن مظاهر هذا التغير الذى طرأ على الامبر اطوریة فی الر بع الثای 
من القرن التاسع الميلادى فکتب يقول : 


« لقد ازداد حجم الذهب ا ستعمل فى التداول النقدی فجأة » وقامت 
علاقات مستقرة جديدة مع الحلافة الاسلامية » وبدأ نفیذ برنامج ضخم 
لانشاء الباتی العامة . وأخذت دراسة و نسخ الخطوطات الیو نانية - العامی 
منها أر آلادیی - تسر بخطی سریعة وأخذنا نسمع عن کتب نادرة 
يبحث عنها ( العاماء ) فى الاقاليم ثم بقومون بنقاها إفى القسط:طینیة (٠‏ '') 


لقد كانت هذه معام النهضة الثقافية التى میزت‌عهدالامبراطور يوفيل 
۷۶ 0 ۰ وجدير بالذكر أن هذه النوضة كانت معاصرة تقر يبا لكل 
من النهضة الكارو لنجية نی الفرب » ولازدهار إلاداب فى عہد هارون الرشيد 
والمأمون فى الشرق إلاسلامی "ذلك بلاحظ أنه فى عمد الامبر اطور 
ثيوفيل ظهسسر وتطور نوع من التنافس الثقاق الغریب بن بلاط 
دالقسطنطینیة و بلاط بغد اد » لدرجة أنالخليفة العباسی المأمون حاول استدعاء 
لالم لبیزنطی الاثول فى ذلك العصر - وهو ليو الذى تبغ فى 
الرياضياتٍ والفلسفة وكان يعرف ب ۸/۵/۸۵۵0 480 معا _ إلى 


بغداد دون جدوی ( ۲۳ ) . 


ومن اهر إزدهار الياة الثقافية فى القرن التاسع البلادی فى بیز نعاة > 
: تضاغف أغنذ ا التكتبب التاخة للقزاءة ٠‏ والذراسة ٠‏ ومن بين الکتب الهامة 
الق ظبرث في ذلك الوقت کباب فو نيس 7/0026 المعر وف باسم ببابونيكا 


ص ۱ ٢‏ سے 


۵ والذی الہ تقر ییا فى سنة ۸۴۸م وهو بغضمن ماخصسا تا 
ومقتطفات وای ۲۷۹ کتابا کہا کتاب مسینحیی و يو نا نين قدماء + (۲۴۹') 
ولاشك أن ظاهرة تضاعف أعداد الكتب ذ ذلك الوّقت ارخبطت*باستعمال 
نوع جديد من الحط الکتابی حروفه صغيرة.ويعرفى ۶ء ۲8ئ٦‏ 
وهی حروف صغيرة أكثر تلاصقا و تحتاج إلى وقت أقل فى الحكعابة. من 
الحروف الكبيرة . (اه؛ 8# ) () واارخح أن هذا الط الجدید ظہر أول 
الامر فى أدرة العاصمة فى بداية القرن التانبع الیلادی -وفی البنداية کان 
الخط الجديد بسته‌مل فى نسخ الخطوطات الد یۃیة مم اننشر بعد ذلك . )۲۳٩(‏ 
ومد أن انتشر هدا النوع الجد ید من الط بدأت حر که شاط کورة لامادة 
نسخ بقايا الكتابات الكلاسيكية » و إننا ندين بهذا النشاط الکبیر الى أسعمر 
طوال القرنين التاسع والعاشر » بشکل أساسى » لانه حفظ لنا القزاث اليوثانى 
القديم من الضياح . 


عل أية حال بزو ال الفترةالظامة من تاريخ الامبراطورية البيز نظية > 
ان الباحث يستطيع أن جأمل أحوال الامبراطورية فى القرن التاسع الیلژدی 
ويقارنها بأحوال الامبراطورية قبيل الغزو العربى . كان العام البيز نطبى في 
سنة ٣٤۸م‏ أصغر کثير من العام البيز نطي الذى وجد فى سنة ۱۰٣م‏ حين 
إعتلى الامبر اطورهرقل الهرش » فق د كان أصغر فى امعداده الجفرافى . حقيقة 
كانت الامپر اطر زية لازال تحتفظ یعض الممتلكات فى الفرب وبا إتحديد فى 
جنوب اطا لیا وصقلية وعلى طول ساجل. دالاشیا و كان عضي الد ان 
. پتتقاون بين أقالميم الامیر اطورية امختلفة جبئة رذمابا »بر كان لاء الناس في 


سب ۲۱۷ مات 


أغلب الادوال _رجال دين ورهبان رجنود وموظفین ولكن مدر 
الاتارة إلى أن ابسفر ,والارتجال بين أقالیم الامبراطورية لم يكن سهلا فی 
ذراك الوقت. ييا » الربحلة من القسط:طينية إلى أيطاليا. كانت شاقة ء اذا 
كانت أكنفها الخاطر من زاحية » وتستفرق وقتا طوبلا من احیة أخري . 
کال يحت أن نلا حظط أن بلاد اليو نان الى بدأت الام ا فی سنة 
مان ب لاستر دادها عم کاٹ فق معظما لاز ال في بد القبا ائلااسلافية 
اان5قاؿء كما أن دو لة بلهاريا الغو ية كانت تفع الى لمال من بلاد الیو ان . 
ذلك كانت الطرقالبرية عبرشبه جزیرۃ البلقان مقظوعة » لدرجة‌آن‌الاتصال 
بطا ليل كان يعم عن طر بق البحر فقط » وكان البحر أيضا عرضة لاغارات 
العرب السامین ٠‏ ۱ 


ان مصادر نا وین ص صه سر به سفن والاتفال ن اقالیم 
الامبر اطور 4 عبارة عن عدد محدود من تواريخ القدیسین چس 5 عاٹو فی 
ی و ۳ ےت بو کل ضو ,| هاما علي مصاعب ومشاق السفر بين 


.و ےا 
فمثلا" فی حوای سنه :۲مم حاول لقدیس جوانجورئ دیکایو لیت 
اوسر و lhe.‏ ہبرجواچو۶): 0 ال لا ۳ ال الف طيطيئيه 
تا اا بايا ور ا :افسىمن: ( الؤاققة. على. السناحل الفزنی: لابتیا 
المفری از ف فيناءا عا ا فی :ذلك الؤقك ١ال‏ ان القَد یس رز وى 
ود مج کی دای شور تین دن لان باه اف کدرا خاي 


مس ۳ من 


من التعر ض جوم من قبل قراصنة ال أفريفية المسامين . ٠‏ ص أي حال 


سکن جخریجوری : من و[ ف بر و کشوم Proionhesuê?‏ وهی 


3 


ow 


بے مغر ف ا بر مرمرة] » عند ف ألغتى ية السفر ال ان طتطینبه ؛ 
وأبحر مباشرة غربا ال کے ۲۳ *Christopolis‏ ( وهی هیناء‌ضفر 
ا الشمال الشرقىٍ من سا نیک ٤‏ و اعرن الیوم اسم کافالا «la‏ ) . 
وما أن تزلهن, السنينة ال تفای دق کت 0 Cp‏ ع حتی 
وقيف أبدى اي طرق السلاف » ولا نمگن من البزب منچم شق 
ظریقة ة جنو با إلى مدينة سالونيكا 7885601810 » ومنها جنو با" آل “كورئنا 
Corinth‏ . وهناك وجد مرة أخرى صعوبة فی اهئوو على سفينة كما وجد 
' صعوية اک ر ف أقناع قبطان أى سفينة أن يبحر به آل صقلية » بب خرف 
المع من قراس بح السامین ٠‏ على ة حال نجح القذ يي بجز وزی 
ق النهاية فى ن الوصول الى ۱ بط الیا و بالتیحد سال ل مد نة رجیو44 4 ال 

اتی كانت هدفه من البداية ۱ 0 
ول الف عير شبه جزيرة البلقان ملیٹا بالاخطار حتی بعد حول 


البلغار الى .أعتناتق المسيحية فى سنة 4+.مم . فمشلا > القسديس 01 
و برک ۾ ا 
1 رن ۳ و .5 حاوق السفر الى روما » وی ق i‏ 5 


۳ ی یه ماج e EAA‏ دَق نوف ظزفة فى 


راچا ٠‏ نهر الدرائوب. 6 + الا أنه وقع ق أبدي قطاع لطر" من جدید و بعد 


أن سلبوا فاممه ترهكوه فى مكان شبه صعرارق . وطذا أضطر القديس 
أن جود الى بلغلريا: وهناله عمل فى خدمة أحد الاساقفة وعن طريق هذا 
الاسقف تمکن أخير امن الوصول الى روما ۲۲۰) 


ومقدير بالذ کر أنه نا اھ الامبر اطو ری النيزتظية فشغواة مانا عن 
الفرب الاوزبى بسب الاخطار الحارجية وامشاكل الاخاية الى تعرضت 
ها يكن أمام ابا بوية وهی تو اجه ضفط اللوفباردين التزاید س أن 
تمیل ای جانب دولة الفرئجة الناهضة من أجل ا حابة . ولقد ترنب على 
مساعدة شارلان البا بوية و قضاءه عل اطماع اللومبارديين فى حکم اقالیم 
وسط ایطاایا ( والى كانت تابعة لبابا ) أن اصبح شارلان هو حامی 
الكنيسة الفریة بل والام اللاترنى اسیحی . و نج عن ذلك قیام اليابوية 
بتو ج هارلان آمبر اطورا نی :وم عرد اابلاد سا4 ىم > وهکذا 3 
احراء الامبراطورية فی الغرب الاورلى .("') 


۲ کان تو ج شارلمان أمبراطورا فى سنة ۸۰۰م عثل ضربة شديدة للفکرۃ 
الامباسیة ألتى قامت عليها فلسفة السياسة فى العصور الوسظی وهی وغدة 
وعالیه الامبراطور ة روما ولا يعرف الباحث ما اذا كانت آخیاز 
تویج شار نان قد سببت وأ ناز الككثير من الاضطراب لمكو مة القسطتطينية 
فمصدرنا الب على ار ليسي و بدفائيس و j‏ 8 وی اوہ ۲ 


أهسدام مؤرخلسا ثيوفائيس ار من شوه هو ان ثارلان 
كان فى ائناء اداء العاقس الدیی فى الكنيسة ب بمسح تفسه ولزيت من 
رأسهالى أصبع قدمه وهو ماکان مخالفا تماما لما جری ءايه العرف فىالطقس 
الدینی فى يزنطة (''') كڪذلك بردی یوفانیس اقتدراح 
شارلان الحاص بعرضه الزواج على الامبراطورة امین بهدف توحید 
الشرق والفرب (۹'') ويبدوأن ايرين قد اعجبت بالفكرة » الا أن الشروع 
ثم إحباطه على يد أحد مستشاری أبرين “٭۶: وبعد ذلك بقلیل ثم عزل 
أيرين عن العرش » واعتلاء نقفور الاول فى سنة ۸۰۲م ٠‏ وف الواقع لم نكن 
الادارة الامبر اطورية فى القسط:طينية مپتمه بشار لمان والبا بو بة» بقذراهتمامها 
بشگون جيرانها الباشرین وبالذات العرب المسامين و الباغار . ظ 


إن اضمحلال حياة الدينة هو آحد اغخصائص الاخری ابذه الفترةالمتدة 
من سنه ٠150م‏ . واذا القينا نظرة سريعة على خريطة الامبراطورية 
فا ننا سنلاحظ أن معظم الدن اازدهر: ذات النشاط التجارى والثقافى فى القسم 
الشرقى مثل الاسكندرية » و انطا كية » و یروت » ودمشق وغزة كانت تقح 
فى اقاليم سقطت فى ید العرب . سالو نيكا 7۸009000-8 كانت م رکزا أماميا 
ومحیطبہا اقليم يسوده السلاف م نکل جانب . آسیا الصغرى و اجهتلا كثرمن 
قر نين من الزمان اغارات العرب السامین و أصابها اخراب لدرجة أن معظم 
مداپا السورة حولت ای أماكن لايواء اللاجئين ۰ یقومےدیا ۶ ہ٠۷۶۷‏ 
اصا بہا التتخر یب . افسوس 628654 اضمحلت بشکل كبير بعد أن كانت 
مدينة مزدهرة فى العصر الرومانى عمورية :4۳0۲ و أنقره 4۳0۳4 ب 


oa ۳ ad 


وكانت اهنا عص کاو اوارية لر نپا اقتضادية - فام العرب بدي 
ایهزاه كيب متیما-قی.سنه ۸م )"€ 


و لکن کا تها ۱۳۵ نو احدةنستحق أن تسمی مد ینة‌عاشت‌و استمرت‌و كانت 
قلب‌الامبر اطو. يدانا بض» لا وهی القسطنطينية . لان ماتبقى للامبراطور بة 
البیز یامن نظام ا کو مةالمر کڑ زبةأومر الصناعة أو من نظام التعليم وااو سات 
العلمية قت رکز داخل اسواز القسط نطینیة كانت هذه ھی المدينة » الى 
e‏ ن الامبراطور والبطريرك » والتى يوجد فيها اقدس آثار 
العام ااسيجي 7 لقد كانت القسط‌طبنیه هی ط انار وربا فى العصمور 
الوسطى ؛ » تماما كما كانت روما فى کر القديم . لذاك فمن السهل أن 
فہم ليس فق مدی الاعتز از و التباهی الذى شعر به البیز نطیون جاه مدینتهم 
العظيمة » بل آيضامدي القاق الذى كان ساورهم خصو صب أمنها وسلامتہاء 
لا نهم کا: نو | بعر فو ن حق, امعرفةأ نەعلی القسط نطينية یتعلق‌مصير الها لاسيحي . 
و 2 عبر لبط 7 7 جره مانوس 6۶4٥۷8‏ عن هه الفکرۃ و دين تحدثعن 
,1 ان القسط نطینيه فی سنه ۱۷ ۸۶۸۷م ١اذ‏ کت يقول : 

2 مثل هذه الا خطار 1 عو امد ينتنا من قبل ۳3 ر لیس فقط مد يننا بل کل 
العام الذى بقطنه مسیچیون ey‏ القولان كل رعايا السيد السی كانوا 

سيواجهون مس الخطر با لا کید » لوان السامین, حققوا هدن حلتهم ضدنا 
زا وهو لاستیا على القسطنطينية ) » ۳ 


ألنهضة التياسية والحضار دبكلا انق رش ف هنا رو 


هنت ۷۱۷ نت 


الذى اصاب قوة و کیان الامبراطورية فى القرن العاشر الیلادی»راجما ادف 
النظام الەمسکری ال دیا۔؟ ام الى دخول دماء جديدة داخل الكيان الامبر اطوری ؟ 
ام كان راجعا ببساطةالى الاضمحلال الذى أصاب الخلافة الاسلافية بعد ان 
انتقل مر كزها من‌دهشق القريبة ان بغداد البعيدة ؟ انمألهذا ااسؤال ہو الای 
يطرحه ال رخون باستمرار وهم عاجزين عن الاجابة عليه بالتحدند » وهو 
ایضا السؤال الذى سنحاول الاجابه عليه فى الفصل التالى 


ولكن الحقيقة نظل باقية وهى أن بيز نطة كانت فى سنه ٠‏ ۸م تقفعلى 
مدخل عار توسع وعظمه . لقد فسر البزنطيون اندحار االاايقوليه على 
أنه قضاء على آخر الپرطقات المسيحيه الكبيرة » واصبح فى الامكان تصویر 
السيد السیح مرة اخرى بعدتحریمء وهكذا انتصرت الار ؛وذ كسيه (السیحیه" 
على الدهب الصیحیح) وم تعد هناك عقبات امام النجاح السیاسی 


مت ۷٩۱‏ خت 


5 کس :رز Relatons-)-1.‏ لم ومسب Chysos‏ 

ر“ ٦ ٣ 4 qd‏ 5353 م 4 اد 

Ostrogorsky , State , 93. ۹ 

5 في میت ط سے 1 2 . جع وھ 

.٠ 2. ۳‏ ۶۷و جازم و N‏ 

Stratos , Byganiiui ,: ۲ ۰66 / E 
مس وو سوس یو تیا‎ 2 


racula ST (۵ 0. 13 ‘Lemerle , 77م‎ 5 
Miracula ٦٣ Demetrit , Cos. 1337 ; Lemerle , Invasions, 5 
ل 1 1 1 1 ز12 1 | 11[ ااا سس تسس تست‎ 


236 Lemerle , Chronique dite 82 Monemvasie , 9 

Chai ants , Chronicle of Non:mvasia , 141 . 

ا مہ 95 و Ostrogorsky , State‏ 

Conybeare ۸4۶40 hus Seratogos 8ے ...17 506.۰ م‎ 

1/۸۵0/096 , 311 . 89 

Brown , Late Antiquity . 169 ° هه‎ 4 

ع ہے / 

Ostrcgorsky State, 1 0 - 16 

8 ي بر هه 56 
نے - 


۳ .س بالنبه ملات هرقل بنمد الفرس فان أهم المعمادز الق تنا واتهاهى : 


٭×× ےے وو مولا ,و9 ,1۱۸ ۰ 7یہ۰ Georg FARE‏ 


ويلاحظ أن جورج البسيدى كان شاهد عيان لخملة سنة ۲۲٠م‏ فقطٍ 
ولیس لدینا مصادر کان اصحا ہا شبود عيان لبقية حملات هرقل 
ضد الفرس» على أبة حال يمكن الرجوع الى مصادر أخرئ 
هامة مثل : 


Chrontcon Paschkale ر‎ I, 714 - 26 5۵8, ۵۵۰/604 . 


5 تم تہ : 37 > 302 , 70۵206 : 84 - 80 ,63 


11 س‎ 6 ۰ 
(George of ۶٢١ Poemi 114 = ۱۴ 
Scheoe , Heéracli“s, 79 25 ۳ 
مسبت ستد‎ State, 102 و‎ #۰ ۰ - ۶ 
Pernice ; Imp rature Eraclio , l441 48 878480, > 0۵ 


Stégr de Cosstantino’l: , 1‏ 
٩‏ هه .87 - 78 , Dasxzuranci . Cascasian Albanions‏ :اہ ۷ 
۶ ۱ ۱ ۱ و ےا ے 
۷- آرسل کافاد شيرويه ملك فارس ال جدید سفیرا من قبله لاتذاوض مع 


الامبر اطور ف شروط الصاح. ه و صل. گا :ا اللہ :لى حكر 
مرقل في العااث من ابریل سنه ۸ ۰۰8 وفي.. الثامن. من, | ريل عاو 


مت ۷۳ ۱۷۲ ہی 


السفير الفارسی ومعه سفير هرقل حاملا معه شروط الامبراطور من 
أجل عقد السلام » انظر نص هذه الراسلات فى المصدر الام العاصر 
لعبد هرقل : 

730 34 


080 09:09 ۶١و۰۰‎ hale 


9 


وانظر ايضماً 


01۸و٥80 وذ12‎ , Heraclius and Favadh 5۶۲۶ , 9و2‎ - 281 ٠ 


۸ - وتروى الولیة العروفة , ۳۹۹۰۲ أن اعلان النصر الذى ارسله هرقل 
الى العاصمة قر أه البعار يرك سرجبوس على الناس ف كنيسة الحكمة 
القدسه فی ؛ ۱ من مایو سنه ۸ ٦م‏ وكان الامبراطور قد أمر بكتابة 


إعلان النصر هذا فی الثامن من اریل من مسکره 1 از اك 68261 
ینا کان عائداً فی طریقه الى ارمینیا . انظر : 


Regesten 192.‏ 8۶ا0 7 Pas hale‏ ۵ م 


وکان هرقل قد اعتاد أن رل رسائل من ميدان القتال الى العاصمة 
لنقل أخبار قتاله ضد الفرس الى سكان العاصمة ؛ انظر 


Dolger , Rrgesten , I89 IC? , 8 


۲ Nose ephorss , 40 ٠ »«_ 


ہے ٢٢)‏ سے 


Sebeos ,. ۵6 91.;.Thenphanes , 7 mw ۱× 


مم 


۷ تب القرآن » سورة الروم 1-۱ . 


Late Antiquity ١٠ 170 ٠ 0‏ , :×ط 
٤ے‏ ۰ . Ostrogriky , Stak‏ 
۹٤‏ - 1 , 7۰0۸۵678 
7 


تھ کنب یو فيلا كل سيمو کا ما Tihscphy'act Simorattes‏ عن عہد 
الامبر اطور موريس ۵ ۰۰ M‏ ) ۸۲.- ۱۰۲ م ) و هده. او له هی 
تكملة الحو لية.مناندو Protector‏ ,3472ء ٩‏ الذى معا مو لاه کہ 
من ۵۸ه - 6۸۲ م.>انظر 


Theophyl . Simacetta ; Menander Prctector, I = [01 


Gecrge ol Pictdia , Poems , 109, 29, 185 - 9. 5 ۹ 
Chro موہ‎ Pash: 7114 26 نہ‎ ۷ 
0:00  Siate, 87 88 ۶ 


‘A3 351 ۹ ۳/۹‏ 3 ہمہ وا ۱ 


۳۳٣ 


۳۱ 


۳ 


وش 


۳ 


۲ 0 


5 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


9 ۱ رکا بت Byz.‏ نم ۲۷۵۵۵/۵۰۷ 


1 ۶0۵۵966 , 3541, 395 - 9 Nirephorus, 34 81 57 5 


ا 


ها > ماه تا 
2 ج 1 , Abrwciler . Aste Mince‏ 


وہ 


. Thgobhancs , 43 4II : Lilfe, Reaktinn , 6 83 _ 
9 - 1۰ , 143 f 
Heldon , Some Re+ma-ks 169 4 
[9 , Reaklion , I 7 9 5 
7 .. 7 ۳۵۷۵۵۵ , 405 : Ni ۵۵0۲5 8 5 
ر60 ا4‎ Reektiin , 161 Farag , Basil 1] 3 5 
لبيك‎ , ۰۵۷/۵08 , 138 — 39 ; HiRigmann , 057276424 ۰ _ 
40 43 


sl TI, 3‏ وزج 
ہت اليك , 


Haidon , Some Remarks , 169 — 0 


ج م 


BR‏ پل 


> ٢پ‏ ن 


Toynbee, Constantine Porphyrogenitus, 111: Lilie. Reohtion, 
9277 


° س دفي طل‌هده الظر وی Cc‏ الامبر اطور به الى اتباع سياسة نشل اللسكان 
الي المناطق المقفرة من اجل ترفر الرجال فیبا ليقوموا بالدفا ع 


یا #انظر : 


Charanis Transfer, 143 — 45  ]۶ءاےے‎ ۵044۹6 . 


63 - 64 : 7/40, Soms Remarks , 0 


Ostrogorsky , State , 104 . ہہ‎ 4١ 
[۷۶6۶۵۱۳4 , 4 - ۳ 


Osirogorsky , Seventh Ceniury , 15 — 31 


Obolensky , Commonwealth 90 . r 
Obolensky , Commonwealth , 1 Vali 7 a ¢ 


Byres, Empire, 1, 9 . 


1 ۶۸4ء۸‎ 359 12006 - 26+04 , ١ 
سس شا‎ 40 


س ۲۲۷۷ بام 


ch. 29 — 38. - ۹‏ 2417 و Porphyrug.nitus‏ ہچ و 
64° ۲22 .۸8 

ي وء 

Qhrleusky ,  Commosngcalrh . 85 86 ; OstrogorsRy , ۔‎ +¥ 


۰۰ 5ر سس 0 کت ۱ 
Stafe ,: 104 -- 1‏ ۱ 


۱ 
۳ opkancs , 39] : Schenk Lcons II, 290 — 0, ف4 کے‎ 


۱ 


خاصة الفصل الثای ۰ وأنظر ایضا 
Maslama 109 138 Books Th’ Arab,‏ , 4ہ از 


192 793 : Brooks , Campaign 19 — 3 . 


قد اقاما لبعض الوقت فى العاصمة سنة ۷۷۷م » انظر : 


(sftrogorsRy Qucrelle des Imagcs , 235 - 240 ب‎ 


ہے 4 Thirbhanes_,‏ 
و تج شک ہے ِ 


۲ من آلزرخن لین اعتقدو | ان هنال مر سو ما قد صدر. سنه ۹ م ¢ 


, 47 — ک , 411 .111 ۔وعلطے Asasfot‏ 


س ۷۳۷۸ میت * 


ونر أوسترو بجو رسكى أن الامبراطور لم یصدر مرسوما فى سنة 
5 م » وان كل مافعله في ذلك العام هو التحدث ضد عبادة الصور 
علنا 1 زان مرسومه. الوحيد الذى صدر ونص على ريم 
عباية. الضور والایقو تات هو ذلك المرسوم الصادر فى سنة ۷۰م »> 
وید اوستروجورسکی عبد كبير من ااؤرخین من أمثال : دو لجر » 


و بر بيه وغيرهما ؛ انظر 


Ostrogorskv , State, 161 9۰ ا‎ 


Mango , Historical 1۵۵0408 , 2 ۳ 
Browning Schnlars#ip . 6 _ ٢ 


رم آراء 0 ی و ضیرم لحرکہ تحریم عبادة الصور 
والايقونات انظر فازبليف وتمليقه على بعض الآرا. : 
Vasiliev , Byz. Empire , ٤, 251 - 7‏ 
از اع هذه الدراسات الجديدة : 
Briand‏ :حورا نے Til, Te‏ او ید وط ا وت وق 
Brown, Aspects of the‏ : 32 ہین , Bra‏ یه تشخ ۱ 


7 ہو و م ظا Fconoclasé Controversy , 1 — 34 + ۰ Gp,‏ 


Gerd, Nntse , 23 + 42; Haldon;‏ 7 ۵ .. و وولممدمٗ 
کے بر سس ١ 9 ê 2 5 1 ١‏ ساسم چس 


Some Remarks , [OI - ۰ 


٠١‏ - عن,انتشار عبادة الابقونات ہڈنکل كير ف ا تیم الييزنطى وبالذات 
ق ا المتدة بعد عهد حستنیان العظيم > انظر المقالة الهامة الى 


of meges , 33 0 .‏ اسب +۶۷ :1 
وانظر ایضا 


Barnard , Roman and Oriental Ba:kground, 58 - 64 


۷ س ھا النص هو ححرء من خطبة کیپ فیودور سیک اوس 
«وااءع سيرك 78040 عن حصار العاصمة الہیز نط *سنه ۱۳۰ م 
_ بواسبطة الافار والفرس . و كان ثيودور مماصر] ین الحادث > فهو 
آحد رجال الدين الذين لوا نحت امرة البطر يوك جزجیوس ( مثل 
جورج البسيدى ) و كان احد موظنی كنيسة اليكةالقدية ء انظر نص 
الغطبة فى : 


1 
. © ...4ک Ans‏ 
م سےا 
۸ هس 2 , Mango, Historical Introduction‏ 
6 دمت 1سا عستتو سف مس سد تل ڪڪ 


.وه دعن الجمع- السعکوای السادس :مها يهام )و الجمع الديي 


5 1 در و وق RRR‏ 1 0 323 ات 
تہ العروف' باسم هه ۲م انظر 


ہے بج 


Ostr2gorsky State, 127 - ۸8 I38 39 ٠. 
٠ الناس لا*تغاح | شو نات السب السی-ح انظر‎ 008٤ دعو جنع‎ 02 


Mango , Histortcal Introduction 8 


:ما عن هذة ال لات او الاغارات الاسلاهية بالتفصيل انظر دراسة العا 
الالای Lilie‏ وای اعتمد فسا على مقا بل امصادر العر به الصادر 
ال نطية 


Lilie Reaktion و‎ 145 — 7 


۹ھ ابى 5 Theophansest;‏ 


۰۰ و لاط أ ثيؤفائيس ین سزة ذلك الحادث » وجد صعوية 
کر فى فتسیرف ها یی ورجة نظر أنصار عبادة الضور . 

لی أب تحال: غ وبجد الصٴاز غبادة الصمور تفسيرا لحادث تحطیم 

الأيقونة فى مدينة نيقية » اذا قلوا أن الدینة تم”انقانھا لاسبت 

حطیم الا بقونة بل سبب صور آباء الكنيسة ( القدیسین) الق 

.كانت معلفة عل حوائط کنیستها الرئيسية . ويباغ عدد هذ اصور 

ہہ .#18 جفورة وهي ملل عدد الاساقنة.الذين حضروا م.م المسكونى 


اہ 1 


الأول الذى عفد فى ثيقية سنة ۵ م ؛ وان كان البحض وعلیٰٔ 
راسم جوز ,جدد عدد الاساقفة الذين حضروا المجمع +۲۷۵ أسقفا 
( 43 :2001886 , ۴8[ ) , و بشیف ,ا نصاو عبادة الم ور فى أسيرهم 
لحادث نيقية أن قسطنطين ( الضابط الذى حطم الا" بقونة ) قد لقى 
مصرعه على الفور . على أية حال اذا كان هذا عاقالہ انصار عبادة 


الصور فلا شك أن انصار تحر يم عبادة الصور قالوا المكس . 


Kiteieg , Cult of Images , 83 - 150 Barnard, مه‎ ۴ 


Romans and Orsental Bickground 55 سے‎ 4 


Mango , Historical Introducfion , 3... . ۳ 
۱ : 5 بل‎ 
Sacrorum Conciliorum , XII و‎ CIs. 197 - 198 ° هس‎ 4 


٠٠‏ - انظر المناقشات الما مة الق اوردها المؤرخون بحصوص مرسوم انه 


الاموى يزيد بن عبد الملك 


Grabar , :ه1600‎ , 7 110 7۵9۵۲ , Islam and 
45_موواومودو1‎ : Ostrogorsky , State , 161 5 20/2, 


Welt , I 6‏ 5697 ه151 


Gremanss , Hacresibus 4 Synodis , Col. ۰ 5 ۹۹ 


¥ , 7 
فس ۲۳ ےم 


ل" ولأكن بلاخظ ان گلا من جزز 8:4 +نوارفیار 4۸۷١۶‏ یمتبران 
۷۲ :ا تیال هن >السقل القگز -آار ثیتای وزاءسیاسه"تحطیم الصور ؛ واه 
تصرف "باستقللال كاهل» و آن.دوز اساقفة الاناضول ( امقف اکولیا 
` و اسقف كود" بو بو اس ۲۸۳400۷5 ) قد< شعخمه ال حون بدون 


7 ب داع ۱ ۴ روا 3 م 2 


(Gero , Bvsanline [ronaclasm, 9 — 3 Akrwsiler, 


0×٥٤ ast World 2 LL‏ آ1 


۷ - کان الا بو نیون( انصار تحر یم عبادة الصوروالایقو نات ) يعتقدون 
أن اليد ایخ لامنكن تخدید ملاعه وبالثال لاعکن تصويره » 
انظر : الدراسة الحاهة التى قام بها برنارد للاهوت الحاص بعب‌ادة 


الصوز : 


۶ 
7 5 
ہے ع 5 


١ 


3 مب 9 2 ل 4 


وأنظر ایضا 3 


ا 2 , State‏ برا وجمدع- ول 


متعم 


۳ اج كان مازسلوس ۵ هذا اسقف أنقرة 4۰۰۶ و القرن الرابع 
ات 
ان د ا هذ 2 1 3 "0 


760۵0۲۶ the 50801, Epis .وا‎ U 23 Coli 1187 - 82 4 


۰ بت 


۹۹ 


ہ٢‎ 


> Vt 


۵ مہ 


- ۷٦ 


۸ س 


اله ۲۵۵ ميه 


من خیاة یودور سقودیث انظر مارواه کالب يرنه الذى کب غنه 
٠: ۵ 5 2 TET‏ 
به د سنة ۸۲۸م والمعروف أن القديس تنودور ستوديت توق 


سنه ۸۲۹ م : 


4 ۵00۲۶ the Sludite, Vita . Cols, 3 328. 
Ahrweiler , Iconecla‘é ۱۲0۶/۸ , 24. 
O»trogorsRy State . [74 175. 


A ango , Historical Introduction ۰ 8‏ 
٠ 7‏ عم ی کک کے تملس ج مء سمس 


et 5۱۸۰ Col. S0.‏ رر تر ں دنه وا مت 
3 5 : 4 


ہے ےی یھ سا“ لبي 


Ostrogorsky, State . 5 65 
Alexander , 2۷0۵0۲۷ 48 
ا۶ ۶ ٭ط‎ , Theology of Images , 13 ٠ 


Mango , Historical 102۳0۵4۵040 , 3; Vasiliev , 


RRR DOR‏ رھش تس ہہ ہہ رر نا و س و 


برش 
Byz. Bmpire, 1, 260 - 7‏ 
جمس مسمس كك و سو ی 


E سا‎ 
Mango , Historical Introduction , 4 


تيز کیٹ ببس ستيان الء ر وف تالاخ ۱ الاصغر ( Stephe‏ $ 


مضہ ۳۹ ا 


۷٣+۶‏ ۱۸۶ من أهم تواريخ القدیسین الماصة بفترة ا مر کة 
اللاأيقونية . وقد كتبت السيرة فى سنه ۹٦۸۰م‏ ( (والعروف أن القدیس 
ستيفن توف سنة 7+0 م) . وترجع أهمية سيرة هذا القديس با لذات 
ان كم المعلومات الواردة ببا بخصوص الاحسداث التى وقعت فى 
الامبر اطورية فى القرن الثامن الیلادی . تقر يبا لابوجد مرخ حدث 
كتب عن القرن الثامن البلادی ولم برجم الى هذا المصدر ا مام . ١‏ كثر 
من هذا ذاع صيت سيرة هدا القديس فى بیزنطه واستعملہا عدد من 
کتاب ٹواریخ القديسين الذين جاءوا من بعده » يل أن بمض المؤرخين 
البيز نطنن اعتمدوا على سيرة القدیس ستيفن و نقلوا منها . 


عن نص سبرة القدیس ستيفين المعروف با صغیر انظر : 
Vita , Cols. 1087 — 6‏ مودعملا Stephon the‏ 
وانظر أيضا المقالة المامة التى كتبها شفشنكو عن نواریخ القديسين : 
Sevucenke , Hagiography, 114 86‏ 
۹ ده . 1160 , 1117 , the Younger, Vita , Cols.‏ 571 


48 ام‎ , Iconoclast Worlp , 24 — 26 ٠ 


خاش ۲ 55 


_ Theophanes, 445  Ostrogorsky', State 174, ۰ e 
Theophanes, 413 - ۸۱ 


۲ - ورغم أن سياسة ليو الرابع هذه يمكن وصنها بالاعتدال الا ابه هناك 
حالة اضطهاد واحدة سجاها لنا ثیوفا نیس سنه ۷۸۰ م > حين أمر 
الامبراطور سجن عدد من موظفى الادارة الامبراطورية الذين 
مسکوا بعادة العدور 4 انظر 


Theophanes , 3 


Ostrogorsky, Stata , 8 ب‎ ۳٣٣ 


Ostrogersky, S:ate, 179 Vasiliev By: Empire, ۲, 261: _ ۸۹ 


Mango, Historical Introduetiin; 5 


و - انظر عن هذه الجريمة البشعة: 


051:060: State 180 — 8 


: عن اصلاحات الامبراطور نقفور الادارية والالية انظر‎ - ٩ 


OstrogorsEy , State , 7 196 


Ostrogorsky , State , 200 : Vasiliev , By:. 1599۵4۲۵ ٠ر‎ - ۷ 


483 84. 


ات ۷۳۹ مت 


lus 5 346 , 349 AMA‏ موز وم و۵ 
۹ھ - و Mango , Historical Introductton , 5  Ostrogorsky‏ 

State , 07 
ومعقو0‎ rsky , State , 204 - 203  Ostrogorsky س‎ ۰ 


Bilderstreit , 50 — 52 ۰ 


Theodore the Studitc, Ebistolae , Cals, 917 ff , and 2۹۹ 


4185 ۰ 


!دن قتل الامبزاطور ليوالحامس الارمينى يوم عيد الميلاد سنة ۸۲۰م أثناء 
حضوره القداس الدينى فى كنيسة الحكمة المقدسة 5٦۸:6‏ ع؛یەظ 
.. على بد اتباع رفيق سلاحه القدیم ميخائيل العمورى ٠‏ و لقد خلفه على 
العرش میخائیل الثانی الذى أسس أسرة جديدة هی الأسرة العمور به» 

: انظر‎ 
Ostrogorshy, State , 203 ۰ 


ل 


Mange , Historical Introduction , 6 ° - ۳ 


25 سس 23 . [Iconoclast World‏ , ات۵۵ 


سے ۲۴۳۷ مب + 


1 


4 - عن سقوط عموزية فى بد ية العباهی الععصم ۲4 نظر : ١‏ 


مد الشیخ الامبراطور آلبیز نطی ثیوفیل » ص ۰۱۱۷-۱۵۹ 


هوه - كان یو کنیستوس 744/15/05 هذا یشغل وظیفة السئول عن عبرة 
الامبراطور 24 Ep: tos Ka ms Rl:‏ : وهو منصب هام من مناصب 
الادارة الامبراطوزية بتحتم غلى شاغله ان يكون قريبا باستمرار من 


الامبراطور » انظر : 


Mango , Liquidation of 160908۵0489 , 133. 


-: ولامزيد عن وظيفة المسئول عن حبرة الامبراطور » انظر‎ 
017 nomidés ۳۵9۵06 , 1 Bury , Admin. System, 
I17; ۵ «دع‎ , Dihlımatk , 3 ff Fa'ag Basi’ ۰ 


114 , n. 79 


Mango , Liquidation of Icnnoclasm , 1.3 4 - 49 


Ostrogorsky , State , 9 


3 


إنظر کذاك الدراسة التفهمياية طو ات ثيودرا هنذالبداية وح النهاية 
#صواص العو دة لعنادة العبور ف 


Deornth , Patriarch رز[‎ tine , 69. 6 


سے ۲۳۸ سب 


۷ - هن نظام الثيمات و كيف تم نطبیقه انظر الدراسات اطامة التالية : 


۹۸ 


- ۹ 


Karayannopoulos 710/0۱0۵2 , 35 - 2 
Karayannopoulos , Entstehung 5 — 1] , 55 - 58; 
Rarayannapovlos , Contribution , 458 - 478 ; 
Periuwsi , la Furmaiinn . I - 40; 

Oikonomidés Les ۵۸۵۵6۲5 mensions , 6 - 8 


ToJnbce Consiantise Prrphyrogenitus, 134 - 145, 224 - 2 


Ostrcge'sky, Stale, 96 ٠ 


Ditchl Régime / 609۰۲ , ۰ 
وه‎ PIslam II pt 9 3۶ and 3 
ia 
Karayar:n داماد‎  TCrfs!.hunz | 68 — 69 


To, mbece, Constantine Porphkvrogenitus و‎ 23 6 


٠‏ اختلف ااؤرخون فى سیر كامة یم 06۲١١‏ ء فالبمض بری ان 


معناها موضع استقرار الجند ( قسم من الجيش ) > والبعض الآخر 
إفسرها علی أنها تهنی منطقة استقرار الفرقة المسحكرية فى الشتاء 
ار ممسکر الجند . ولکن من اارجح أن الکامة تعنی قسم من الجند 
ثم أصبحت تعنى المنطقة الادارية ای يحكمها قائد قسم من الجوش ؛ 
انظر عن الار ام ا ختافة في سیر معني كلمة یم 


Karayannupoulos , Entstchung ,:90 , ر عو وآ‎ 
Themenordnung 86 , 89 109 از‎ ٤٣ , 


Ableitung , 139 , and 193 : Ahrweilcr , Asie ۵ 


20 , 9. 4 «۵5۶ , Ia Formation 16, 23 and 4; 
Toynbee , Cowstanline Porphyrogeniius , 23] — 32 


۰ - عن از ۷۲۵۸6 5۳۵4:04۸۵ أنظر 


Constanline Prophyrogenit“s , 4 45‏ ےط هر[ 
۸ — كه وموك 150 — 134 , Studi‏ میلگ 


Histoire Maritime , 97 IOI; ۸۱: رازه‎ Recherches ۰ 


OstrogorsRy , State 7 ~~ 


-٠‏ ری اوستروجورسکی ‏ 08 وشتاین 541 ان نظام 
اشمات بدأ فى عرد الامبراطور هرقل و كان جزه! من اصلاحاه 
الاداربة » وحل محل النظام الاداری السابق والخاص بحم الاقا لیم 
نظر 

Ostrog rsky, Entwicklung — gritndlagen , 130 و‎ 


Osfrogorsky , Agrarian Conditions م‎ B7 


مي ۲۰ ,جس 


6 — 45 م Thmes‏ روج :۲0۴۵ برطا: 0ج0510 


Studien , 130 8] and 134 ٠‏ بوو-/5 


e 


بینما يرى معظم الؤرخین احدئین الآخرین ء أنه فى خلال القرن 
السابع و بعد القرون السا بع أيضا عاشت الفرقی اامسكرية فى المناطق 
الجديدة التى استقرت فيها جنبا الى جنب مع نظام ادارة الاقا ليم 
السابق » عوظفیه الاداريين المدئين » وأن النظامين ماشا معا .عض 
الوقت قبل أن يبدأ قادة اأفر قالع كر بةفى اجمع بينسلطاتهم المسكرية 
والسلطات الادارية الدنية » انظر : 


Kuaravansnopslos, 904۵6 9, 29 n. 6, 35, 58 59 


Antoniadis Bbiccu و‎ Hisiire Maritime م‎ 53 , 


۳ 
Geiser و‎ Due Genesis 8&8, 05 و 253/196 7 عل‎ 
Themcnverfassung 354 — 65 | ۳۶5 , La Formation, 

EEE ۳‏ سي يوستو اتير 

ج ۱ بغ ‌_ 
کا — 14 

Ostrogarsky , Stafe 7 1 0۱۶ ۶6 ۰ 5 6 - ٠5 
Porthvcgnitus , 324 — 23 . 


و٠‏ - عن سياسة تہجیر ۔السکان الي الناطق التي معقر الي الابدی العامة 


ہب ۷۲۸۱ سپ 


4 ع 
وو سن را ها 


داخل الامبراطورية» انظر : 


۱ 


Toy nes Conslaniine میامن‎ 70 106 


۰ - انظر الدراسة الى قام بها جونز عن هذه الطبقة:الارشتقراطية 


Joncs . Decline 270 - 81 . 


Oshegorsky Siate 83, 142 — 43 ۰ 5 7 
Theophanes, ۰ ۔‎ ۵ 
Qstrogortky , State , 7 > ۰۹ 


وعن اختبار ارا س ۴۵۲٦‏ بطر ر کا لکنسه القسطنطينية 1 


عهد أيرين 1۳۶ سنة ۷۸۰م » انظر : 


۳ 08۵», 458 ٠ 


8١/2116 , Scholarship 8 : Duo nik ; Patriarch > ۰ 


Photius, 2 snd 5 
a seem ad 


Ostrogiorsky, State , 187 ۱۱4 


6 ه ۹ پٰ٭ x‏ بے ال رم 1 چ ل ار ايت ٦‏ هيا بچھ اق 


۲ ۔ عن‌القدیس افلاطون ۳۱0۸۰ ۴ (ر پس د پر سا كرديو م5 . 


سے ۲ ۳ ج 


عم‌القد بس یودورستودیت(ر یس د ‌ستود بون ۲۸۳۹۶۰ فی القسطنطینیة)انظر: 


Sevcenko ؛‎ Hagiogrsphy, 115 ; Ostrogersky¥,, State, 169 . 


1 
۳ - کان آخو فو توس ۶8۸۸۷۰ _ زوجاً لاخت الامبر اطورة یودورا 


( زوجه ٹیوفیل < انظر : 


Duornik , Rec.nt Research , 2 


٤۔‏ انظر هامش ( ۱۰۱) ۰ 


Toynbee , Constantine Pophyrogenitus . ۰ ه‎ | (٥ 
Toynbe: ر‎ Constantine Porbhyrcgenitus , 138 ٠ هس‎ ۱۱ 


Charanis , Armeniens , 31 — 83: Toynbee Cansianiine ” \.\¥ 


Porphyrogeoniius , 70 — 88 


Theodh . Conte, 43 — 44, 49 . > ۸‏ 
۹ - رو ہے 
f‏ > ۰ 7 - 6 | هایگ | ج وتا و5 


1س رف لير ( عام الرياضيات رالفاسنه.) قي حو الي سط4 ١,‏ نلم و کان 


ظ: 4 


1 


امد أقرباء البطريرك اللاأيقولى يوحنا النحوی “ھا )ءل 
6۲٥٥ 69‏ , و لقد درس ف القسطنطينية فى بداية الامر»"مرحل الى 
جزيرة أندروس 454755 ليبدأ در اسئه العليا فى عالم الرياضيات على بد 
راهب مسن هناك . و بعد أن أمغى فترة من الوقت هناك عاد ليو الى 
القسطنطينية حيث عمل مدرسا . ثم أخذ صیته:بنئشز* كما ز ياضيات 
لامثيل له » لدرجة ان شهر تہ و صلت بغداد فشمم. بها الحليقة العباسى 
الملأمون الذى حاول دعوته الى بغداد ۰ ويقال أن الامبراطور یوفیل 
۶ ممم سمم به حى طلبهالحليفة العباسی . ومنذ ذلك الوقت 
اهعم الامبر اطور بااهاغ لیز » قعيتة فى الدربية البطر زکیةی اواخر 
العقد الثالث من القرن التاسع الیلادی۰. و بعد ذلك وفق”سنۂ ٤۸م‏ 
م تعين ليو هذا رئيسا لأساقفة سالونیکا 6008466 :178:5 ٠‏ وعد وفاة 
الامبزاطوز ثیوفیّل سنة ۸٩۲‏ > انقہت ۱ئ للا بقونية وقانت 
عباذة الصور والابقوناتء وتبع ذلك غژل ليو من مُنضّبه السابق 
الا أنه + يضطهد قی عمد تیودورا و ابنها متتخائنل التالث بل أن الادارة 
الامبراطورية الجديدة قامت بتعنثه استاذا للفلسقة ورگلضا: لج امعة 
القسطتطينية . والعتقد أنه کان لا يزال فى منصبه هذا فى سنة ۸۱۵ م ٠‏ 
لقد كان ليو هذاعالم رياضيات لامثيل له » وطبيبا ء وفلیسوفاو شاعرا. 
ء يقال اه مریم نظاماً للبرق ( التغراف ) كى بنقل الانباء من منطقة 


EY n 
سے ۲6 تب‎ 


ی ما الرياضيات راامیاسوف البيز نطی : وعن مو لاه ءانظر 
Hemmcrdinger ,‏ ؛ 8۔7 , Scholarship‏ ر Browning‏ 
9 ہہ 35 . 7 His! fre du‏ 
وعن جامعة القسطنطينية ہدایتہا د تطورها » تاریخ التدريس بہاء 
أنظر الدراسة الجديدة الحامة التى قام بها العا م الفر نسی ۲۲۷۰۶۷۶ 


Lemserle, Hamanisme B zanin , 43 - 65 


وانظر نفس ال مرجع سایق للمزيد عن عالم الرياضيات والفلسنه ليو 


۲ - کناب فو تيوس ۶۸0 المعروف باسم بابو تیک 20۸۰۶ لابزال 
فى حاجة ألي دراسة :تنا وه من کل ناحية فهر معين لا ينضب من‌العلومات 
الحامة الى بخ الدارسين تاريخ الادب البیزنطی ء کاآن هذا الؤ لف 
هام ايها للباحثين فى جال الدر اسات الكلاسيكية » انظر : 


سر ۳ لع ا وا عن ۱*6 
18 ہے 5" : Scholar aad Sialeynss‏ ,090۲94 


SéBolerskif | ۳ 7 = (١+‏ ل 


١أ‏ ے د la‏ عه .6 
2۲۹ إن اقدم خطوطة طبن ليبا ما لیفط یط الجد يدهي الوط العروفه 


فى ۲۵ سد 


باسم ۳۳۰۸۵4۶4 التى کیب حوالى سنة ۸۳۵ غ وهی خطوطه 


تناول الكتاب القدس » وتوجد الآن فى لتينجر اد ٭ہ>ی٭:+: 


: وحمل الرقم التالى‎ 
Loniagrad Greek Ms. bidl publ. 9 
20007417 Grégoire 4 124680116 , 53 — 0 ه‎ ۵ 
Blasts o Amorium, Vite _, 0 - ٦ 


۰۷۹) - عن موضوع تتو بج شارلاز امیر اطور اق سنة ۸۰۰ و أهمية هدا 
الحدث انظر قائمة الراجع الى اوردها ارستروجورسکی : 


0 ”.ع‎ Ry 0 Stale , 18 


۸ ص 3 و :۷:0۵ __ 
Thtophanes 4 5 = ۹‏ 


۰ - عد الشي_خ : الامبراطور البیز تطی تیوفیل » ۱۹۶-۰۱64 . 


Grumel مر‎ Homndiie 193 ~ 4 > ۸ 


- الدماء الجديدة (الأرمن والسلاف) - اضمحلال اللافة القياسية 
من الدفاع إلى الپجوم ( ميخائيل - الارستقراطية المسكربة ؤ القرن 
الثالك» باسيل الأول» یوالسادس) الماشر الميلادى . 
- الجيش ابیز نطی وقوته الضاربه - الانجاه الشرقي التوصع ( تقدور 
فوقاس وبوحنا تز مسكي ) 
باسيل الثالى ٠‏ 


- نقييم عصر الترسع 


فن )۷ سفا 


إن المثر ة المتدة من منتصف القرن التاسع لادی الى منعصف القرن 
الحادئ عشر » ستحق أن نسمی 3 بعصر التوسع والفتح ‏ » لا" نها شهدت 
ای وا خر محاولة جادة من جانب الاباطرة البیز نظيين فى القسطنطينية لمحقیق 
السيادة السياسية بالوسائل الهسکر ,4 على أقايم فى الشرق والفرب » کانث 
محكمها روما من قبل فى أيام قونها لقد كانت هذه مخاولة عملية لتحقیق 
ماکان دانما صیحیحا من الناحية النظرية » الا وهو أن حكام القسطنطينية 
كانوا الورنة الشرعيين لکل ممتاككات روما القدعة وطبقا للنظرية البیز نطية 
الحاصة بالمشيمة الالحية » فان السيادة الرومانية العا ية قد قضی با الله» حينمنح 
الامبراطوريةفى وقت شاءه ساطانا ليس له نهاية فى الزما نأو الکان ۰ ولذلك 
فحين قام ابطرة القسطنطینیة بالتوسع على حساب المسامين فى الشرق » وحينٌ 
اخضعوا دولة بلغاريا الستقلة وجعلوها ولاية امبراطورية : فانم كانوا 
يستردون ما كان ملکا للامبراظورية وحقاً لهم حسب نظريةااشيئة الالحيه 
وهم بهذا إئما يستردون مافقدته الامبراطوریه » اما كما حاول جستنیان 
استرداد الولايات الغر ية اللفقودة فى القرن السادس الميلادى . 


على أية حال إن « عصر التوسع والفتح » هو أمجد فترة فى تاريخ 
الامبراطورية البيز نطية » بل هو عصرها الذهى . ومن الافضل أن نلقى 
نظرة على الحربطة کی ندرك ججم الانجازات الثى تمت فى هذا العصر فى 
منتصف القرن التاسع لیلادی كانت الادارة ه و اطو 2 آسیا يا الصغرى 


وکات حدوه‌ها عق ام نا ۳ ا هة تمعد من شرق 


۳ بیزون 4 على البحر الاسو د وجنى غر 5 عار سوس على البعدر 


عقد 


مت ۵۱؟ صط 


الوسط . وفی أورباكانت بيز ئطة نمكم تراقيا »58 والجزء الجنوی ف 
شبه جز رة البلقان ( أى بلاد اليونان » فضلا عن بعض اندن الساحلية على 
ساحل دالماشيا » ومدینه البندقية » وجنوب اطالیا وجز رةصقلية . وكانت 
جزيرة كريت قى ید السامي » آها جز رة قبرص فكا نت تحت الحم الشترله 
نیز نطه والعرب المسامين . 


كان هذا هو موفع و حجم الامبراطورية البيز نطية فىسنه ۸۳م »و لکن_ 
و بعد أقل من قرنين من الزمان ومح حاول سنه ۱۰۲۰ م على وجه ۳ 
كانت حدود الامبراطوريه البیز نطیه الشرقية ممتد شرقا إلى ارمينيا وعيرة 
وفان» ۲٥٢‏ و عتد فىانجاه ااجنوب‌الشر قیال جنوب انطا كية وحلب ف‌الشام./ 
و کانت کریت وقبرص قد اصبحتا ولايتين یزلطیتین ۰ أما فى الغرب فقد 
كانت ایطالیا الى الجنوب من المتلکلات البابوية فى قبضه الببز نطيين. کذلك 


كانت الحدود فى شبه جز رة البلقان إا معد من | سالو نیکا 6 غر با 


۷ 


الى بحر الادرياتيك و لكن من البح رالاسود على طول نہریالدانوب والساف 
Save‏ ونضم فى داخلہا كل دولة البلغار الى كانت لفترة طويلة مصدر خطر 
على القسطنطينية من الشمال . وم تفقدالام.راطوريه فى عصرالتوسع سوى 
جز رة صقلية الى استولى السامون عل ی آخر ال اقل البیز نطية فيهسا سنه" 
م » وان كانت الامبراطورية قد استردت جزءاً نېا فى سنه 
)١( ۰‏ ول تكن أنجازات الادارة الامبراطوريه فى عصر التوسع 
قاصرة على الفتح المسكرى إذ استطاعت الادارة البيزنطيه بالدبلوماسية 


شه او همه 


ا آن مد هود یز نطة السیاسی بشکل كران ارمینیا و أیبریا » وافارة 
كيف ۷+ الروسية » والى الحلافةالفاطمية قى مصر والى 'مارۃ حلب المدانیه" 
وان آهارة بنى هروان ( الكردية )فى تمالا جزيرة اكثر من هذا فى ۱۰۲۵م 
اخذ الامبر اطور باسیل الثاتی هد العدة ملد ضخمة يستولى فيها على صقلية 
وايطاليا » الا أن النیة عاجاته )١( ٠‏ وفی كل هذه المناطق التى امعد اليها الثفوة 
البيز نطی كان تأثير الحضارة البیز نطية لایقل غن تأثيرها السيامى 


من الافضل ان نعود الى سؤال سبق أن طرحناه وهو هل كانت النہضة 
الىعاشتب! !دمر اطوريةفي القر نالعاشرالميلادى راجعة ال دخولدہاءفتیة جديدة 
داخل الکیان الامبر اطوری ! أم إن دقة النظام العسكرى و.جسن تنظیم ا چیش 
البیز نطى و نطور فن قتاله ؟ ام كانت ترجع الي اضمحلال الحلافة العباسية 
سبب اتحلال السلطة الر كزية وظہور الكيانات السياسية الصغيره التى كانت 


أعجز من أن تدافع عن تفسها ؟ 


إن الاجابة على مثل هذا السؤال ليست بالا مر اليسير » ورى الباحث 
أن عصر التوسع والفتح الذى عاشته الامبر اطورية فى القرن العاشر الميلادى 
لم يكن نتيجة عامل و احد بل جموعة من العوامل مجتمعة ڪان من ينها 
إن ۸ يكن من آهمپا :لك العوامل الثلاثة سا بقة الذكر . 


فالنپضة التی عاشتها الامبراطورية في القرن العاشر صنعتها أمة هي الأمة 
ابيز نطية ذات الأصول الخدافة » التى انصہرت عبر انفترة المظامةوصمدت أمام 
ا ن و خرجت فى النهاية كلا معحدا یتحدث جزء كير منه دلى الأقل الاغه" 


فض ۷۵۲ ہی 


اليونانية » ٠‏ يدين كله بالديانة السيعية على الذهب الصحیح ٠‏ ولا شك 
أن المسيحية قد بعثت فى هذه الامة ر.رحاجد يدة ٠‏ إن الدماءالفتية التى جددت 
شباب الامة البيز نطية هى فى أغابهأ دماء عنصرين الأرمنوالسلاف .ولقد 
حدث هذا خلال الفترة الظامه ( القر نين السابع والثامن الميلاديين ) . بعد 
إقفار آسيا الصغرى من سکانہا منذ أوائل القرن السابع الیلادی نتیجه" 
حروب جستنیان الطويلة الک » ونتيجة اجتیاح الفرس ومن بعدھ العرب 
للامبر اطور به بصفه" عامه ولاسیا الصغرى بصفة خاصة » اضطر أباطرة 
الاسرة الحرقلية ( ۱۱-۰۱۰ ۷ م ) ومن بعدهم أباطرة الاسرة الأ 

( ۷۱۷- ۸۰۲ م ) الى تجند الارمن والسلاف » وال نقل اعدا د كبيرة منهم 
کی بستقروافی الناطق التی هجرها سکانها تحت وطأة الغزو المارجی . 
و کان هدف الادارة الامبر اطوریه أن شوم هده العناصر الجديدة زراعه 
ا حقول الپجورة » ودفع الضرائب عنها ( لیتوفر للخزانة الامبراطوریه" 
السيولة النقديه ) » فضلا عن قيام هذه العناصر بالا حراط فى جند الثیمات 
لدفاع عنها . و كانت أعداد الأرمن والسلاف الى قامت الادارة الامبراطوريه" 
بهجيرها الى ]سيا الصغرى و البلقان ( وهی العناصرالتی تم تجنید اعداد کهرة 
منہا فى فرق الثیمات ) تبلغ عشرات الالاف ۲۱۰ 


ولاشك أن الامبراطورية البيز نطية تدین مده ا لعناصر الجديدةمن أرمن 
وسلاف بالكثير . ويمكن القول أن الامبراطورية ندين لكل عنصن بشکل 
معين . فاذا قلنا أن السلاف أحيوا الزراعة ينما جارب. الأرمن أعد! 


الامبر اطورية البيز نطية» فان هذه العبارة العامة فی جوهرها بعضااصحة 


اد 


س ٣و۷‏ سے 


و بلاحظ أنه بینا نعامت الطبقات العلیا للعناصر المهاجرة ( الارمن والسلان ) 
کف شکام اللغة السائدة فى الامبراطوريه الا وهي اليونانية الوسیطه 
( البیز نطية ) » حققت عناصر الفلاحین الارمن والسلاف تقدما ابطأ » 
واحتاج إنصهارها فى البوئقة البيزنطية إلى وقت أطول . فثلا الامبراطور 
بإسيل الأول 1 8651 ( الذى كان فى الأصل فلاحا ) کان يتكلم الارمينية 
٦‏ الأولى (؟» كذلك ظلت اللغة السلافية سائدة فى بءض مناطق جنوب 
الیو نان حتى القر نین الرابع عشر وا حامس عشر . على أب حال » كانت 
الاسرةالتى حکت الامبراطورية فى عصرالتوسع تعرف « بالاسرة القدو نية». 
و لقدأسس هذه الأسرة باسیل‌الاول القدونی فی سنة 7م م . واقد اطاق ص 
هذه الاسرة اسم المقدونية لان باسیل نقسه ود فى مقدو نیا و بالتحديد فى اقلیم 
تراقيا 3۳۰ ء وكان اوه ارمينيا بالتأكيد » ومن المرجح أنث أمه 
كانت سلافية (') ۰ وعلى هذا يمكن القول انه نی هذا الرجل اتحدالعنصران 
الرئيسيان ( الارمن والسلاف ) ٠‏ وكان انحادهما هو الذى ادى الى العظمة 
البيز نطية . لقد حكمت الاسرة المقدو نية مائه و نسم و امانین سنة ( ۸۱۷ - 
5۹ ام) وهی فترة طو یل | تت بوفاة الادیر اطورة تیودورا ۰2*۶( آ خر 
سلالة باسیل الأول ) في +۱۰۵ م ۰ ویادحظ أن هذه الاسرة اکسبت عبر 
هذه الفترة الطويلة مكانة سامية فريدة وحین اتہی حك سلالة باسیل الأول 
فى سنه ۱۰05 م أجل الؤرخالبیز نطی العاصره‌یخائیل ہسلوس ‏ ۴88 
انجازات الاسرة المقدو نيه فى الكلمات التاليه” 


و لااعتقدآن هناك أسرةقد حباها الله مئلهذ!الحهب مثل‌الاسرة القدو نيه٠‏ 


س ك٣‏ سب 


وان هذا لثىء ببعث على الدهشه" خاصة حين نتذکر أنها قامت على أساس 
غير شرعى . إذ تأسست فى ظل القتل وسفك الدماء ٠‏ ولکن مع كل هذا 
تست هذه الاسرة واخذت جذورها تنأصل » وفروعبا تشر و ئزدهر > 
ثم قدمت نتاجها و كان کل نانج‌عبارة عن ثمرة امبر اطوریه لابوجد مایقارن 
بها سواہ فی ا مال ار العظمه » )'١‏ 


و بلاحظ أنه فى الوقت الذی كانت قره رزنطه آخده‌فی الاز بادوالنمو 
كان عهد قوة الحلافه' العباسية قد ولى . والعروف أن الدولة العباسيه” شهدت 
عصر ین : عصر قوة » وعصر ضعف و اضمحلال ما عصر القوة فانه يبدأ 
مند قيام هذه الدولة ويستمر الى عهد الخليفه الواثق رت ۲۳۰ ۵ / ۸٩۷‏ م ) 
وكانت هذه اانترة.هى العصر الذهبى للخلافه فقد ولی ایخلانه عدد من 
الخلفاء الافوياء الذين تمتعوا بكفاءة ادارية وحكمه سياسيه ۰ فاستطاعوا 
فرض سلطانهم وهابتهم یع العناصر الخاضعه هم رغم تعدد جنسیاها من 
فرس وعرب ورك . كذلك كان الخلفاء العباسیون فی‌عصر القوة حر يصين 
على قع أي فتنه” سياسيه” كانت او دبنیہ كذلك كان لس صہم على تأمين 
حدود دو لتم الخارجبه وخاصه أمام البيزنطين اعدائهم التقليسديين » 
وحرصهم على قيادة اا ا | راہ نی الخارج ٠‏ 
وقد أدى هذا كله الى استقر ار الامور فى الدولة و كان له اعظم الاثر على 
الازدهار الحضاری الذى مل مختلف فروع فى بغداد . 


اها فى العصرالثانى » فقد دب الضعف فى كيان الدولة رذلفلاعتماد الخلناء 
العباسبين على الانرالك و الدیلم في الوظائف اللیا فى الدولة وفي القیقه" 


بت ۷۵ سن 


بدات هدور هذا العصر مند خلافة المعتصم ( ۲۱۸ - ۲۲۷ ھ/ (PAI A‏ 
لانه استبعد ءنصری الفرس والعرب واعتمد على الاتراك » حیث قام مجبلهم 
من بلاد ما وراء النهر. وبالتدر یج أو كلتاليهم الناصب العلیاف الدولة فتمکن 
بعضهم من الوصول ان اعلى الر انب ما جعلهم یف ضون‌سیطر تهم و بعدخلون 
فى آمور الدولة . وأدى هذا الى ضياع هيبة الملفاء العباسيين والاستهانة بهم > 
بل وتعمد القواد الانر ال اها تمم لمجرد اعلان سيطر نهم وتحكمهم ف شئون 
الحم وتطور الامر فی عهد الخليفة النتصر ( ۰-۲۸۷ ٤۸‏ ۵۲/ 17-451مم) 
اذ بدأ قوادهم يتدخاون فى اختيار الخلفاء اتفسهم وكان هذا اخطر باب 
فتح لهم » اذ جلب هذا على الحلافة اعظم الشرور ٠‏ فبذلك اصبح الخليفة العو بة 
فی أيديهم » وأصبح بقاؤه فى الک مرهونا برضاهم . وزاد ندهور اغلافه 
فى عمد المقتدر (45؟ = ۳۲۰ھ / 0٩۳۲-۹۰۸‏ ) » سبب صغر سنه وعدم 
قدرته على ادارة الدولة » و تزاید تدخل قواد الجيش فضلا عن الحاشية فى 
شئون الحم . و وضح المسعودى ذلك بقوله 


« أفضت الخلافة اليه ( المقتدر ) وهو صغیرل يعن الامور» ولا وقف على 
أحوال الاك » فكان الامراء والوزراء والكتاب يدبرون الامور » ليس له 
فى ذاك حل ولاعقد » ولابوصف بتدیر ولا سياسة » وغلب على الامر 
النساه والخدم وغيرهم » فذهب ماکان فى خزائن الخلافة من الأموال سو 
التدير الواقع فى المملكة  ٤‏ (۲) 


والجدير بالذكر أن عمد الخليفة الراضى (۳۲۳- ۳۲۹ ه / ٩۳4‏ - 


وم ) شود تطورات حل ند و فی داخل الیل یه العباسيه وخارجہا lÎ.‏ 


هه ۲۵۹ سس 


فى الداخل فقد ازداد الشقاق والتنازع بين الجند وقاموا شورات مته. ددة 
ليس فقط ضد الخليفة بل ضد قوادم الذين باتوا يشعرون بعدم الاطمئنان 
الى مستقبلهم فى بغداد » ولذلك راح بعضهم يبحث عن ولايات فى جنوب 
العراق أو الشام أو مصر . وزاد الامر سوءا أن ظپرت فى هذه الفترة 
كثير من الفتن والثورات بجانب بوادر الا فصال فى كثيرمن ولايات الخلافة » 
وکانت في معظمها تستهدف الاستقلال بالگ مع الاعتراف بالسلطة الروحية 
الخليفة فقط . فظہرت امارة امدانین فى أقليم الجزبرة » كما سيطر 
البو بهيون الدیاله على فارس ء واستقل البر ید ون حرزستان » والعاولونيون 
مصر والشام ال حم . وهکذا انفصلت عدة ولایات عن كيان الدولّة العباسية ء 
واصبح تموذ الخليفة العباسی اانعلی قاصراً علي بغداد وحدها » وان بقی 
له بعض النفوذ الروحی على الوالایات الق استقلت بأمورها 


وقد آدی ظبور هذه النزعات الاستقلااية » سواء ماکان استقلاطا 
كاملا » أو مع بقاء الاعتر اف بالسلطة الروحية للخليفة الى زيادة ضمف 
الخليفة العباسى وزاد موقفه سؤءا عدم وصول واردات وضرائب تلك 
الاقاليم - الا النذر اليسير منها - الى بغداد . اذ ترتب على ذلكعجز الخليفة 
عن مو أجبة متطلبات حكومته والائداق على جیش‌قوی محمیه » وهذا بدوره 
دماه الى اهمال فور دار الاسلام فطمع فا ابیزنطیون وكانت حال 
الضمف التى دصات اليا الخلافة العباسية واضحة للادارة الامبراطورية فى 
عهد الامبر اطور لہ و السادس ( + - ۵٩۹۱۲‏ ) ۲۹ء ومد اهل اایخلفساء 


العباسيون داعيم التغور الشامه به و الثهور ااجز بر یه 4 وار كرها ,حير ها ٠‏ علي 


أیة حال استطاعت :لك الثغور الاعتماد على امکانیانها احلية الحدودة كما 
اعتمدت على المتطوعين الذين کانوا يحضرونف لرباط فى تلك الثغور . 
ولكن لم نكن الثفور الاسلامية لتسطي م الاستمرار بهذا الشكل لفترة طويلة 
و کان من‌احتم أن تسقط أمام اى هجوم بیز نطی منظم إن عاجلا أم أجلا. 
فقد كانت هذه اللغورصغب ة وموقعها مكشوفوما کات تستطیْع الا. عمرار 
فوقت طويل درن دعم عسکری ومال کب من جانب ا حکومة الر کز بة 


فى هداد ۰ 


كانت الامبراطور بة البيزنطية والخلافة العباسية يشكلان نوءاً مئل 
توازن القوى ف القرن التاسع الميلادى يشبه اى حد بعيذ داك الٹوازن الذى 
وجد بين البیز نطیین والفرس قبل ظهؤر الاسلام والفتوح الکبری. و کانت 
منطقة ال دود بين هذين الم المين المتناقضين مة-_د من شرق طریزول 
۵ على البحر الاسود ( شمالا) »فى خط متعرج يتجة جنوبا الى 
اقليم قليقية وبالاحديد الى غرب طرسوس على البحر لاتوسط الا أن 
القرن العاشر الیلادی ( الرابع المجرى ) شہد تحولا" خظينا فى العلاقات 
بين البيز نطيين والمسامين : فالأول مرة منذ ثلاثة قرون تقر ينا ( منذ الفتوح 
الاسلامية الكبرى فى القرن السابع الیلادی ) أخذ میزان‌القوی تتغيرو لصاح 
الامبراطورية البيز نعایه » تلك الامبر اطورية الى كانت طو ال‌قزو نثلا4قر با 
1 وضع دفاعى :امام الملات الكبرى والاغارات الى قام بها و بشكل: مستمر 
المرب المسلمون لقد صمدت الامبر اطور به البیزکية له لا لہ“ ليم لت 
الانلامية واجتازت ا حنة پسبپ عمقها الجغراق » وخصانة: و شاهة مامتا 


القسطنط نية » و تمکنت من إمتصاص طاقة تلك الحجمات الاسلامیةو احتو ا ہاء 
ثم جهدت ييزنطة شبابها یدماء جديدة واستغلت الضعف والانحلال الذى 
أصاب الشرق الادی الاسلامی والذى عثل فى اتحلال الساطة المر كز يةلاخلافة 
العباسية وظهور الکیانات السياسية الصعیرۃ التی كانت آعجز من أن تداف ع 
عن تفسها وهکذا انتہزت الامبراطورية البيز نطية هذه الفرصة » فاتخذت 
سياسة الهجوم و نبذت سياسة الدفاع » وعمات على فرض تفوذها على الشرق 
الادنی الاسلامى . 


لقد بدأ هجوم الامبراطورية البیز نطية النظم ضد دار الاسلام فى الر بع , 
الثانى من القرن العاشر الميلادى » الا أن مقدمات هذا اهجوم تعود الى عهد 
الامبراطور میخائیل الثالث ( ۸۱۷-۸4۲م)»قفی عهد هذا الامبراطور بدأت , 
بيز نطة ترد على الاغارات الاسلامية » باغارات ممائلة على منطقة الثغور 
الشامية » واغارات محرية ضد موالىء مصر . () كذلك اهتمت الادارة 
الامبراطورية فى عهد ميخائيل الثالث بتدعيم التحصینات فى آسيا الصغری > 
فقد تم إعادة بناء تحصينات أنقرة الق دمرها احليفة العتصم من قبل » كما 
تم تقو بة دفاعات نيقية . وف سنة PPAF‏ » وق ا ناء احدى الاغارات الى 
قام الاهیر عمر بن عبيد اله الاقطع على قلب آسيا الصغرى والق عبر فیہا 
الثیم الابرميئى الى بافلاجو نیا 726281440816 حيث وصل الى ساحل البخر . 
الاسود » قررت القيادة.الصكرية البيز نطية للتضدى لہا . وق .نوم ۳ سبتمبر. 


مينة ۳. وم وف موقع يغرف باسم رز مز مرج الاسقف 4 ويقع على جدود 


خی | مينيا و بفلاجونیا التقى الطرهان فى معركة فاصلة » استطاع فيها 
الجيش البیز نطى احراز نصر حاسم وقضى على ا جیش الاسلامى وقتل فى 
هذه المعركة الامیر عمر بن عبيد الله الاقطم أمير تفر ملطية الاسلامى . وتعتبر 
هذه العر كة نقطة حول هامة فى الصراع البيز نطى الاسلامى اذ كا نتمقدمة 
لانتهاج الامبراطورية لاستراتيجية جديدة بعد أن اضحى ضعف السامین 
ظاهرا للعبان (:) 


والجدير بالذكر أن المجوم البيزنطى الكبير على فور داوالاسلام تأخر 
بعض الوقت لسببین : السبب الاول هو انشغال الامبراطورية البیزنهایة في 
عهد باسیل الاول («+۸-جممم) بالقضاء على البو لیصین ۳۰۳۸۰۵۲۶ ( وهم 
هراطقة من اصل ارمیتی رفضوا الذهب الصحيح لكنيسة القسطاطينية). ( ') 
وكان البوليصون قداحذوا من‌ماطقه الحدودالشرقية للامبراطورية البزنطية 
المتاخمة للمسلمين » مناطق ارتكاز لهم » و حضتوا هناك فى عدد من القلاع 
آهمپا قلعة تفر يك »14۳8۳۶8 وسیظروا على الاقليم ال حیط بها » واخ ذوا 
يغيرون من معاقلهم هذه على أقاليم الامبر اطورية فى آسیا الصغری (") 
ويلاحظ أن هؤلاء البو ليصين كانت تر بطهم روابط طيبة بجير انهم المسلدين 
فی أمارة مليطة . ی أية حال » في سنة م و بد حرب استمرت عدة 
سنوات » یج الامبراطور بانیل الاوك :فی الفہایق فى الا ایہم واستولى 
على.معاقلهم و أهمها قلعة تفر يك .76287246 .و كلد الافلیم .الى کان خاضعا 
لهم و مه ال الامپراطوربه ۰ (") و بدا العمل آصیج القطاع لاو سط من 


سب ٣۹۰‏ ہس 


ا جدود الشرقیة الامبراطورية یعاخم حدود إمارة ملطية الاسلامية . 

أما اسب الثالى الذی جهل الادارة الامبراطورية تؤجل هجومهاالكبير 
على تغوردارالاسلام » فهو انشغال الامبر اطور یة البيز نطية بالتصدىللسياسة 
العدوانيه الق اتبعتها دولة بلفاریا فى عمد القيصر سیمیسون ”5020 
٩۳(‏ ,-4۲۷م) الذى كانت تحدره احلام الاستيلاء على القسطنطينية کی 
يصبح امبراطور البلغار والرومان على أيه حال ادلعت الحرب 
بين بلغاريا و يبزنطه طوال اامترة من ۹۱۴۳-؛٤۹۲م‏ و استطاعت الادارة 
الامبراطوريه بقيادة الامبراطور رومالوس الاول لیکاپینوس ۸۳۵۶۵5 
٢-۹۲ .( ۶‏ 4 م) اجتياز. محنه الحرب البلغارية بنجاح . (؟') 

ورغم المشاكل الى صادفت الامبراطور لیو السادس (العروف با لعاقل ) 
1 ۲ رومم۱۲+م) فی الداخل وا حارج » الا أن هذا الامبراطور يرجع 
اليه الفضل فى القيام بعمل تنظیمی هام بالنسبه لادارة الثیم۔ات فى آسیا 
الصغرى (") فقد قام ليو السادس باصلاح ادرى عسكرى ف تنظیم الثیمات 
بهدف ا حروج بنظام موحد | كثر فعاليه فى اداء الدور الدفاعى للثيمات وف 
نفس الوقت يدقع البعدود الشرقيه. للامبراطوريه مزیدا إلى الشرق وكان 
نظام الثيمات قبل عهد لیو السادس يرم على أساس أن عدد من الا فالیم 
تتح إداریا وعسكربا حد الثيمات ویتولی قيادة كل یم قائد عسكرى 
برتبه” سترانیجوس ٠‏ و کان كل ثيم ینقسم إلى عدد من الناطق العسكريه” 
تحرف کل واحدة باسم تووما :7:۳ ( أى کی“ ) ودوك السثولیه" 
فيها فاد كيية برنية 70*0 و هو مرؤوس للاستر اتیجوس و کان‌هذاشیتا 
طبيءيا فاذا كا نالثرم الواخد صقر فيه فرقه عسکربه »فان الفرقة العسکر به" 
تضم عدد من الکتالب ؛ مم قر کل کیبه نی منطفه من الناطق الى يضما 
يم الواجد, 


رال جانب الثیمات گناٹ لوج وحدات ادارية عمسكريةأصفر حجما: 
و توجد غالبا على الحدود الشرقية ونسمى کلیزورات ( وهى جم عکلیزورا 
Klcis ۸‏ ( و بتولی قیادتہا وا ید عسکری بر نبه KlecisourarcA‏ 0 


على أيه حال یتاخص اصلاح الامبراطور لیو السادس فى قيامه بتحويل 
الکلیزورات ای ثیمات جديدة وحتى يجمل هذا مكنا ضم عدد من المناطق 
اق تعرف كل و احدة منها باسم تورما 70*۳4 والتى كانت تمع ثیمات 
قدعة الى الکلیزورا ٠”‏ الى حولها الى ٹیم جدید وکان غرض 
لبو السادس من هذا :صغير حجم الثيات فصل بمض الناطق عنها »هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى زيادة حجم الوحدات الاداربة العسکرية الواقعة 
على الحدود مباشرة والی تسمی کلبزورات وذلك بضم مناطق جديدة 
( تورمات ) بكتائبها العسكرية اليما ای زيادة قدرتها العصکرية بحو باپا 
إلى ما جديدة وبهذا یتوحد ! نظیم الاداری والصسعكرى لاقا لیم 
آسیا الصغری و یصیح كلة عباره عن تات » قد نكون أصفر حجما و لکنها 
بغرقها العسکر ية الکو نة من الفرساز والشاة ستکون متناسفه وا كثر مرو نة 
وأسرع حر كة وأفضل اداء )١(‏ ونتج عن تطبیق إصلاح لیو السادس 
هذا أت امتدت ممتلكات الامبراضورية البیز نطية ال الشرق بالتتدر بج . 
ومن النتائج الاذر هدا الاصلاح الادارى العسكرى انشاء تيم از يرة 
4 سنة ز .وم . و لقد حددت الادازة الامبراطورية حدود هذا 


الثيم لتشمل اقليم تکیس 1*۶ الارمیی الذى کان تاا للامير الارمیی 


02-7 مس 


مانویل ۸×52 الذي ان اتا لو ڈ الاسلامی فى الاضی ولفد 
جحت الادارة الامبراطورية فى اقناع مانويل 1/۵۳8۵ با لتنازل عن هذا 
الافلیم للامیر اطور ة البیز ند أل قامت الآدازة ابیز نطية يجعل هذا الاقليم 
و حدة ادار بة عسکربة و کلیزورا» 1510۶ ء ثم قام ليو السادس 
بتحو بل هده ل الکلیزورا » ان یم الجزيرة بعد أن ضمالیہا «تورما کاتز ینہ 
کی Touima‏ من یم خالدیا :۲۷۵8 ء ر وتورما كماخة » 27۵6۳ 


من یم کو لو نا Kc lmneia‏ "( 


لاشك. أن هذا التعديل الذى أدعذاه اہو السادس عبى التنظيم الاداری 
: العسکری ف الثيمات » قد زاد من فاعلة دء رها الدفاعى أمام أى اغارات 
إسلامية » و لکن يجب الا ننسى أن تلك الثيمات الجديدة الى انشأها كانت 
قواعد هامة للتوسع فى المستقبل ليس فقط على حساب السامین. بل أيضا على 
حساب الارمن ٠‏ 0( 


على أبة حال به‌جرد أنتهاء خطر البلفار و أطماع القيصر العظیم سيميون 
i ion‏ ۹4 » انتهزتث الاذارة الامبراطورية فرصه الضعف الذى 
أصاب الملافة العباسیة و بدا تهالتوسع فى اتجاة الشرق على <ساب جیرانہا 
السلمن.. کان ذلشری عهد الامبراطور رومانوس الاول لیکایینوسن 
ف e.1 [kap‏ .. وعد الاه‌براطور بالقیاده العسكرية العلا ان 
القائد الارمینی. الاصل بیحنا _ كدر كواز ۶۳۰۸۷۵۶ 7۳۶۴ :الذى کات 


پشغل ۷ مبب الد مستق selon‏ 1 بی یس نت و المى ظل تو لی القيادة 


سے ۷۹۲ صنت 


المسكرية ندة | نین وعشرین غاما وسبعة آشپز : () وفضل قيادئه 


فنی سنه ۹۲۷/۹۲۹م هاجم الجيثر البيمزنطى بقيادة کور كواز ملطية 
و نجحں اقتحامہاحیث نهبها واحتلهالد: سته عشریوما . ('') وفی۲۹/۹۲۸٩م‏ 
« آجبر البیز نطيون الامارات الاسلامبة الصغيرة شبة الستقلة فى اخ لاط 1 
و بدلیس :2 على احضوع السيادة البيز نطية وأمام ضغط ايوش 
البيز نطية لاذ سکان بلدة آرزن 4١١۴‏ بالفرار . (۲) ونتج عن هذا الفتح 
البيز نطی أن أصبح اقلیم الجزيرة بصفة عامة ومنطقة دياريكر بصفة خاصة 
مكشوفة آمامالبیز نطیین وأمام !حساس سکان هنطقة الثغور بحجم 
الحطر البيز نطی » آخذت الوفود القا:مة من ملطية وغيرها من التغور نتوافذ 
على بغداد طلبا لامساعدة العسکتربه من الخليفه العباسی دون جدوی (۲) 
فقد ولت أيام قوة الحلفاء وغيرتهم على الاسلام ۰ ويبدو أن سکان منعقة 
الثغور آلاسلامية کا نوا فی حالة من الحوف والرعب لدرجة انهم أخذوا 
يعرضون على الاذارة الامبراطورية دفع الجزيه لها 


و بلاحظ أنه و سنه" ۰٤م‏ شقن ماه ماسيق ان اعلنته من خضوع 
وتبعيه لیزنطه ولا كان موقم ملطیه له أهميه آسترانیجیه كيرة 
بالنسبه” لأمن حدود الامبر اطوربة الرقیة » اهذا اتجةاليها يوحنا كور واز 

* على راس الجيش الیز نطى من جد د » و أقتح‌پا وأستولى عایپا :۳٩م.‏ 
وبعد ذلك قامت الادارة الامبراطررية بضمها مانا ال نات 


الامبراطورية ۰ (') 


قر ۷۱۸ سه 


وگن القول أنه خلال عقدين "من الزمان ریا ( ۹۲۹ -وئوم) 
استطاع القائد ابیز نطى اأكب.. کسر حلقة المحصينا ب التى أقامها الصرب 
المسإمون على جد. بد.:لامبراطورية الشرقية و امحدوها قواعد لاغاراتهم على 
آسيا العمفری . واخذ يضم إلى الکیان الامبراطوری كل اقليم أو حصن 
يستولي عليه و بده العملہات اجر ية كشف يوحنا کور کواز عن مدى 
الضءف و الاضمحلال الذى تردى فيه الشرق الادیی الاسلامی . 


- 


إن البعث ی أسباب انجاه الترسع البيزنطى تجاہ الشرق على حساب 
المسامين فى الفترة من ۹۲٣‏ 4 م ومرة أخرىمن ر 
المسكرية الى حققتها ييزئطة ز هذا الانجاہ » لابد وأن بقودنا إلى طبقة 
الارستقراطية المسکر ية والدور الذى لعبته والعروف أن أسماء العائلات: 
الى شكلت طبقة الارستقر اطية العسکر ة فى الاناضول بدأت نظپرالصادر 
البيزنطية مند القرن الاسم الیلادی ونى القرن العاشر ازدهرت هده العطبقه 
وأصبحت "شکل م رکز قوه خطير داخل الامبراطورية . 


و لكن قبل ظہور واأردهارطبقة الارستقراطية العسكرية » وخلالالفترة 
المتدة من نم-ابه‌القیر ن السا؛ح وحی الر بع الاول من القرن العاشر الیلادی» 
كانت هناك طبقة صغار الزارعین الاحر ار > و کانت هذه الطبقة هی الطبقة 
الرئيسية فی آسیا الصغری کم كانت مر ضم اهتمام الحکومة الر كزية 
فى القسطنطينية لین السب الأول » أن آسیا الصة ری کانت الاقلیم 
اا ي استمدت .نه الادارة الامبراطورية معظم الضرائب الزراعي.ة ( الى 


نت ۴۹۸ من 


كانت تشکل الصدر الاول للدخل العلم فى الامبراطورية ) تى كانت تدفعہا 
عجتمعات سفار ار ارعن الاحرار ۰ والسبب آقان + لان صفار الزارعن 
الاحرار کانوا یشکلون معظم جنودالفرق السكرية فى ثیمات‌آسیا الصفری 
وطذا كان بقاء هؤلاء الزارعین الاحرار كطبقة له آهمية حيوية بالنسبة 
مر كز الامبراطورية ا مال والعسككرى. (*۲) ولكن الاخطار كانت تتم_دد 
هؤلاء المزارعن السز نطيين الاحرار من ثملاثة اتحاهات من جانب جباة 
الضرائب الامبراطوريه الذين لايعرفون الر هه » ومن جانب المرب 
السامین الذ.ن اعتادو | الاغارة على حقوهم وقر اهم و آسیا الصغرىءو اخیرا 
من جانب جیرانہم كبار اللاك و کان الحطر من جانب كبار الملاك داتما 
لانہم طمعرا فى الاستيلاء على أراضى صغارالمزارعين الاحرار بكل الطرق 
غير المشروعة لیمزیدوا من مساحة ملکیاتہم الزراعيه 


لقد سبقت الاشارة إلى أنه فى سنه ۲۹٠م‏ بدأ الجيش البيز نطی هجومه 
الكبير على التغور الاسلامیه" . ولقد استمر هذا المجوم بشكل متقط-م 
دم قرن من الزمان تقریبا تقدمت خلالها حدود الامبراطوريه الشرقه 
مزيدا ای اشرق . فنی سنه ۹۳م استولت الامبراطوريه على ملطيه وتم 
ضما إى الكيان الاميراطورى . ولكن وف نفس الوقت بلاحظ أن طبقه" 
الزارعین الاحرار البير'نطيه' تعرضت بشكل واضح حطر الاضمحلال 
لان اعتداء كيار اللاك على آراضی صغار الر"اردی أخذ شکرر ومن 
ار جح أن القانون الذى صدر ف الامبراطوريه سنه) سوم هو أو لالقوانين 


ت ۷۱۸ سم 


ای أصدرها أباطرة بزنطة فى القرن العاشر البلادی بہدفیحما 4 فجتسعاث 
صغارالمر'ارعين الاحرار وملكياتهم من اعتداء كبار اللاك. (*۲)ومن ار جح 
أن صدور هذا القاتون فى نعس العام الذى ١تولت‏ فيه اليوش البیز نطیه" 
على ملطیه سنه ٤۹۳م‏ م يكن صدفه اریخه » بل كان النا ج الطبیعی 
لعدد من العوامل ٠‏ 


لقدسبق أن أوضحناف الفصل السا بق كيف اضمحات الطبقة الارستقراطية 
القديمة فى الامبر اطور یه" بسبب الظروف التى تعرضت لہا فى القر نين السابع 
والثامن من الميلاد . (7') کا بینا أن إعادة تنظیم اقاليم آسیا الصغرى على 
أساس ثيمات أدى إلى ظهور طبته ارستقراطیه جديدة » ألا وهى 
الارستقر اطیه العسکریه التى أ كتملت ملامحپا وا'ردهرت فى القرن العاشر 
الميلادى . فكيف حدث هذا ؟ 


لاشك أن الظروف الى تعرضت لہا آسيا الصغرى هی التي ساعدت 
على ظپور و عو هذه الطبقه الارستقراطبه العسکریه ٠‏ فقد زاد أعتماد 
السکان ا حلیین _ سواء من قطن منہم المد الصغيرة أو القری الكثيرة 
التتشرة فى آسیا الصغرى ‏ على العسکریین فى الفترة مابين القرنين السابع 
والعاشر من الميلاد . فسكان الریف کان علیہم الاعتمادعلی الضباطالعسكريين 
فى یمات آسيا الصغرى من أجل الحمايه لانهم كانوا يتم رکزون فی القلاع 
والاما كن الحصينة ویتولون عملية الانذار البکر لسکان الریف من خطسر 
إغارات العرب السامین . 


سے ۲۹۷ ہہ 


کذ لك جب أن نلاحظ أن الاغا ران العر یه المستمرة على آسیا الصفرق 
سپلت ز بادة مساحة اللکیات الزراعية فى أیدی هوّلاء الضباط العسکر ین 
فى کل ٹیم فانعدام الامن والامان یسبب إغارات العرب وقیامہم با لسلب 
والنهب والتخر یب كان له تأثيرة على احتمعات الزراعية بشکل اكثر حدة 
من تأثير ذلك على ا جتعات ذا - الافتصاد الرعوی ( فى وسط هضبة 
الاناضول مثلا ) ۷(۰) . ولاشك أن الضباط العسکرین ا حلیین ( بعد أن 
استقرو | دنو دهم فی الثيمات الختلفة ) » و خاصه كار الضباط فى كل ثیسم ء 
كانوا هم احموعة الوحيدة التى كانت تستطيع حماية مصا ہا فى ظل ظروف 
الاغار ان العر بية المستمرة و انعدام الا "من والامان فى اقالیم آسيا الصغری 
وبالذات الاقاليم الشرقية لقد كانت تحت یدیهم الموارد الضروریة 
الوحيدة التاحة فى ظل تلك الظروف » فضلا عن القوة العسكرية الطلوبة 
للدفاع عن المناطق التى تدخل فى نطاق ادرانهم المدنية والعسكرية 


من الناحية النظرية » كانت الاراضى الق بپجرها أصحابها أو تلك 
التی يعجز مجتمع المزراعينالاحرار المقيم ہا عن دفع ضرا ہا ( بالتضامن ) 
تنتقل ملكيتها إلى الحكومة البيز نطية حيث تسجل أما أرضا عامة للدولة 
أو أرضا تابعة للتاج . وق ظل الظروف التى سادت ثیمات آسيا المغرى فى 
القر نين السا بع والثامن هن المبلاد كانت حالات الاراضى الى هج رها أصحا با 
أو عجزواعن دفع ضرائبها كثيرة . ومن ا حتمل أن بعض تاك الاراضي 
_ وضعها أصحابها تحت حماية الضباط العسكر بین قبل أن يتركوها فى النهاية 


بسبب الافتقار الى الأمن أو العجز عن دفع الضرائب . فوضم العسكر يون 
ايديم عليها وضمدها إن متلکاتهم قبل أن بصن أى مرظف من قبل الادارة 
المالية للحکومة البیز تطية ویسجلہا أرضا مبجورة وتصبح ملكا للدولة 

ویجب الا تسی أن تسجیسل الاراضی من قبل الحسكومة الم ركزية 
توقف لبعض الوقت فى ظل ظروف الغزو العربى المستمر وانقطاع الطرق » 


هدا من ناحية ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » يمكن أن نفترض أن الاراضى الى كانت تقع على 
الطرق التى سلكتها الاغارات العر يبة » أو تاكالتى كانت هدفا لاغار نهم كل 
ر عام » اضطر اصحا بها الى عرضہا ابيع بائمان زهيدة واذا كان هذا 
کذاك » فلا شك أن الضباط العسکر بين انتہزوا هذه ال‌رص واشتروها رغم 
أن هذا محرم على موظنی الدولة البيز نطية من الناحية النظرية ۰ (۲۹) واذا 
كان هذا مجرد افتراض ‏ فالرحح أن الضباط العسحكر بين ا حلیین امتلکو | 
من الموارد الكثير » و كانوا يستطيعون فرض ارادتہم على ج يرانهم من 
المزارعينالأحرار ذوی‌اللکیات الصغيرة » الذین تعرضوا للكوارث وافتقروا 
للي القوة ومن ا حتمل أن كبار الضباط الع كربين اهتنوا فى ضیاعہم 
الضخمة بالاقتصاد و الرعوی اكثرمن الافتصاد الزراعى . لان الرعى كان - 
فى ظل ظروف القر نین السابع والثامن من الميلاد ‏ استثمارا افضل :«فتر بيه 
الماشية والاغنام. كانت تحتاج الى ايدى عاملة أقل من الزراعة » کا أنها 
كانت استثمار | أقل عرضة لاخطر لان قطان الاشية والاغنام كان من 


سے ۲۹۹ سبي 


السپل نقلہا إلى أماكن آمنه بعیدا عن السو والرجح أن الاقتصاد الرعوی 
کان هو السائد فی ثيمي قبد و قبا 188864012 ».و خر شنة 57474460001 ۹( 
وهکذا يمكن القول أن اغارات العرت ااسامن على أقالم أسيا الصغرى 
ساعدت على 'ريادة الاعتماد علی‌قالاتصاد الرعوی ء وف الوقت قسهأعطت 
هذه الظروف الفرصة القادة العس‌کر ین امحامين ليقيموا اللکیات الزراعية 
الضخمة والضياع » فازدادوا قوة وثراء » وكونوا عائلات حملت أسمائهم 
سرعان مابرزت على السطح ف ثيمات آسیا الصغري فى القرن التساسع 
الیلادی ۰ وهكدذا كانت الظروف النی تعرضت لها أقاليم آسيا الصغرى في 
الفترة المظلمة هی المسدّولة عن هذا التطور . 


على أية حال فى القرن العاشر الیلادی ساد هؤلاءالعسكد ريون الارستقراط 
کل أنشطة الجتمم البييز نطی و لهذا فليس غريبا أن عدداً كبيراً من القوانين 
الى صدر فى القرن العاشر الميلادى بها فما ذلك إلقا نو نالعنيف الذى اصدره 
الامبراطور باسيل الثالى » استہدفت اس .من اطاعهم فى الارض والسلطات(۴). 
لقد أمتلكت عاثلات مثل فوقاس ۰7۰۰ ومالینوس 84011005 0 
ودوقاس :78464 » وملیسنوس ۰ء و یسکس ی 
و کور كوازفة»دة ٠٠+‏ الخ ملكيا: زراعية ورعوية ضخ<ءة فى اسیا 
الصفری و بااذات فى الثيمات الرئيسية التی كانت تشکل خط الدفاع الأول 
لحدود الامبراطورية الشرقية ا ویلاحظ أن أباء هذه العائلات 


الارستقراطية رزوا ف مناصب القيادة العسکر به حن ذکرتہم المصادر 


ست ۱۲۱۷۰ ست 


البيز نطية المرة الاو ی. (”) وأستمروا فی‌مناصب القيادة العسكرية للجيوش 
البيز نطية طوال القرن العاشر الميلادى ۰ فمثلا يمكن القول أنه منذ عبد 
الامبراطور قسطنط.ين السا بع Const 018:2 VII Purphyrngenitus‏ 
(؟1ة-وهوم) و حتی عبد الامبراطور باسيل الثالى ( ۹۷۔۱۰۲۷۰م) » توف 
أبناء عائلة فوقاس مناصب القيادة العلیا للجیش البيز نطى فی الشرقءو احتکر وا 


۳ 5 موہ 77ہ ما مه‎ a 
(٠ 0۲۲۵006۶ حکم می الاناضول 41:41:10 وقبدو قبا‎ 


والجدير بالذ کر أنه عند الحديث عن الارستقراطه العسکرية » فبناك 
ملاحظتان هامتان يجب التأكيد علیہما الاولى » أن ولاء هؤلاء المسكر بين 
للارستقراط لم يكن داعا لشخص الامبراطور » إذ لم یخلصوا للتاج 
الامبراطرری بل أن عددا منهم »3 سعيه أزيد من القوة والسلطان > 
حاول اغتصاب هذا التاج وذ القرن العاشر الیلادی » نجح بالفعل أثنان 
من أبناء هذه الطبقة د أغتصا العرش لامبر اطوری وهما قنور فوقاس 


(۹۰۹-۹۷۳م) و وحنا تز یمسکس ٥‏ 7:4156 85 آ7 (۰ ۹۷۲-۹۰م) 


أما الملاحظهة العا فيه 6 می آن‌هذ ه العا ثلات الارستقراطية الكميرة اداوحب 
فيما بينها » و نتج عن ذلك أن كل ال حبرة والهارة العسكرية البیز نطية ظات 
محتكرة فی أطار أبناء هذه الطبقة . () و صل القالید الى وضعوها 


أصبحوا بشکلون طائمة عسکر بة استطاعت أن سود كل سا المغري: 


والجدير بالذكر أ هذا الجيش البيزنطي ازداد قوة 


و صر- لا به مضعل وود قوة صف۔ و و کہ ند٥‏ التسایسج 


سب ۷۷ سم 


الى تحرط با خدود الاهبراطورية 6 و کانت الادارة الامبراطورية تدم 
لافر ادها اجورا مجزية. ومن بین العناصر الى ضمتهاقوا تالحر سالامبراطورى» 
كان هناك الشماليء ن من اسكند نافيا وروسيا ( و كان من بين أساحتهم المميزة 
الحقیقة باقية وهی أن فرق الصدام أو القوة الض اربة للجيش البیز نطی فى 
عه ر التوسع » كانت فرق الفرسان الثقبلة البيز نطية التى تکونت من سکان 
الامبراطورية ۰ وكان الفرد منہا يلب هو وحصسانة الزرد أو ابلد. 
وكانت الاسلحة المجومية هی الرمح 2 انيف 1 قضیب حد بدی لكسر 
الدر وع 4 والقوس وكان المارس عمش من انتاج عقاره الزراعی المنوح 
4 ( ی ظل نظام المنح ممنوع التعہ. رف فیہا یق شش تق 
أو المْلوك له ملكية كاملة . و کان أقرابائه أو و الدیه بقومون بزراعة هذا 
العقار الزراعی لد 4 وس الو بشوم و ااد به بأمدادة بالخصانوالس .لاح ( ۰ 
آما هو ( الفارس ) فکان باستمرار بتدرب فى فصيلة تضم آصدفائه وجير انه 
من انس البلدة أو النطقة » و کان الفارس يعرف ضباطه ا حلیون جیداً 


ولیس هناك شك فى أن الانجازات العسکربة العظيمة الى تمت فى عصر 


ہے ۲۷۲ سین 


التوسع والفتح كانت النتيجة الطبيعية لاداء عسكدرى ممتاز قام به أو لاله 
الصدكر يون الارستقراط . لقد اعتمد نجاحهم على سياسةمحددة وعلی قواعد 
دقيقة لانظام العسكارى أهتمت أساسا بالتدريب و برقع الرو ح العنو بة للجند . 
ويمكدن القول أن أحد الظاهر الواضحة ف تاریخ الاسرة المقدونية » كان 
المحاولات المستمرة من قبل طبقة الارستق راط ةالعس کر ية لاحتضان و فضیل 
الجندى الوطنى القاتل فى الجيش الرابط فى كل أقليم وتميزه هو 
وأقرانه كصفوة مميزة بين سکان الريف » رغم العارض" المستمرة من قبل 
الحكاومة الارحكزية فی العاصمة . ولقد توقف التوفيق الذى مهيز عصر 
التوسع على نجاح هذه السياسة . وعکن القول أنه كلما كان الامبراطور 
قادرا علي السیطرة على طبقة الارستقر اطية العسكدرية » أو على استرضا ہا 
على الاقل » كلما كان تحت أمره من اجل اك رسع والفتح قوة عسكارية 
يمكئن وصنها بانها كانت أعظم من أى حيش آخر فى ذلك الوقت سواء 
بالنسبة للتدريب العسکری او الحالة للعنویه . 


و تضح هذا كله من الفقرة التالية التى اقتبسناها من المصدر العسكرى 
الہام الممروف باسم وحرب الناوشات أس.د الامر اطور ©» 
Bella Necephort .Augnsti‏ ۰ سرت tb.‏ رهو مصدر هام 
أهتم بشكل رئيسى وبا تفصیل «الاستر اتیجیه ابیز نعارة الدذاعية عای اجبپة 


الشرقيه 4 فى مه احه الاغار ات العر ده ال 4 ۷3 3 کا تب ها 


المصدر العبيكري هول الاأنه من المرجح أن إلامبر اطور نقفور فو قاس» 


الذى اغتصب العرش من نت ۸۸۳م » هو الدی آمر تا ليفه ۱ ےو 
وهذا المصدر يه كس بلا شك الا وال السياسية والعسكرية فى الامبراطورية 
البيز نطية حوان منتصف القرن العاشر ا يلادىي وان الفقرة التالية الى 
اقتبساها منه نظهر فى شكل أمر عسكرى أرسله الامبراطور نقفور فوقاس 
إلى حکام الثيمات وهى تعبر عن افكاره و آفکار طبقة الاستقراطية العسکر بة 
التى عثلها : 


« ( أبها القائد ) انى أصدر اليك أمرا بأن يتلقى جنودك رواتبهم درن 
أى :أخير فضلا عن منح مالية اضافية أخرى » فوق كل مایقضی به الق نون 
والعرف » حتى بتمکنو1.. بلا أى إرتباك ما یل ۔ من شراء أفضل اليل 
لا :مسوم فضلا عن بقية اسلحتهم بفس الستوی وهكذا يمكنهم » وهم فى 
أكمل حاة مءنوية » أن جازؤرا بحيانهم بشجاعه وسعادة من أجل اباطر تنا 
القدسین ومن أجل كل مجتمعنا السیحی . إن اكثر الاشياء أهمية والحاحا 
من أجل ضمان شجاعتهم » هو أن تکون عائلاتهم راتباعہم الاخر بن معفیین 
جیعا من الضرا؛ب ء وهدا الامتياز تم منحه وحفظه له مند البداية » و" نلك 
ستجد هذا شيعا كدة الاباطرة المقدسين المباركين فى الازمنة الماغبية» و كتيزه 
فى مو لفاتهم العسكرية اكثر من هذا ء فبالاضافة الى مثل هذه الاعفاءاث 
فان الجنود يجب أن يتلقوا حقہم من الاجترام بلا أى إزدراء او إحثقار: 
وإنى لاشعر بالحجل وانا اقول لك نی اعلم ان هولاء الرجال یتم جلههم 
آحیانا ٠‏ إن هؤلاء الابطال الذين بقدمون حپاتہم من اجل اباطر تنا المقدسين 


مت ۲۷ سب 


وف سبیل ا حریة ومن أجل الدفاع عن السیحیین » إن هؤلاء الرجال .. و أنا 
| كرر القول - يتم جلدهم بنذالة على بد جماعة من جباة الضرائب السذلة 
الذين لابسپمون بشیء من أجل الصا اح العام » بل ريض طبدون الفقير ببساطة 
ويظامونه . ومن دماء الحكدر ين من الرجال الفقراء» يكدسون الذهب 
لافسهم بالمئة رطل ظاما وعدوانا ايها لقائد يجب الايتع رض 
جنودك لهذا » وألا يقعوا تحت رحمة السلطة المدنية فى الاقاليم »فلا یتمالقبض 
علیہم او جلدهم مثل العبيد » ولايثقاوا بالقیرد والاطواق الحديدة » فان 
هؤلاء الجنود هم الا بطال » و بفضل الله هم منقذی ومخلصی‌العا ام السیحی. 
وإن القانون نفسه ينص بوضوح على ان يكون كل ضابط سيد جنده » وأن 
يكون هو تفسه قاضيهم . من يكون إذا سيد جند الاقليم إلا حاكم إلاقليم 
الصكرى فاذا استرد جيش إاطر تنا المقدسين مكانته القديمة »و إذا نمت 
إزالة كل الوان القسرة التى إصابته بالفاقة » فان روحة العنوية وحماسته 
ستتجدد بفضل راحة البال وعلي هذا ذانه سیقاتل بشجاعة وتصميم 
ویصیح جیشا ایقبر ویذا يتمكن اباطر تنا القدستن من الدفاع عن 
ممتلکا نهم » بل أكثر من هذا بصبح فى امک نهم اخضاع أى مساحة من 
اقا ليم العدو » . ('۳) 


لاشك أن هذا النص يعتبر من النصوص‌الهامة التي تلقى الضوء عی‌التار بخ 
الاجتماعی الامبراطوربة البيز نطية فى القرن العاشر ۰ فهو یصور بوضوح 


تعسميم العسكر بين الارستقر اط علي رفع ضباطهم جنودهم إلى طبقة اجتماعية 


ہے ۲۷۵ س 


متميزة ٠‏ وإن عصر التوسع ليدين لنجاح وتطبيق هذه السياسة خلال فترة 


وان هذا النص الام يقودنا الى مزيد من التأمل ابذا الصدر ( حرب 
الناو شات 30:۰0 De Velitatine‏ ) الەسکری الهسام امنا ین 
اوضحنا اهتم مو لف هذا الکتاب بالاستر اتیجیة الدفاعية الامبر اطوریه على 
حدودها الشرقية » وتكتيك التصدی للاغارات الاسلامية فى عق آسيا 
الصغری ۰ ولاشك أنه مامن باحث برغب ف فهم فن ارب والقتال‌البیز نعطی 
فى القرن العاشر الیلادی بستطیغ أن يمل دراسة هذا الصدر الهام . و الجدير 
بالذ کر أن فقرات عديدة من هذا الصدر ( خاصة فى الجزء الاخير منه ) 
تم نقاها مباشرة من کتاب‌فنالرب والقتال 767/446 الذی کنبه الامبراطود 
ليو السادس (العاقل) سنة ۹۰۳م » (") وهناك اشارات صر بحة الى هذا فى 
كتاب « رب المناوشات » . و بلاجظ أن الفرق بين الكتابين يظهر واضحا . 
فکتاب الامبراطور لیو السادس كتبه رجل مدای » یناما کان كانتب ذلك 
المصدر الذى ينسب الى نقفور فوقاس ضابط عسكرى إن مؤلف کناب 
« حرب الناوشات» يعرف من البداية ماذا يقول بدقة» فمو یدخل فی‌الشاصیل 
العسكر بة الحاصة بمواقع القوات و مو نها ء و كيفية نجدة القو ن المتقدمة » 
فضلا عن ن ركيزه على الندریب والنظام واهتمامه الدقيق بكل الغصیلات الى 
نتوقعہا من أففل نموذج اضابط ال یش . كذلك يلاحظ إصرار الو لف 
على أن الضا بط عليه أن بقود قراته ر بعتني بجنوده ٠‏ (*) فالقائد عايه قبادة 


رجالہ فى ميدان المرب ء وعلى القائد الەام فى ساعة الهزيمة الا يكون أول 
من بسعی إلى الپرب بل عليه الاتتظار حتی يأ كد أن رجاله قد انسحہوا 
فى آمان . 


كانت مثل هذه البادیء الهامةوراء الانتصار ات‌الهامة لنقفو رقوقا سو بوحنا 
زیمسکس و کان عدم الاخذ بها وراء ذلك الاداء الفاشل لضباط الجيش 
البيز نطى فى | کثر من هزیمه عسکر 4 وقعت خلال حرب بيزنطة ضد 
سیمیون 3*٩۴‏ قیصر بلغا ریا فى الحرب الى دارت بين عامی ۰۹۲۰-۹۱۴. 
قفی تلك ارب البلغارية نجد أن کبار باط الجيش البير'نطى کانوا أول 
من أداروا ظهورهم وولوا الاديار - حين كانت الپزيمة توشك أن نقع ۔ 
و تر کوا رجا لهم فی الميدان بواجپون الوت ؛ بدلا من البقاء فى أرض العر که 
لاصدار القرارات التى كان فى الامكان أن يؤدى بعضہا الى تحو يل الهر'يمة 
الى نصر إن تأمل ماجدث فى هذه الحرب البلغارية فى الربع الاول من 
القرن العاشر الميلادى » يجعل الباحث يدرك المعانى الهامة التى وردت فى كتاب 
و حرب المناوشات » (*) ان النص الذی‌اقتبسناه من ذلك الكتاب » يصور 
لنا بو ضوح التقليد الهام الذى ساد عائلات طبقة الارستقراطية الس کر یة فى 
آسیا الصفری والذى اهتم و اعتنی عناية خاصه بالجندى المقاتل لقد كانت 
نتائج هذا التقلید الجديد عظيمة ۰ فسثلا فى جر یر كريت سنة ٦٦‏ م جين 
كان تقفور فوقاس -- بصفته القائد الام الجبش البیزنطی فی الشرق 
۰ 9ء 120۳۳۵9200 ( بعد ذلك بعامين س.غتصب الءرس ) س بقود 


ا جیش لاسترداد الجزپرة » اخد ببحث جنوده وضباطه على الصمود و لقتال 


ے لاني ہد 


من أجل السيد المسيح ومن أجل المسيحية » وكان رد جنوده وطباط4 : 
و أننا سنطیع أو امرك ونصيحتك » ومعك سنظل حت الوت » . () 
مثل آخر» حين حلت البزبمة بالجيش ابیز نطی عند اخليو 4:0 فى 
۰ من أغسطس سنة ۹۱۷م ( على يد القیصر سيميؤن البلغارى )هرب القائد 
ليو فوقاس ( القائد العام للجیش الببز نطی #مامظء5 × ا 20۳6:4۸00 ) إلى 
ميزميريا ۳ بدلا من الصمود على راس جنودہ حتی الوت ۰( 
لقد اقترف هذا القائد الجريمة الکبری التى نبت عنہا » بعد ذاك بحوالى 
نصف قرن » أوامر وتوجيهات نقفور فوقاس . إن شجاعة و بسالة القائد فی 
الميدان شىء بثير حماس الجند » لقد نمام الييز نطیون من تجربة ا لحرب 
الیلغار به دروسا هامه 


على أية حال بوجد الزید من قو عد النظام السکری الدقيق فى مصدر 
عسكرى آخر » كتبه كاتب مجهول آخر بعنوان :8/110 ۸۶ :12 وهو 
یرجم الى تفس العصر.و فی‌هذا الکتاب يهتم مؤ لفة اجہول پمساٴل عسکر بة 
ها اهميتها مثل [فامهالعسکرات» وا تدش الستمر على حالة ا یلو لاساحة 
قبل أن يبدأ الامبراطور حملة عسكرب هجومية أو قبل أن یخرج للدفاع عن 
أحد أقاليمه (؛؛) ۰ كذلك یقدم هذ المصدر نصائح هامة خصوص تموین 


اند بالژن 6 و كيفية الصمود فی هو حهه حصار العدو ۰ 5( 


والجدير بالذكر أن تفس هذه القواعد الحاصة بالنظام العسکري التی 


ما ۷ سے 


زضفها وسنہا نففور فوقاس ء قام بالدفاغ غنها وا کد آهمیتها ضابط بیزلطی 
آخر بءدذ لك بقرن من الزمان تقریبا . ان هدا ااضابط » الذى ینتمی لنفس 
طبقة الارستقر اطیه العسکر یه و یعتبر خير مثل للضابط ا ثا ی الذى وهب 
حرانه الچندية و خر ج من کل هذا بخبرة عسکر به عظيمة » هو ککومنوس 
عار ۴ ۰ (*) ومع أن ککومنوس كتب مؤلفه عن فن الحرب والقتال 
الذى يعرف باسم 5۵/62۶۴ فى النصف الثانى من القرن الحادى عشر 
الیلادی » حين كانت الامبراطورية فى طريق الانبیار » الا أن التقاليد 
العسکر رة السابقة كانت لاثر'الموجودة.وفى هذا الكتا نيد كر كك و منوس 
أن الضابط لایمکن ان یکون ضابطا نابها اذا كان يجلد رجاله بلا تمیز » 
أو اذا كان يحابيوم بلا تمير أيضا ء لان ماير يده اجندی العادى هوالعدل. 
هذا يجب أن نکرن ترقية الجنود والضباط قائمة على أساس الجدارة 
والاستحقاق » لان الجندى إذا اُظہر بسالة فى ميدان القتال ولاحظ أنه م 
یکافاً بترقية و كان نصبه الاهمال » فان روحه المعنوية ستضعف ان مثل 
هذه المبادىء قد تکون اولية ومسلم بها » ولکن ثا کید ککومنوس عايبا 
ونکراره لها بين ان هذه البادی, ااعی كانت وراء انتصارات الامبراطورية 
فى عصر التوسع » أصبحت فى أيامه ( النصف الثانی من القرن الحادى عشر) 
تواجة خطر عدم الاکتراث بها 


إن الفقرة التالية مقتبسة من كتاب فن ادرب والقتال الدى کنبه 
ککومنوس وهی تبین بوذ وح كيف أن ضباط الجيش البیرٴنطی کانوا 


مت ۲۷۸ سے 


دثمر سین و محنكين و یعرفون و اجبیم جیدا 


« يجب أن تنبه على جنودك أن کون لد يهم أفضل الجياد » والسلاح 
الكامل » وأن یکون سلاحہم موضع عناية + نظافة » وأن يكون على جيادهم 
احزمة سروج مناسبة » وأن تكون أحذيتهم أيضا مناسبة . فلك أن تتأ كد 
من أنه اذا کان لدی الجندى جواد جرد » وعليه زى انيق > ومعه أس لحة 
جيدة» فانه اذا کان شاعا ذا نشجاعته ستتضاعف» واذا كان هايا وجلافانه 
سيكتسب الشجاعة ويؤدى دوره دنکن اذا کان الجندى غيرههندم وسر ج 
حواده كبر وغير مناسب » وحداءه واسع غير ملائم » وحصانه سىء 
لايصلح لشىء » فلك أن تأ كد أيضا من أنه مهما كان شجاعا فانه لن يفكر 
فى شىء سوى كيف يؤمن سلامته بالبرب بمجرد ان نسنح له الفرصة 6("؛) 


ویصور انا ككومنوس ف الفقرة التالية » الق نقتبسها ايضا من كتابه 
عن فن الحربه والقتال » القيمة والاهمية التی اعطتبا طبة.2 العسکر بن 
الارستقراط لمقامهم ور فہم 


«لاتغمس ف العادات المدنية » فانك لا:ستطیع ان تکون ضابطا فی ال یش 
وانسانا ہز لیا فى نفس الوقت . فاذا تصرف بعض الضباط بهذا الشكل فان 
هدا لئیء معيب وشائن ومخالف اعا بیعه وشرف العابقه التى ینتمون الیہا . 
ان الدی یثرثر ویماذح حمق فان الناس ستنتقدہ و حتقرہ لانه مپر ج ق . 
فاذا تصرف ای مدنى ق و بازهه فان یعرنه او يتم به احد » ام اذا 


تصرفت انت ايها الضابط تصرفا معیہا » فانك :شين وتہین نفسك مہما کان 


ا ۸ ہت 


نصرفك يبدو عاديا او الحطأ فيه طنیفاء لان کل واحد سيسمع به ٠‏ والى 
آقدم لك مثالا كان با-یل بدياد يتيس 7644641885 207 قارا عاما للقوات 
لپيزناية فى صقلية » وفى بعض الاٴیام التى كان العم لى فيها رتيب ا 
و بطلا 4 اععاد هد الما ند أن ,اباط او اة و بلغت هده الاخبارالامبراطور 
( قسطنطین التاسع مو نوماخوس 6 ۲ ۱۰ ل 6 ۰6 ام( الذى کیب له قائلا : 
إن جلالتنا ليود أن نگ على انتصارانك فى لعبة الطاولة » 
الاترى ! لقد نسى الامبراط, ر خدماته العظيمة وتذكر اه الحطأ 
ابسیط .(“) 


وف الفقرة التالية والاخيرة التى ننقاها من كتاب ككومنوس بقدم 
الکانب نصيحة حكيمة للامبراطور الکسیوس کومنین (لدءا-هااام). 
وفيها .و كد كك وهنوس إصرار طبقة الارستقراطيه العسکر یه" على فوق 
ومو الجندى الوطنى البیز نی فوق ای نوع من الجند الرزقة مهما كانت 
شجاعتهم ومهما ار تفع آجرهم 


« لاتحاول ترقبه" الاجانب الى ارب العلیا او مناصب القيادة الا اذا 
كانوا ینتمون الى أصول ماکیه" فى بلادهم الأصلیه" . لانك اذا فعلت غير 
ذلك فعا كد انك :ضر بتفسك و بضباطك البیز نطيين . ولأ كد أنك اذا رفعت 
انسانا اجنبيا لاقيدة له الى رتبة قائد کنیبه أو قائد عام » فماهی ,ارتب 
والمناصب التى تبقی لضباطك البيزنطين ؟ انك بهذا العمل تکتشب كراهية 
ضباطك فقط كذلك فحين يسمع أهل البلد البعيد الذى جاء منه الرجل 


-- إلم؟ ے 


الاجنبی أن هذا الرجل تمت ترقیته‌علی أ يديثاءفا نهم سیضحکون ويقولون؛ 
لقد كنا نظن أن هذا لرجل لافيمة له ولايعتد به حين كان هنا معنا » ولكن 
أنظر » لقدذهب الى الامبر اطوریه البیزنطیه وحصل على تاك الوظيفة 
وهده الرتبة ٠‏ إنه من الواضح أن الامبراطورية لا یوجد فيها من بين اهلها 
جنود أكفاء » اذلك تمت ترقيه ذلك الرجل الاجنبى » عی اية حال » 
لم بر فم الاباطرة فى الا'يام الاضیه ( يقصد أيام الامبراطور باسيل الثانى 
۱۰۲۰-۷۹م) من قدر فرنجی أو نورمانی أو منحوه ربه" قائد منطقه" 
او قائد عام. أقصى ما كان يعندث ف النادر جدا هو أن يجعلوه ضا بطا صغير! . 
أما بقیه" الاجانب الرتراقه فکانت تعمل من أج لى قوت يومها 
و کسا ہا 2 ( 


على أيه حال » فی ظل مثل تلك الوصايا و"تقاليد العسکتر یه" » قام 
قادة الجيش البيز نطى من ابناء طبقه الاستقراطیه العسکریه - الذين 
حظوا بحب و ملق واحترام رجالهم - بتدر یب سلاح فرسانهم الذى لايقهر 
ومن الرجح ان الاصلاح قد امتد الى تکتيك سلاح اافرسان ٤‏ ویرجع 
الئل و ذلك الى العبقریه العسکریه للامپر اطور نقفور فوقاس وان 
كان وصف هذا التكاتيك يجب إن نسبه إلى اعظم قو اد الامبراطو رباسیل 
الثانی » الا وهو القائد نقهور الاورانوس 00208 ۷:۶۵ و بقع 
هدا الوصف د فصل صغير لمواف عن فن المرب والقتال اما عنوان هذا 


الاصل فہو « عن اەرسان ٠۱س‏ رین 6 5( می 


مه أبل؟ ہے 


ویلاحظ أنه فى هذا الاصلاح الذى تم إدخاله لی تكتيك سلاح الفرسان 
كانت القوة الضاربة المدمرة لافرسان الثقيلة تنظم ورتب على شکل مثلث 
وليست فى :شکیل الكتائب التقليدى . و كان الصف الأول من تشكيل 
الثلث یتکون من عشرين من الفرسان الثقيلة فى صف وا< د » وف الصف 
التاك كان يصطف أربعة وعشرين » وهكذا حتى نصل الى الصف الأخير 
والذی یعکون من حوال أربعة وستين من الفرسان الثقيلة جنبا الى ۳ 
وكاب التشكيل الكلى يضم فى أحسن الأحوال خمسمائة فارس . أما” 
اذا كان القائد لايوجد تحت أمرته مثل هذا العدد من خيرة الفرسان الثقيلة 
المدربة » فانه كان يكتفى بعمل تشحكيل ه-_كون من ثلاثه_الة واربعة 
وثمانين ٠‏ كيفما كان الامر » كان الفرسان ينظمون فى صفوف ؛ وكل 
صف بلى الآخر نی اتجاہ المؤخرة زداد عرضه بأربعة فرسان عدن الصف 
الذى أمامه . وكان هذا التشكيل بهذا النظام یتقدم فى المعركة ككل تجاه 
هدف و احد » هو قلب تشکیل العدو » وكان تقدمه یتم والخيل تعدو 
عدوا منتظ) ۰ وكان يقود هذا التشكيل ویتقدمة فى الامام > ضابط دفیع 
الرتبة وبلا شك كان هذا هو المركز الذى شغله الامبراطور بوحنا تز عسکس 
فى هجومه الاخير على الروس فی موقعة سيليستريا 59/4796 فى یو لیو ۹۷۱م . 


وجدر بالذكر أن واحدآمن أهم خصائص هذه الفرقة الثائة من الفرسان 
الثقيلة هو رمايتها للسپام على العدو »> كما یتضح من الفقرة التالية المقتبسة 
من الفصل الاص بالفرسان الثقيلة : 


« جب أن تدرك أنه لابد من وضع رماة سهام (ثبالة) بين صهوفالفرسان 
الثقيلة » حنی يتمكن الفرسان من حمایتہم . أما الصفوف الاربعة الاولى من 
تشكيل الفرسان الثقرله' » فيجب الا تضم فيما بينها رماة سپام » ولكن من 
الصف ا لحامس وحى الم خرة يجب وضع عدد مناسب من رماة السهام . فاذا 
كان عدد فرقة الفرسان یعکون:من خمسمائة فارس فان هذا التشكيل يجب 
أن يضم مائة وس من رماة السام . أما اذا كان التشكيل يتكون من 
ثلاائه ( أر بعة ونمانين ) » فانه يجب أن يض ثانين من رماة السهام».(*) 


أما بالنسبة لافارس الدرع تسه » فانه کان پرتدی ثلاث قطع‌من اللابس 
هی قميص مبطن » زرد له اکتاف » وعباءة عسكرية خارجية ها 
أ كمام وغطاء رأس كذلك کان الفارس يلبس خوذة من حديد سميكة ء 
ولا كان وجه الفارس يغطى ويلف بقطعة من القماش » فلا يبدو منه سوى 
عينيه . بالنسية الاسلحه الهبجومية الرئيسية التى حملپا فرسان الصفوی 
الا ربعة الاولى فبى عبارة عن قضبان حديدية لكسر الاروع ها رۋەس 
ا غر ایکا ای ریم اا 
وحتى الصف الاخير فہی عبارة عن الرماح . 


أما ا حصان الذى بر کبه الفارس » فيجب أن يكون كبير الجم لانه 
بالاضافة إلى قيامة عمل الفارس بثقله و أساحته » فان الحصان تفسه يجب أن 
یکون مغطى بلباد أوجلد عايه زرد ٠‏ ریجب ان یفطی الجلد والزرد رأس 


اناصان و کل جسمه حی ال رکرتین محیث لا.ظمرمن الحصان أى شیء سوي 


سم ۷۸ هه 


عيناه وفتحات انفه وساقیه من ال ركبتين وحتی نهاية الساقين . (٭) 
K‏ ۶ هه 
النسبة لر ماة السہام » الذين بشکارن مر بعا بين صفوف تشکیل الار سان 
المثلث ء فملا بسپم يمككن ان تکون أقل ثقلا ویکنی کل واحسد منم آن 
يضع خوذة على رأسه و یحمل درعا لوقایته ٠‏ وحتی بالنسبة اہم (رماة السہام) 
کان من الافضل ان تغطی جیادهم با لزرد مثل خیل الفرسان . 


إن مثل هذه القوة العسكرية التى تدر بت حتی الکنال ‏ و کرست تسا 
لقادتھا كانت تتمد-ع بروح معنوية مرتفعة أيضا لقد ؟.ان من الصعب 
الوقوف أمامہا او مةاومتہا و!4 ان السپل علينا أن ندرك كيف ان قدرة 
وفاعلية مثل هذه القوة كان يمكن أن بسیطر عليها و یوجهپا امبراطور ينهم 
ویؤمن تماما بفن الحرب والقتال ٠‏ ولکن مثل هذه ااقوة الضاربة كانت 
تکاف الكثير من ا مال ۰ فتدریب واعداد هذه القوة الضار بة بزيها و أسلحتبا 
كانت تکافتہا باهظة الشمن لقد کان الامبراطور نقفور فوقاس يرى ان 
لواطنین البیز نطيين يجب ان يافعوا نكافتها .(”) اما الامبراطور باسيل 
الثاني فقد أصر ان یقوم الارستقراطيين الاثرياء بدفع نکلفتها (**) 

ولکن ما ان توف الامبراطور باسیل الثانی (۰۲۵ ۱م) ونر کت بده الفولاذية 
دفة الادارة والح حتى تلاة علي اعرش الامبراطوری عدد من الا باطرة 
الخا ملين المرفهين . و لقد اعتقد هؤلاء ان هناك اشیاء اخری افضل شعحق 
ان ینفق عليها ببذ خ بدلا من الاتفاق على هذه الق-وۃ العسکرية الضساربه من 
الفرسان الثقيلة وربما كانت هناك اشياء اخری حقا » و لکنهم یه 


سے ۲۸ ب 


فى ھذاالانجاء ونطرفوا ء و کانت النتيسة آن‌الامبر اطور یة بعدأقل من خمسين 
ماما من وفاة باسیل الثانی كانت عاجزۂ عن الدفاع عن نسم_ا فى وقت 
كانت اشد ماتکون فيه حا جة إلى الدفاع 


والجدير بالذکر أنه اذا كانت المشكلة الاول التى واجهت هذا التنظیم 
السکری هی تکلفته » وان المشكلة الرئيسية الثانية الق واجبته دى نقص 
الرجال. ومن العروی أن آسیا الصفری كانت تعاانی باستمرار من النقص 
فى آعداد السکان وان أسباب ذلك عديدة » آهمپا ا لحروب الق تءرضت 
ها الامبر اطورية والتذریب الذی آصاں اراضیما نتبجة لذلك » ومنہا كذلك 
از دیاد أعد اد الرهبان و الراهبات الذرن .هبوا حیانہم للحياة الدیر یه و کانت 
حقوقهم موضع رعاية ولكن بلاحظ ان فترحات القائد بوحنا کو رکواز 
Kou: 86‏ ۴ . ضد السلمن ن الر بع لثالى من القرن العاشر الى لادی » 
ساعد ‏ على إمداد 5 لیم الامبراطو ر ة الشرقیه فی أسيا الصغری بعناصر 
أرمينية وعر ببة . ومن العروفی ک ذلك ان الامبراطور باسل الثاتى جۂ۔د 
العديد من أسرى البلغار فى صفرف قواں جيشه ۰ ولكن يجبالا ننسی أن 
دؤلاء ۸ یکو | مرتزقة اجانب و لكنام كانوا مواطنين دز نطيين ولقد 
ساعد تجنيدهم بعد هجر هم على ملاء بعض الف راغ فى صفوف الجیش 
البیز نطی . 


رد استطاع الاباطرة البيز نطيون تحقیق انتصارات حاسمه فى عصر 


مت ۲۸ ا 


امسبکگری فى کل‌معر كة خاضوها . و إن أعلى درجة من الشجاعة و ابرة 
العسكرية لتشكيلات الفرسان الثقيلة بتضح با لا کید فى احملة العسكر يةالبارعة 
الق قام بها الامبراطور يوحنا تزیمسکس ضد الشماليين الروس ء الذین 
قاموا بغزو بلغاريا و كأنوا خطرا كبيرا هدد القسطنطيئمة . نفسها ان ما فعله 
الامبراطور بوحنا تزبسکس سنة “وم هو انه تصدى لهم وأجبرهم على 
الا نسحاب الى سيليستريا 544448 الواقعة على نهر الدانوب »© ثم تتعبه-م 
وأجبرهم على مواجمته ء وهناك الحق بهم هزيمة ساحقة فى ست مه ارك 
منفصلة ان الفقرة التالية مقتبسة من المؤرخ البيز نطی المعاصر لیو الشماس 
8 186 0 » وفيبا یصف لنا ايو المعرحة الاو بين الامبراطور 
تزیمسکس والروس ء ویلاحظ فپا الدور الذى لعبه الفرسان الثةيلة » الى 
اعتقد البيز نطیون أنها قوة عسکر بة ضاربة نه وق أى قوة عسکرية من 
الشاة مهما كانت شجاعتها . وجدير بالذكر أن الروس كانوا يا لون 
بالمشاة فقط ۰ ويقدم المؤرخ العاصر اي والشماس الوصف‌التای للمعر كة الاو لی : 


د فى الاشتباكات الاولى لم بتغلب أى الجابين لقد أحس الروس بدقة 
الموقف والموقف لا محتمل الهزيمة فىهذه ا.عر كة شكل مخزى أمام البيز نطيين > 
خاصة" وأنهم ( أى الروس ) احتفظوا أمامجير انهم سجل -افل بانتصارات 
وبلا هزيمة واحدة » لذا فقد قاتلوا بمنتہی الشجاعة أما عن البيز نطينفقد 
اعتقدوا أنه لعار مشين أن یسمحوا الآن لاتفسهم بالهزيمة فى قتااهم ضد 
أمة من الجنود المشاة الذین لا بستطیعون حتى ركوب اليل » خاضة وأنهم 
( أى الب نعليون ) انتصروا فى كل العارك اتی خاضوها ضد الامم المناوئة 
الاخرى جتى الاب . على آبة حال » لقد وثب الروس وهم بصيحون 


سم ۲۸۷ سد 


بهمجية وتوحش كما لو كانت الاترواح الشريرة قد هستهم » وھاجمو! 
البیز نطیین الا أن البيز نطيين نبتواوقانلوهم بفن عسکری رفيم وتخطيط 
دقيق و كانت خسائر الجانبين كبيرة رحی نهاية فترة الظهيرة كانت النتيجة 
غير معروفة ولكن حین اقبل الساء قام الامبر اطور يوحنا تزیمسکس 
بهجوءه الاخر با'فرسان الثقيلة على الروس » و كان التأثير مدمرا لقد 
ص ح الامبراطور فى فرسانه قائلا : انكم رومان » والان اظهروا بأسسكم 
وشجاعتكم بالعمل . وهكذا تشجع الفرسان واندفعوا بحماس لايقاوم 
وما أن دوت الابواق معلنة هجوم الفر۔۔ان الثقيلة » حتى دوت صيحة القتال 
من جانب البيز نطيين » ثم اهتز الروس وترنحوا ثم ولوا الادبار وكانت 
خسائرهم رهیبه ». ( ) 


على أية حال » تحدد المع رکه السادسة والاخيرة بين الامبراطور یوحنا 
آزیمسکس والرء س والی وقعتف سیایستر یا 5:4 فى و ليو سنة 1 ۷٥مء‏ 
ذروة الاداء العسکری البيز نطی وقمة الپارة العسکر یه فى عصر التوسع 
فی هذه العر که قامت شکلات الفرسان الثقيلة البيز نطبه بائنتی عشرة 
هجمه على الررس الا آنبا كانت غير حاسمة » فقد استطاع الروس <إة 
البلط فى بسالة نادرة الصمود امامپا بل وصدها , و آخرا- وكما بروی 
نا الؤر خ العاصر لیوالشماس - بدأت الریح تہب من الجنوب و آثارت معا 
ابه من التراب فی وجه اروس وأدرك الامبراطور يوحنا تریمسکس 
أن االحظة الناء بة قد حانت » فقام بقرادة تشکیلات الفرسان الثقيلة بنفسه 


في هجومها الثالث عشر علي الررس ومن خلال الەمة والغبار سمع الرومن 


ب ی۸٢‏ سس 


صبوت حوافر لاحصر لہا من ا حیل وهی تضرب الارض کالطبل » مم رأوا 
أمامهم الامبراطور یوحنا تريمسكس ف دروعه ااذھبة » سيدالامبراطورية 
بنفسه يظهر امامپم و یتحرك بسرعه تجاههم » فانہزموا هزيمة ساحقة وولوا 
الاد بار بعد ان سقط منهم الكثير ین .(۰) وهكذا قضى الامبراطو ر نہائیا على 
خطر هؤلاء اشعالین الروس . ہن 


من الواضح أنه خلال القرن العاشر الميلادىءقام أ بناء طبقه الارس:قر اطية 
المسكر ية فى آسيا الصغرى بتدرین جند الثيمات والارتقاء بالفن العسکری 
الییز نطی حى درجه الکال و كان من الطبيعى نتيجه لهذا كله أن تزداد 
قوة هذه الطرقة العسکر یه و آن بحاول اوها اغتصاب العرش البيزنطى > 
وق المترة من 0 كك ماقم حت الارستقراطية السکر به فیاغتصاب 
التا ج الامبر اطر ری كمأ سمات الاشارة کان أول من اغاصب 
المرش هو نقفور أحد أقطاب اسرة ووقاس الاقطاعية الكبيرة ولقد بعه 
علی المرش معتصب آخر من مس الطیقه هو يوحنا آزیمسکس . لد 
كان كله من فقور و بوناحنا عثلن صادقین لطبقه الاقو باه :۷۵/2( (وهر 
الاسم الذى كان بطلق على طبقة الاربه- اء » اک ة) »و كان اعتلائهما 
للعرش دلیل على همه" ونفود هد هالت مه اتی اسحا تسود ا عمع البیز نطى 
ف القرن العاشر البلادی ۰ و هنال ملاسحظه" هامه" حديره الا هتمام وهی 
أن السياسة الخارجية التى اتبعها نقفورفوقاس و بوحنا تزبمسکس میت فى 
القام الاول بالا تجاه الشرقی ء و هناك » و عبر حدود بز نط4 الشرقبه حقق 
ابناء طبقه الارستقراطية العسكر به اعظم انتصارات الامبر اطور یه 


لت سم 


و إن قیام أبناء طبقة الارستقراطية العسکر بة » الین اختكروا قیاذة 
ابمیوش النیز نطية والذين مححوا ق۔اغساب اسرئن للب نطلل موب 
فة و حصو الشرق‌نوطی حساب‌ذار 'الاسلام لظاهرة. تشر انمقو لهك عحقيقة 
أن الادارة الامبراطورية لم تهمل الجبهة الشمالية » بل أن الاءبراطورین 
تقفور فوقاس و بوخ مسكضش كيرا ها تر ا الشرق اراجية: الال 
العدار یلبلفان والروس ٠‏ و لكن بلاحظ أنه مان اتصدفعفخطر اذى 
يدد الامبراطودية فى الجبهة الش)لية » حى بعود- الاهتمام بالتوشع رؤالطح 
على حساب السامی . والسؤال الای بفرض فسه هتا : دهل- هناد خطه 
عدوانیة من جانب الامبر اطورية الب نطية "اشتهدفت ` افتح الشرق الادی 
الاسلآمى والنیل من الاسلام والسامین ؟ وهل مکن اعتبار تعلات نقفور 
فوقاس ويوحنا بز سكس مقدمات للعدو ان الصايىي ت الشرق الادی 
الاسلامی ؟ 


لقد تعرض عدد من الو رشیع اخدان لهذا اضوع ونری ابر 
هناك شواہد على الماسة الدينية الق حثت ابیز نين ق‌صراخهم ضد ان 
فقد كان نقفور فوقاس متحمسا للغاية وبالنسبة 2 كانت الحرب وا 
الاسلام مهمة مقدسة "(٠‏ ). 


2د , البعض الاخر ان على 'الرغم : من آن لا رای ماس یز یقرقی 
سا گی ساعفة انف رکا اشناء اج و +لامٹر الور و “اقفر ب 
المسلمين آر ضد البلغار الییخپین ؛ أ موا الكينة ایپ نلية م "نیو مدل 


ہت ۳۹۰ تیب 


بل سبكس آن‌الصراع ضد السامین الآن هو صراع من أجل عند السيحية 
ولاسترواذ الاما کن القدسة ء ومن أجل القضاء علي الاسلام والمسلمين ..(۸) 


لقد کشف نقفور فوقاس عن وجه القبيسح ودوافعه المقيقية » و آرضح 
الرزوح الصلیبیة التى اكننفت حر وه » فی رسالة مپينة ارسلها الى اتایفة 
المبامي المطيع قبل أن يبدأ 2 بینه ۹۹۰م ضد السامن و کانت هذه 
الرسالة على شكل قصيدة نظمپا على لسانه اعدد “كتابه بالمغة العر يية » وقد 
اشتهر ت باسم القصيدة الارعینیة . (") وف هذه الرسالة » خاطب نقفور 
اخليفة العباسى باعتباره راس العالم الاسلامی » وأمر السامین بالمودة الى 
رض صعاءوالحجاز واخلاءالاقا ليمالنى سبق‌آن استولو اعليها من البيز نطبين. 
”ولق تی الامبراطور بالانتصارات الى حققتها الامبراطورية فى الفتره 
الاخيرة . واعلن نقهور عن عزمه علي استرداد دمشق » وه‌عبر والجزيرة . 
و بين رغبته فى القیام بنشر ادبن السیحی فى مشارق الارض ومغار بها . 
كذلك اوضح رغبته الاكيده فى استرجاع بيت القدس بل لقد هدد باخضاع 
مدينة مكة » فأثار مشاعر المسأمين (۲) 


و لقد استعمل, بوحنا زمسکس لفة مشابية ۰ ففی رسالته الى نصف 
حه او ی فلي الشام سنة ٥۹۷م‏ » والتى کایہا الي حليفه املك الارمیی 
ثپوط الباك انبث الامبراطور أنه فى محاولنه تحقیق. هدفه النہائی اللماص 
بامهیدا يسو المقدضي من ید السامین » قام بحملة صلية ۰( ۲ ) 


ہس ی _ ص د 


على آبة حال » رغم وجود سمات دينية واضحةفىحملات نقفور فوقاس 
ويوجنا زعسکس » الا أنه من الحطأ وصف هذه ا حروب بانها كانت 
حرو با دنه فقط . فهناك عاملان هامان جب أن ناخذها فی الامتبار عد 
تقیم تلك ا حروب . 


العامل الاول : أن هذه احروب كانت جزءاً من التوسع البیزاطی العام 
الڈی منز عصر الاسرة المقدونية وااذی استهدف الارتقاء بالامبراطورية 
سياسيا وعسكر با .و لقد بلغت الامبر أطورءة با لفعل القمة فی عمد الامبراطور 
باعیل الثانى وحروه المريرة ضد الباغار والتى انتبث بالاستيلاء على كل 
بلغارہا واسترداد المتلکات ابیز فطية فى شبه جزيرة البلقان كذلك 
يجب أن یذ کر هنا ماذكره الام.راطور تقفور فوفاس بعجرفة الیوتبراند 
۵ » مبعوث الامبراطو ر الا الى الى الاسط:طيتة » حین قال له فى 
تکبر : و إن السيادة عای البحار من شثری » وهو قول فسرته الاستاذة 
هلين ارفیلر 4۶7 ٠‏ عاى أنه یعنی بوضوح « أن السيادة على هذا 
العالم من أختصاصى » ( ۲ ) .ولقد اكد هذا العنی المؤرخ ابیز لطی العاصر 
ليو الشماس ١ء٠2‏ ۷ ٥‏ ع إذ بين أن الاتجاه العام القوسع لانباية له. 
فة د ذكر لیو أنه لو غ یقد۔ل الامیراطور تقفور فوفاس فى سنة 5۹54 (ق 
مؤامرة اشتر کت فيها زوجعه ثیوفانو 14207860 وصديقه وخلیته . يوحنا 
تز میکس ) لكان فى إمكانه أن یدفع يحدود الامبراطورية ارقا حتى 
امند » وغريا نهاية العالم السکون . ( ۲ ) 


00 


۲ سی 


على اقا لیم فى الم رق کاأت ق دی السامینِ » هو عمل قامتٍ به طبقة الاقویاه 
601 ب وهو الإسم الذی اطلقه ین نیو نجل طبقة .السك ر ین 
الارستقراط - وهی الطبقة التى اتجبتِ نقفور فوقاس و بو<:ا تز سكس . 
إن اتجاه ابناء هذه الطبقة الهامة فى الجتمم البیز نطی شرقا من أجل الحصول 

ی الارض ؛ عجرد أن اصبح هذا الاتجاه مامو نا للاستثمار » کان قو با 
وى بوص ااؤرخین أن السبب فى انجاه. العسکر بين , الارستقراط 
( الاقریاء) للاستثمار فى الاقطاعیات الزراعية. و جع إلى انه كان جال 
الاستثمار, |لوحید التاح امامہم لان مبجا لات التچارق,والصناعة كانت من 
اجالات ا لقیدة (r‏ على [ یه حال احیحت هذه الارض الزيراعية فى 
ا الصؤبيرى جبذابة للاستثمار ٣.‏ رد أب نخلصت ,آسيا 
الصغري من خطر التعرض للإغارات العربية فى القرن.العاشر الیلادی ۰ فقبل 
القن العاشر الیلادی »> كان الاستثمار فى مجال الارض الزراعية: بختاف 
من مان الى آ خر حسیب درجة الامن والامان الذی تتم به 


کذ لك يجب أن لاجظ أن اللکیات الزراعية الضخمة الى كانت ستمل 
بای قصدورريفية.فا خر ةحرط يها م إلى الزرعة الاخووی بالا کید هدفا رئیسیا 
لامفيين,عايي اسیا الصغرى الذین استهدفی! السلب والنہب .السہل ("۲) 
نوجد الاشارة إلى أن قواد من أمثال ونا ”کور کواز »-ونقةور فؤقاض 
بفوقاش. » وايشتائيوض فالیلوس :۷۰ ماع » ویوحنا 
تزیمسکس ؛ و برادس سکلیر وس 56/65 ۰۰ ۶" و ذر با کل‌از لٹك القادة 
این قادو! الحر ب ضد.العرپ,السایین » کانوا من سکان للناطق , القر يبة 


چ اک ۳ 
۳ مه 


من ا سود البتز نطية“الاسلامية .88د -عاشن هؤلاء ال اهم ازعائلان مه 
و امتلکوا اللکیات الزراعية الضخمة فى تلك اللیمات ایق الى نقح ان 

ا حلف من الحدود البیز نطية الشرقية مباشرة )٦٦(‏ ولاشك أن ممتلكاتهم 

تعر ضمت للكوارث هن جانب الاغاراته العر ية انكر وة کل .غام فی بللقآرن 

التاس.م الميلادئ: و آو ائل العاشر . :فاذا کات الغيرؤن العرب قد دروا 

قصويرهم الرايقية.» ر هدموا مبانی مزارعم ء وغنموا ادقطمان ماشیتهم ویسنیوا: 
فى هر بيو شتت العاملين فى اقطاعیا تم الزراعية ا( سواء الاحراو: نی أو 
العنیه ).فان أبناء هذه :الما کات الارملتقلطهة راب واژن ایکون لديم 

دافم تبخصی دفين الاتيجاء بالفتح والقواسع شرقاد بهلزند الاقام من العردبت 

ولقضاء .عليهم و تأمين ثرواتهم الزراعية :. 


إن هذه السياسة الحاصة بالتوسع فى اتجاه الشرق وعلى حيثلت' 
السامین » کات :خدم مصلحة طبقة الارستقراطية العسكرية فى العمراع 
الاقتصادى:الاجتماعى على الجببة البيزنطية الداخلية . فكى تفال هذه الفابقة 
قرية'نائد كان لابد أن يظل اعتاد الادارة الامبر اطورية علیہا فى مجال 
الحرب لان ناه هذه اة هم قادة جیوش الامبراطوزية فى أسيا الصغرى 
کا انہم احتکروا البرةامسکرية كنا سبق أن أوضحناوطى هذا فاستمرار 
حالة الحرب يعنى استمرار الاعتماد علیہم والحاجة لهم ء وى نظل هذم قوریق 
متمتعة-.بنفس النفوذہ كان لابد و آن تزداد ثروتها الزراعية. بشكل منتبظم! 
و كان الترسم العیبیکر ی شرقاً بالذات أحد وسائل زيادة الملكية, الرواعية. 


ذف ۷ سك 


لابنائها » لانم کانوا يستولون علی اراضی كانت جاور لكياثهم لی 
الجانب الاخر من الحدود . 


على أية جال » فى البداية كان الانجاة شرقاً بپدف تأمین آسيا الصغری 
من اغارات امرب المسامين ولكن حین أدى النجاح الى مزيد من النجاح 
وحين تم تحقیق التصر» اضبحت سياسة الامبراطور به البیز نطیه فی عهد 
کل.من: نقفور فوقاس, يوحنا تز یمبسکس اكثرعدوانا » واصبحت الاهداق 
اکز طموجاً . لقد اععلی الامبراطوران ملاتہم الكبيرة ضد السامین “عة 
دينية لیلپیو! مشاعر رعاباهم » ويبرروا التكاليف الباهظة لاتہم العسکر بة 
الق اسهدفت الاستیلاء على الشرق الادی.الاسلامی » هذا إذا كان علینا أن 
نصدق کل ماورد فى رسالة الامبراطور الییزنطی الى ا ملیفة العبساسى 


الطیع 


كانت الحلافة العباسية » كما سبقت الاشدارة » فى طور الضعف 
والاضمحلال ء وأدى نيار السلطة المركزية للخافاء العباسهين ال وقوف 
الشرق الادنى الاسلامی عاجزا أمام ا ملات ابيز نطية المدمرة خلال الفترة 
من ٩٩۰‏ - ولاوم. و لقد تر لنا الجغرافى العرني العاصر ابن حوقل النصيي 
( کتب مژ لفة حوالى سنة ۹۷۸ م )وصفا ۸ تر تب على المجوم الییزنطی على 
همال الشام والجزيرة . وقد أرجع ابنتحووقل اسباب انتصار البيز نطيين على 
السابین الى انشعال لاء فى خصرماتہم و حرو بهم احلية بدلا من کوین 
چپ اسلامية متحدة ضد. العدو التيزنطي ( ۷۲ ) ورغم الضمث الذي 


5 ۳ 5 1 35 
سی سح 


عم الشرق الادنی الاسلامی بب تحرق كامة السلمین الا أن المسامين لم 
ينسوا مبدأ الجهاد فى سبيل الله ء واننا نجد دعاة اهتموا , حث السلين على 
طرح خلافا نهم ا حلیة والمجهاد فى سبیل الله والدفاع عن ديار الاسلام ف د 
البيز نطيين ٠‏ و کان من أ أبرز الشخصیات الق قامت عجهود كبير فى اوه 
لاجهاد هو ا#طیب والەقیه المعاصر أبن نبانة الفارتى » الذى عمل على تة 
الروح المعنوية عند المسامين وحثهم على الجهاد دون جنوی:» (۲) 0 
تفلح الحاو لات. انی بذها ابن ننانةوامثاله من الدعاة الى الجم »ولا "الا تصارات ات 
التي احرزها البيز نطيون وتقدمهم فى البلاد الاسلامية » فى اجاد حر که رد 
فعل عامة آر بقظة ہی چکرین تپ إسلامية- یں بين المبامين 
ف الشرق الادلى الجہاد ضد ه..ذا اغطر ابیز نطی' ومواجهته . حقيقة اه 
وجدت بعض الحالات الى تم فيها ارسال نجدات من بغداد لساعدة 
ا حار بین فى أقليم الجزيرة ضد البيز نطين > الا أن هذه المساعدات كانت 
حدودة وم نستمر ۰ و إن الاضطراب الذى ساد أحوال السامین السياسية 
فى الشرق الادنى وانقسامهم الى عدد من الكيانات السياسية الصغيرة الضعيفة» 
وتصارعها مع بعضہا فى القرن الەاشر الیلادی هو الذى يفسر النجاح الذى 
صادف التو سع البیژنطی من اتجاه الثترق ٠‏ 


على أية حال ء من الافضل الان أن نلخص نتائج سياسة العوسمشزقاً 
على حساب المسامين , فى سنة ۹۱ مجح تقفور فوقاس ( و كان إشغل منصب. 
القائد العام القوات البیز نطية فى الشرق ) في استرجاع جزيرة کربت وصد. 
أن اتن تحت الحکم العر بى لمدة مائة وخمس وئلائین سنة (۳) . زی العام 


ت اي 


ای قاد تقفو رحملة أخرزى على أقليم قلیقبه حیث استولی‌علي غین زرب :)٣:(‏ 
ثم تقلام عبر حبال مانوس الي شمال الشام وظپر فا امام اسو ار حلب 
و کان طووره ماب اذھلت سيف الدولة الحدانى امیر مار حلب ا حدالیة 
وترتب على ذلك سقوط حلب ف ید لقهور فوقاس وهروب سیف الدولآ من 
اندإنة نی قعت فى قبضة ابیز نطيين - باستئناء القلهة - لعدة أيام ("). 

اأسحب تقفرر بءن ذلك عائدا الى لى ا سيا الصفری دون آن عترضه اعد 

وولاحظ أن المجوم ال راط ا حاب ۹۷۲م يحدد نقطة تحول قامة 
فى الصراع الیزنطی" نی سذ ذلك الوقت م تعد المسالة هی ما اذا کان 
اللعرب مہم القيام بجوم مضادٴ آم 1 ل ت السا ی٘ساطةء مأمدى 
الشرعة ني سیعود بها ایز طول» وب ای مدى سیتقدم ا جیش ۹ بیش ابیز نطى 
شرقا نبا » و بلاحظ ایا اه ينا اقام البير نطيون بنہب مدينة حلب 
ہا لا ان ذیتعرضوا للحقول الزراعية ا!مٴة 4 بها ويقال ان نقذور 
.قال لمزارعین الذین يفلحون :لك الحقوْل : ۱ 


ہے 


7 «"ازرغوا الارضن !نہا ء أرخمنا » وسنعود الا غا( 


فى عام سنه ۹۹۴۳ م الشغل نقمور بتجقیق مطامعه فى العرش الییز نطی > 
فیعد وفاة الاهبر اطور روما نوس الثایی 11 ۲۰۳۵۰۰۶ وق 1١١‏ من اغسعلس 
نة نوه ۾ نم اتو يج نقفور فوقاس امبرباطور!» ( ۳ ) وف العامین الاو لین 
من عهده اعدم الام راطو“ علقة قلقي ةمجه اليهسا عدة جملات: عسكوية . 
وف عنة ۹۵۰ م أ كمل الامبزاطوي ن قابقره_باستبلائه على تر ين هامين 
مي مط ورا لامي ها وھ المصيصة وظزمرس.. (۲۸) وق قسن العام بح. 


سہ ٩۷‏ ده 


الامسطول البيز على فى خلال جزبرة قبرص بالکامن و تمضتہا الى المتلکاتِ 
الاضبزاطوریه . ( ")وف سنه ٦٦۸م‏ قام الامبراطون بحملة ع ضكر به على 
الفزئات الاوسط رمن هناك نخدم جنو ا الى شال الشام حیث ظهم فخأ -إمام 
اتا مدينة انطا که . ولدة عامين بعد ذلك” (۹۹۷م KA‏ م( الشقل 
الامبراطور بتسوبة بعض اشا كل على حدوده الشالية ومع ایق مم 
قاد نقهور فوفاس جيشه من جديدا إن قاب الشائم خیّثهاجم معرة مصرین > 
معرۂ النعان-وٴتقدم على طول نہر العاض وقام بنهب عدد من البلاد الصغيرءة ˆ 
الؤاقعة على نهر العاضی مثل كفرطاب » وشيزر » وجاه وحمص ٠‏ ثم اجه 
غره الى ساح -ل البحر التوسط حيث پب عرقه ؛ ومنهدا ال طرابلس الق 
وقف امامها قليلا » ثم عاد عن طر یق السباحل شمالا بعد أن نہب وخرب 
انطرطوس » ومرقية » جبلة » واللاذقية (") ثم تقدم ف انجاه انطاكية 
والقى.عايبا للمصلر. ء ولا طال ا خصار ء عاد الامیر اطور الى القسطنطينية 
تار كا ائنين من قوادہ ليكملوا حصار انطاكية ۾ وعایی غير المتوقم وفى عياف 
الامتر اظور تجح القائدان نی اققتعام عند یڈ | نطاكية فى ۲۸من| کنو بر ههم. (۲) 
و بعد ذلك" ببضعة آشپر » اجبر البيز نطیون امیر حلب علخ عقد هدنة مهينة: 
فا صهر سنه ۸ ه/ دیسمبر ‏ ینایر ۹۹۹ - J ٩۷۰‏ ف و عقتضی هذه 
اض امير حلب تا بعا الامبراطرر البیز نطى » واصبحت کل الار افى 
والمدن الو اقمة.فى نطاق امارته تا بعه للسيا دة ابيز فطية رما فيا حلب ..وقامت 
الادابرۃ البيز نطية بضم ا جزو الشهلر الغریی من شال الشام ء وهو الجزء الواقج 
ال الغریب من تهر العاص .ماقيذ لك | نطاكيةءالي_إلكيان 'لامبراطورى» وسرعان. 


فا اصبح ثيا يزئطيا يعرف شيم انطاكية أما الجزء الواقع الى الشرق نف 
نہر العاص وقاعدنه حلب فقد أصبح عقتضی هدنة صفر 04- ه هرف 
بأرض اطدنة » وظل أمراء البیت المدانى محکونه ولکن فی ظل التبعية 
ااسياسية للامبر اطوریه البیز نطیه . 
علی أية حال » بعد سقط انطاکیة وقبیدل هدنة صفر 
سنة ۹ هء وقلع نقفور ضحية موامرة أودت بحياته و أعقبه 
على العرش قاتله بوحنا نز عسکس . والعروفن اننزيمسكس انشغل ف‌العامین 
الاولين من عہدہ بمشاكل داخاية واخری خارجية فى الفرب والشال . 
النسبة الغرب فقد تم التوصل إلى تسوبة مرضية بترتیب زواج سياسى بين 
الاميرة البيزنطية یوفانو ووريث ااعرش الالماتى الذى اعتلى العرش 
بعد ذلك باسم الامبراطور أوتو الثاتى :1 :0 . (9) اما بالنسبة للجيبة 
الشالية فقد سبقت الاشارة الى خروج الامبراطور لقتال الروس » و كيف 
استطاع الامبر اطور نز عسکس بعد ست معارك حاسمة انتپت فى یو لیو سنة؛ 
۱م ت بلحق بهم هزيمة فادحة . ( ٩‏ ) 
كارن يوحنا تزیمسکس مشل نقفور فوقاس رجلا 
عسكسريا ينتمى لنفس طبقة الارستقراطية العسكسرية و كان 
مله مہتما با لتوسع شرقا على حساب دار الاسلام . كينا كان الأمر 
بعد أن انتهبت مشاغل الامبراطور الجديد » اصبح فى مقدوره بدءا من 
سنة ٩۷۲‏ م أن يوجه اتتباقه اى الشرق الادنی الاسلامي ۰ رالعروف أن 
نز كد سكس قاد بتفسه ثلاث لات عسکر یه ائنتین ضد اقلیم الجزيرة (شمال 
العر اق)» سنتى ۲ AY‏ 6 وواحدة ضد الشام سنة نہ ٤‏ ینما هاجم 
قائدم الدمستق مليح :2 »* فى سنة ۹۷۴م منطقة ديار بكر باقليم الجن يرة . 


ت ۷۸۸ سد 


و بلاحظ أنه فى الوقت الذى كانت فيه جلات تزیمسکس آثلات ناجحة ؛ 
الا أن قائده.مليح قا بل هزيمة ثقيلة على ید المسامين ۰ ('۸) 


فی حملة سنه چپ م» هاجم الامیر اطور نصيبين ودخلہافی ۱۲ من اكنو بر» 
ثم قام البيز نطیون بنهبها . و ظلت‌الدیته فى یا۔ البذز نطيين لمدة عشر برن یوما 
حتى وافق امیر الموعمل ابو تغلب ا دای على دفع جزية سنوية لبيزنطة . 
وم بنسحب الامبراطور منہا الا بعد أن تس من الامیر الحداتى جزیة- عام 
مقده! انجه. تریمسکس بعد ذلك الى میافارقین وحاصرها لبعض اوقت ء 
نم أقفل عائدا الى القسطنطينية و يبدو أن العمليات العسكر ية البیز نطیەل 
اقلیم الجزيرة » وما حدث ى بین قد أثارت مشاعر السامین » فتوجهعدد 
من الناس من سکان اقليم ديار ريهة واقليم ديار .بكر الى بغداد » وابخذوا 
558 ون الناس ای حمل السلاح للدفاع عن دار الاسلام الا أن رد فعدل 
الحليفة العبا۔ی و أمير أمرائه الیو یہی كان سلبيا . 


وق العام التانى » صیف ۸۷۳م تقدم ملیح ۵/۶۰۰۶ القائد العام اجیش 
ی نطي فى الشرق 4۸۳00۶ یہلا 20۳۵۵/۸0۶ تجتاه ديار بكر وھ اجم 
مدبئة آمد . وی ولو قرز الام اذ بعد أن انضم اليه عدد لاباس 
به من من‌العطوعین الفیورین على الاسلاممن بغداد » التصدى لجيش الدمستق 
وانتهت المعر كه بانتصار المدانيين وهزيمة ابیز نطيين ووقع الدمستق 
تسه اسيراً فى يد المسامين . ( '4) 


على أية حال ء قاد الامبراطور يوحنا تز یمسکس بنفسه حملة عسکریة 
جديدة علي شمال الجزيرة فى سنة ۸۷۷م لينتقم مزیمة قائده وفى لہ 


ا 3 اد .و 
لے 5 دنه 


سريعة هاج, الأمبراطور آمْد » وميافارقين » ولصیبین و الاقاليم الحيطة بها > 
ونميزت هذه امه" بالنهب ژالسخریب . وتجدر اُللاحظة یسکس بدا 
حملته هذه بالرور على أرمينيا » حيث عقد اتفاق تحالف وصداقة مع الملك 
الارمینی أشوط الاك 111 450 وغذا يمكن اعتبار حلة سنة روم 
مقدمة اة الامبر اطور الكبرى على الشام فى العام التان 


بدأت 2۸ تزيمسكدن علىالشام فى رییع‌سنه ۸۷۰م » بظهورالامبراظور 
فى شمال الشام . واتبع تزیمسکِتنْ تمس الطر يق ال ابع نقفور فوقاس 
فى خلا سنة ۸8۸م من قبل ٠‏ ويلاحظ أن بعض شیوخ لقن العر بية شال 
الشافقن انضتمو" ال معسكر الامبر اطور مارم وعماو | ؤخدمتة كعناصر 
حائفة : و كان هذه القبائل العريية آثر هام فى شير الاحداث وفساعدة' 
ابیز نظیین» وذلك لما كان لها من خبرة بشگون ال مين فى الشام ٠‏ (۸۳) 


تقدم الجيش البيزنطى من انطاحكية ‏ الی اصبحت پا بزنطياً هاما 
والقاعدة الر ئيسيه للبيز نطمین ف شمال الشام- و اجه جنو با متخدا طر بق 
وادى نهر العاص فر فر على اقامية » و استو في على مص بسهولة » ١‏ نم .هاجم 
بعلبك واستول علیبا عنوة ۰ وحین اقترب الامبراطور من دمشق تم التوصل 
الى تماق بين سکان المدينة والامبراطور > وصكانت التتيجة أن المدينة 
استقبلت ےکی ا۔:قبالا حسناً مع الوعدر يدقع جزية سنو به له ۰ 


وطیقا لرسللة التى الاجیر اطور تز ییسکیلی .إل حليفه الاومینی , أشوط 
الثدااث. » تلك الرسالة الى حفظها لنا الورخ الارمیی من الرهاوي 


سد ۳۱ امم 


chew of ۶۸۶۵‏ مارو كد أن الامیراطور قب واصبل ,طریفه من 
دمشق جنو با ومد عملياته.المسكرية الى فلسطین وأ توغل, ہا يدف 
الاستيلاء عليها واسترداد بدت القدس (ٴ) و بلاحظ أن هذه.الرسالة يجب 
أن ننظر الیہا بحذر كمصدر لمعلومات لاتتفق مع ماورد فى المصادر 
الاخری المتاحة سواء منہا البیز نطى أو ,الاسلاففى ٠‏ على أبة حال من ا#تمل 
أن بكرن الامبر اطور قد جاول التقدم إلى مسلطین» الاأن مثل هذا للشروع 
كان فبة مجازنه عسكر بة كبيرة لان البیز فطیین انناه تقدمهم جنوبا بر کوا 
المدن والمراكز الساتحاية دون الاستيلاء علیہ ٠‏ و کان هذا يمنى ان أى هدم 
الى فاسطین فی تعريض خطوط نہ::اصلات الببز نطيين الی+طالت كثيرا » 
للخطر انلك غر الاطیرباطور |نجاهی»ولنجه ان الساحل وعمل غلى 
اعضاخ المدن والملراکز الساحلیه ف طریق عودته شمالا 


به حال 6 ف الوقت الد ین - بات ہڈا 2 ء تحد أن 
اب يضطر الى أخذ كل من بروت وجبيل عنوة وحين حاول 
الاستيلاء على طراباس - و کانت القاعدة الماطمية الرئيسية عاى “السائحل 
الثنامى 6 ومر کز الاسطول الفاطمى في فى الشام ب می از تمسك ين بالمشل 
واضطر آل رفع اخصار غن المذينة 0" شال وق طريقعودتة شمالا 
'بززريه وضبيون ( الى الداخل) (٭) 


تہ Poy‏ عو 


ثم عاد بعد ذلك الى القسطنطينية » الا أن الا”جل ٰ پل تزیممسکس 
ليستاً نف فشاطه المسعتكرى ضد المسامين فى العام التالى ء فقد توف اف ينا بر 


سنة ٩۷5‏ م بعد حکم استمر قرابة الست نوات ۰ (45) 


كانت هذه هی انجازات نققور فوقاس ويوحنا تزیمسکس فى مجال 
التوسع الحارجى على حساب العرب السامین وجب الا ننسی أنه فى نظرها 
وف نظر العاصربن لعہدھ) ؛ لم تكن یز نطة تقوم جحرب اعتداء ۾ بل كانت 
تسترد فقط «اکان حقاً ها المشيثة الاهية . و لکن احه‌داد ۶اك الاقاليم 
الواسعه استنزی موارد الامبراطورية . واصبخ نقفور فوقاص ممقوثاى 
أبامه الاخ ة اقيامة بفرض مزید من الضرائب لیواجه انفقات العسکرية 
المتزايدة » وانتبى الامر باغتیاله فى مؤامرة كانت زوجته وصدقه الذى 
خافه طرفا فيها ("*): وم يكتف يوحنا تز بمسکس بدعیم فتوحات فوقاس 
بل استمر فی انجاه التوسع الشرق و كان عهده 'متد'د! لعهد سافه العدوانى 
ضد دار الاسلام ولاشك ان كلا الامباطورین فد استفلا الاضمحلال 
ااذى استشرى فى الحلافة العباسية 


على أية حال شهد النصف قرن التا ی عبدا غي عادی لامبراطور ہو 
بلاشك من أكثر الاباطرة البيز نطین طموجا وعظمة » هو الامبراطور باسيل 
الثای 7 Basil‏ (۹۷۹- ١۲١٠م‏ ) فمبده بجدد تة العظمة راقوة 
الامبراطورية فى القرن الحادى عشر الیلادی » كما أنه بحدد ذروة اجبد 
الذي بذله أ اطرة الاسرة القدو نبة ابتداء! من باسیل الال » كما أنه عبد 


E 


از دادت فيه فتوحات الامبر اطور به و امتد فيه تفوذها السیانی الى آفاق بعيدة ٠‏ 


والسؤال الذى يفرض نفسە ہنا » هل استمر اسيل الثانی فى اة 
توس . ضد ااشرق الادنی الاسلامى » تلك السياسة التى سار علیہا نقفور 
فوقاس ویوحنا تز یسکس ؟ إن الاجابة على هذا السژال بالننى » و اتوضیح 
ذاك ,جب أن نعرض بدقة للەوامل التی حددت فلسفة السياسة فى عبد هذا 
الامبر اطور المعجزة . 


یمکن القول أن السنوات الاولی لعہد باسیل الثانى » و بالتحدید الستوات 
لثلاث عشرة الاول المتدة من دلاو ۹۸۹ءء كانت حاسمه ومسئولهة 
بالاحداث الى وقعت فیها عن تحدید معام سياسته ذ. الداخل واحارج . 
لقد شید - الامبر اطور ية خلالماعدداً من الحن والكوارث تماما الاهبر اطور 
الشاب ذو الثمانية عشر رمعا بأعصاب قى قو ةالصلب »و عسك بالامل وط 
ظلام مواقف كانت فى كل التقديرا - میگر س منم ا > وبار ادة قر ی حول 
البزائم الى انتصارات الا أن هذه الکوارث التى واجہہا » كان ابا أعظم 
الأثر فى تحديد دوافع سياسته و سلسل آولویاه ونشاطة فى الداخلى 
وا حارج 7 


ہہ كانت حقوق کل من باسیل و قسط نطیین » ولدا روما نوس الثانی ( 408- 
جه م ) » فی ألعرش مرغية من الناحية الشکلیة ذ عهد کل من نقفور فوقاس 
قف - ۹ م ) ویوحنا ۶ یسکس > فقد كيم كلاها فى ذلى بيت 
,نی _ولکن بلاحظ أن كل الساعلة كانت فی بد الامبراطور الفعلى زم 


یکن فى ید الامبراطور الشرعی أى سلطان ولا شك أن تجاح کل من 
نقفور فوقاس ويوحنا :نزيمسكس فى اعتلاء العرش مع الاحتفاظ بالحقوق 
الشرعية لممثلى الاسرة المقدونية الشرعيين قد أدى بالتدریج الى نمو فكرة 
أن التاج الامبراطورى ب جب أن د يكون فى الواقع لمن يماك القوة وااثروة 
لیس لن لہ الحق آلش رعى فقط(5) وعلى هذا كانت العودة الى الاسرة 
القدو نية ذات الصفة الشر عية و الحكم» تمثلة فی کل من سیل ال ای وۃسہا:عاین 
لثامن سنة ۹۷۷م » تشکل تحدیا قوب لطبقة الارستقراطية أو طبقة الاقوياء 
۶ وهكذا كان الصراع حتمیاً وين الامبراطور الشرعی. باسيل 
الثاتى والءسكربين الارستقر اط . 


لقد قام ائنازمن أ بناء . الطبقة بر داس, سكير وس 28۶۲05 5ه رهظ 
وبرداس فوقاس ۔ بالثورة على الامبراطور بامیل الثاني وحاولا اعتصاب 
العرش کل على حدة وخلال تلك الحر. ب الاهلية التى مت الامبراطورية 
طوال الفترة الممتدة من ۹۷۹ - ۹۸8 م ضاعت هيبة الامبراطورية فى اظحارج 
والتهز البلفار الفر صة وقامو | بقیاده.قیهم هم حسمو بل بالثورة ضند 
الامبراطورية . وحین وجدوا أن احوال الامبراطورية فى النذاخل سبو :من 
سىء الى اسو أ اجتاحوا ممتكلات الامبراطورية فى شبه جزيرةااباقان و اح 
الموقف جد خطير. :. و أمام تلك إلکو ارت الى صاحبت السنوات الاولى لعهد 
باجیل الثانی والتی:زلزلت عترثبهنو كادت تقضی ماه ء تدلیکت الامبرراطور 
ااشاب مشا عر الکنزاهیه الشديدة یعس‌کریین .الان‌سقر اط السدین.. اتعهیرا 
ةه ر ف الەرشن لمیر اطورودی فد وفاة بيد وما نوسن الثانى » مرتین ن الأولي 


غلى بد نقفور قرقاس والثانيةرعاى ید یوچنا زيم كس: . رهاهم سجارلون.. 
»د أن و امبر اطررا - اغتصات <قهمن جدين بشورنی رداس سكليروس 
و رداس فوقاس . (“*) ۳۹ 3 
وجدیر بال کر أن رخ لقن الماشر الیازدی حاز لوا قرو الاو 
بين العاضمة و الاقا ليم و كيد السلظۃ لمر کزيزة بلادرار... و لکن: هه رز 
إ تكن. سبله فالسافات البميدة ,تى عل بعض الإقاليم جن الجلصصسة دب 
فضملا عن الاتجاهات الحاية ری كيار افلالڈ:ی للافا ليم: ا 
لدى .القادة. العسكرين من «كام تلائ الاقالیمن»."کان یمی" آن, إلساللة. 
الاهراطور به.الر کزبه * ,كات فا جسن :اقا عة غير مستقرة. ».ما . 
ف رقت الازمات أو اروب فى الداخل أوانمازج فکان لاوچیلا لبادییل() . 
وأثناء الحرب الاهاية التى صا حدت ور ٹی برداس-کا وس و روجف قان 6 
كانتالسلطة الامبر اطور یه لاوجودلها خارج العاصمه. ر لپذا قرر باسیل‌الايي 
العضدى ہذہ اا کل أى :أ كيد تلظته‌الر كزية ای کل ارککان الامبن اطوٰ 25 
فى بھاولۃ جادة لترجة الساطات النظریة لام زاطزر الى -واقع" ملق اود 
عشرين عاما تقریبا عمل الامبر اطور الشاب باسيل اثانی بكل قوۃ ا أ :الحد 
من نفوذ وسطوة طرقة کبار اللاك فى الاقاليم وا۔: عم ۳ تحقیق 


و 9و 


هذة الغاية كل سلاح » فاس ستیخدم السیف والقائون على حد آسو اه 7 8 
به الامبر اطور پہدا امو ص 3 ,اصبرق. بنا برسنة ف م وما اجان نيه 
لهب أن تمرد کلرالیتابکات ابی أخنت مر ای اع سے ۱ 

اباناق لبخصية من منبوز.نین رو ليتها یک 


موس ۳۹ کے 


یع أراضي "شاي امز ار عیٰ dt‏ سنة (7:۱۳٤‏ ۹۲ )ند 


وق خترة المرب الاهلية انى وقف فیپا باسیل الثاتى بحزم أمسام ورنی 
برواس سكليروس » و برداس فوقاس » يلاحظ اشتراك قوى اجنبية الى جانب 
علرق أوآخز من أطراف الصراع على السلطة ق الاميراظوزية ٠‏ فقد سعى 
تم كاين ومن ان کیب دا بيد ا علاقة العباسية والبؤ یہیین ف العر اقء و كان في صفوف 
قواته بدوض عرب قبائل شمال الشام وأعالي ابلزيرة. فضلا عن الا"رمن . 
كذلك وق بض امراء أييريا ‏ 1*۳۸ ا جانب فزقاس فى اورت ضدد 
الأمراطور ().. وَآمام كل هة4 اضطر الامبر اطور باسيل:الى طلب العون 
من فلاد مړ ۰ أهير کف .از دسی الذی ارسل اليه فرقه قو به 
من الشالیهن الروس قوافها ستةالالاف جندى امنتطاع الامبر اطور بمساعدتهم 
اكقاذ غزعه فى أحاك لحظات الحطر ۰ (؟) 


: علي۔أیة جال خلال سنوات ا مواجہة بين باسيل الثاتى والعسكر بن 
الإوسبتقراط.و بعد أن حقق عليهم الفصر:النباتى فى معر که اییدوس 401405 
في اویل من سن ۹۸٩‏ م بدا و اضحا للامبر اطور .> الدى صقاته جره 
الحر وب الاهلية المريرة » أنه اذا كان عليه أن ستمر کامبراطور مستقل 
الارادة مطلق السلطة ناه فى حاجة ال جنود وضباط ليس لهم أیة تطلمات 
طبقية مصاع شخصیة خی تلك الصا ل الخ-امية يالامبراطور آدرك 
ی أن ا تاج ال چنود خلصین 4.بلا تروز ظالما أن رواتبهم مرضية 
FEKE‏ ظط بی اس سم شر ار کفاة 
هريئ .لهل بدت المناطتن الشعالیٰة الرونبةمناسة وختطبق لیا علذم 


نت ۲۷م 


بد ٠‏ و لهذا فاننا نلاحظ منذ عهد باسيل الثانى » أن ار ما 
صبحت آشکل قوة أساسية فى حیش باسیل الثانى ۳ و1 


لقد ات من قبل الى أن صراع باسیل نی صد العببكرين اکر ۱ 
و ج وده لا خضاعهم»فضلاعن تطور ئر رة بلغار یاو تہدیدھاالتز یلام او رية» 
هی عوامل حدد ت معا سياسة هذا الامبر اطرر فى 00( وابخارج ص 
سول السواء فحین سحقت الادارة الامبراطورية تور أ برداس سکلیروب 
ی کواسارافتای 8۵۵6 49*0 فى و۲ من ارس م جم لا الثائر 


ابیز نطی إلى دارٴالاسلام والعمس عون ابر الامزاه رما “e‏ 


ولقد سبب هدا الحادث مشكلة الادارة الام طووية از هغیت 
كنا آدی الى الاتصال الأول والؤخيد ہیں باسي ل الاإنى وا وه و 
وخلال السنوات الثلاث از ۸۳-4۸۰ م) ادات ابا ا ہڈا و 
السفارات بہدف اسز به 2 الخلافاث فيما ينها ٹلا زضصل ای نسو بق 5و ا 
كل مایهم باسیل الثانی' خلال تلك اغازضال' هو تخقیق خی :رید ای" 
تقوم بهداد بتسليمه الثاگر برداس نتکلیرونی ۶ از با کر اا 5 
:اك المفاوضات بين بقداد والقشطنظيئة. ضح حلِقة هافة + وفی الا قى 
الوقت الذى كان فيه باسیل الثالى على و لقبولة عض شردط, دام 
قن اَل لیضول ل إلى سوا شاملة » تجد لى الطبقة ری 
سکره باو وتران فی ا نامگ ای لود 
مر اون ضدكق مخ هد اق بد امیا ونا انار جلاع 
شاق الارض !الى امز لت علیہ الال رق دار فارج یشم ثرا 


وم 
و 


حت لو کان هذا فى مقا بل اس تاد الاو ار خطیر مثل سكي وس 
الذى آشاع :ور نه اه وهی والاخطر أب 6 و کا بعصف یه الاسرة 
قدو نبه. و كان موقف الص‌کر بين الارستقر اط‌هدا من‌اسباب تعترالفاو مات 


وبا ف ایغ (") 


2 یا نا كان على باسيل ال-انی أن بتهلم من الکوارث وافحن. التى 
۱ ات ۱ 


7 بت توا الاو ل عہدہ فند سنة .۷۹۷م حین حين اع لی العرش (ولہ من 
مت رو ےه ( وج مبنة , ,6ه م ر اجة الامبر اطور الشاب 0 4 الحرب 
الاب الول آل عابت 7 نورة ة برداس س0 > كما تحمل المبء 
0 پارڈ اغغصیر باسیل (البراكو 5-5 بين 8۹0۵ء و«ومسؤر Parak‏ (۱۸).. 
وم رتم وحی سنة همهم واچه | الامير اطور مز بدا من امن » فقد 
اي بة ة مر ابلفاری .صمویل 50۳94 المزيمة » کا تار ضده برماس 
فوقياس و الحق به آیضا الہزیمة . صمد الامبر اطور. لثووات المسكرين 
یرای ۱ اط ٤‏ أعتدلءات با با في صب ر وشجاعة.. و خلال الفترة الى و اجه 
پا بلك نگ وان » وچد الامبراطور الشاب: .أخبراً الاحابة على. اس ال 
الدی :طاها خر و ذلك اتخاد إجراءين هامین ها : 


الا م أن حر الارستقراط تلو فو هم هن, ون 


س ۳۰۸ مت 


وفضلا عن ذلك قرو نشكيل فرقة من اجند الر ئزقه ذو الكفاءة المسكرية 

من الروس هذا من فاحية ومن ناحية آخری بدا انب آطور أ هجوم 
صل الطبقة الارستقر اطة الع كر به ] لتشر يعات ی آصدرها وا نت 
کسر شو کم و ام ممتلكاتهم ) 


ثانيا : ها أن العسکربین الارستقراط بتر کزون فى آسیا الصغری الى 
كانت :حصى ذلك الوقت مر کر التقل الاخلاعنادی ی الطب راطو رده 'لذا لا بد 
من کسر قبضتهي على هذة الاقم الميوى ۰ ومن أجل محقيقهذ ا قززالاهبراطور 
أن بى جد مد جد يدا “للفو ارك الاقتضباديةقق شه جزيرة ٤‏ البلقان ماعل ذلك 
الوجود فی آسیا الضغزى ٠‏ 3 
الامبراطورية من الا تاضبول ال ثيه جزیرۃ للیلقان ( :+ ) :. 


ومع أن الإرستقر]طية المسکرية كانت موچودة فی :الاقلیم الإؤربية من 
الامبر اطورية الا أنها نمت بشكل معین واتطلورت فى نطاق محبود .ول یٹکن 
:لهبا-تفس الاهمية التى كانت بلارتقراطية العییکریة. فن آسيا: الميجرى 
بالنسبه للکیان الييامي و الاجماعی البو لق البيز بطي ., كدلك فان نمزو ات 
البلغار المبتمرة آرت على مو الملكية الزراعية هناك . )'١'(‏ 


! 0 .ی قثو رة برداس س کی وسا لازل ( )2۹۷3 ۹۷۹ ره 
.ابت الادارة المرجكزية الامیر طوریة رو أديك إن تعلو ريخم ي 


0 9 ٹتؿ 0×" تج 
شه UF‏ ا فد ث ۵ لار ا قا ها 
ف شبه چو آپاقان) قد تجرت ورة فی غرب بلفاریا ء رقادھا صمپریل 
الإلقارى سرعان ما نور - لتأخذ شکل حرب محر یز و انتشرت یق ل مقدونيا 
بے 0 ر وبا استقطاع معظم شبه جز ره البلقان من الامیراطو 
البيز نطیه . (۲۳) 
۱ ۳9۹ 
ودره یل للثاتی أن.ابنتيلاء:بلغاريا على شبة جزيرة الیاقان و تهدیدها 
فة سم ریت4 هو ,المشكلة ار ليسيه التي بہدد الامنر اطور نه و تحتاج. الى جل 
/ جدری ۔ویلہدا قرر. الامیرا طور ان بخلص الادارة.الامبراطوربه من مه شکلة 
بلغاريا من جذورها » واعتبر باسيل الثانى هذه المهمة لها الأولوية ,الاولى . 
وطوال عہدہ کرس الافبراطور نفسه وحیسانه ومو ارد الامپراطور به ف 
٠‏ پتتهسجم شد رڈ من أجل قبر ہلفلریا والادتیلاء علیہا واعادة: 5 الببز نعای 
وحدكه الشخهرى على. كل شبه.جزسرة البلقان . ("*') ے ۔ 


كان الا اطور و يقر تماما آن الامتزاطورية البیز نظیةہ سو بعد كل 
ن السچا دب ال مرت بما نی علاقتا- بذتولا بلغاریا - جب الاتقبل وجوڈ ولد 
غاز ية#قوية؟ على غدتؤدها .تومن زجهة نظرف كانت شبه جزرة البلقان 
يو ية" زا لنطبة للامیراطوّریة »و كان الوقف فيبا خظیر! سبب اغتداءات 
بلغاريا ء و کان الوافف" فا کر عشکزی وحاسم ویلاحظ أئه اذا 
كان الته سء ش ۱۸ علء, حسات المسلمين لصاح طق 4 الاق اه مهس 


۱ 0 


! چ 
5 ۱ 


و © سر ہما مم دز 6 5 لاو ار و اق E3 ١‏ ۰ 2 4 
رة بخ صا ر لط ہے : سے که .ی اللتسطنطيتيه »واستهدفب-[ساسا 
۰ اضاع کل الافا ليم الؤاقعة" تین مقدویا والدانوت» وبين البحر *الأسود 


والبحر الأدربای > وضم بلغاریا وجعلها اقلیما امبراطور ریا مد ل. أي اقلیم 
آخر ف الدولة البيز ز نطيه كذلك کان اخضاع كل شبه جزیرة قاس 
والع‌ودة بحدود الامبر اطور بةٌ !! ال ما کانت عليه أيام جبتنیان. بستهدن ايض 
ایجتاد مصدراً آخر للمواد الاقتصادية يكون تحت رن اوه 
البیز نطیه وبعیسداً عن متناول طبة-ة لمیر بین الارستقراط فى 1 


الصغرى ( ۲۴ ) . 


إن حرب باسیل الثانى ضد بلغازیا بتفاصيلبها تحتاج الى بحت لثم ”با 
وتلنکتنی هنا بالقاء نظرة سره لیا -حقق اهاز .ول الامز اشمازای 
كثيرة على ابیزنطیین فقد. ندموا دزن أن متزضیم أحد عبر اتتتالیا 
لصا و اکا 4۵ ال مض كور زم“ 20671614 یت عزو “الى 
شبه جز رة البلونو نيز : كذ لل استظاع البلغار الایقاع بجيش باسيل الثاني نی 
كمين سنه ٩۹۸م‏ وهزموه ونجا باسيل الثاني من الوقوع ف ۳ 
بصعو بة (۲۳) . وفی السنواث الا له نجح ال,اغاز فى استزداد مدن بر لاف 
ہا ۶ لسکا Pliskhe‏ »ثم تقدمواغرا واستولو! ”عل براغیوم 
ر مس هم :2 على ساحل البحر الادریای + واصبخ لهم منفذا فى اقفر "كان 
مصدر تہدید مركز ألامبراطوزية الامتھ اتیجی فی البعار الادریانی ۰ 


ويلاحظ أن هذه الانتصارات البلغارية الأول اب ترجع إلى ' تعلطف 
السكان السلان معہم فى العديد من الاقاليم التى فتحب البلغار »(۱۱) كما 
كانت ترجع الى انشغال باسیل الثانی بثورق برداس. فؤقاض ےت برداس 
: شعکایر وسن ( لأثانية ) من احیه » وجو تر .ا أن العلاقات' لی رط" 


IT TE‏ ہے 


الرونية شن تاخية أخرى . بالسبة لبرداسا فوقاس فة د ثم سحق المرده 
َ3 کس یدوس الفاصلة ( ابريل سنة ۹۸۹ م )> > كذلك تم ازالة :التوتر 
القى :امات القلافات ين لقتطنطينية وأمارة د كيت » یچ بالوسائل 
الدجتوهاسية: رذك تعميد فیلادمیر 0ھ( الذى اعتنق المسيحية أولا ء نج 
“الرامقة” علق ۔زرواجه من .ا كحت الا مبراطور الشقيقه” مد )د یناور 
برداس سكلير وس الثا نية فقد انتهت ت سلميا بتسليم الثائر فى اکنو بر مهم 
بعد أنرقبل عرض الامبراطور الغیری مقا بل تسليم تسه . ولا شك أن هذه 
لنهاية. إثووة دا سكليروس اثانية» كانت جما كل .من, الاميراطور 
ار على جد الببواء . فقد أدى ابل الد بلوماسى السريع والبارع لمشتكلة 
.سكليروس الي تخاص الامبراطوز من كل مشا كله الداخلية واصبح «التالى 
متفرغا لو اجبة.القيصر:للبلفارى طحيو لى الذى اصبح يشل خعار! جسيءا 
علی الإمير إطورية.. آما الب لکایروس الذی کان قير استوان بالیی رن 
فى اله راق - فقد قرر , التسلیم والتناز ل:عن الطا ابه با اتاج الامبر اطوری. لان 
السن تة.دمت بهء كما انبكته الثورة طول تلك -اسنین » كما انه ادرك 
,اسحا نچاج رهشر وعه . كذاك فان آماله واحلامه في الحضولءءلى عون 
عسکری تین قبل أمير الامراء البو هی , فا بفداد سرعان عاتبددت مع طول 
انتظاره < اصه وان الاحوال الخدت تتردى فى بفضداد من سیء ان 
خلا ارا ۸ ) غلبا 
ا مجرد 7 نتهت الخحرب.الاهلية.فى آسیا الضبخرى. » بدا 
سیت الهلو لى رمد اخعار اعدانه جیما ؛ القیصر البلغلري 


0 >> .بت 


صمويل ويلاحظ اله من الصعب أن نقونز مق اعتبر باسیلالایی القطاء 
جلى ملکة بلفار با هی هدنی.حبانه الأول .و لکن بمکن القول أن- أحدنات 
وطبیعة تلك الحرباادمر ه فی البلقان ء و الخاطرالی| کنتفعهالابدف آن‌نکون قد 
شكات فكر ہاسیل وساهمتەفی تطور شخصیه وزج و لت من ذال‌الامنراطور 
الشاب الذى يفتقر إن ابرق والذی .لقى هز یمه ثقيله" أمام صب ويل الباغارى 
فى العر که العروفه يوان راجان 0۵ ۲۳۰۰۳5 فى سنه ۹۸۹م - » إلى 
تلك ااشخ صية الرعبه والألوفه" لنا کسفاح البغار . 


کان انتقام باسیل الثانی من الباغار » والذی تميز بالعنف والقسوة > 
واضحاً فى العر که" الفاضلة من أجل السيادة على مقدونیا والتی وقعت فی 
۹ من یولیو سنه ۰۱6 م . واصبحت هذه العر که اعنف العارك وأ کثرها 
التضناقا بالتاكرة بالنسبه لتاریخ الباقان . فبع د انتہساء الع ركه بانتصار 
الامپزاطور » آمر باسیل الثاتى بسمل أعين کل الاسری اللغار البالغ عبدهم 
حوالی ار بعه" عشر الها ء باستثناء أسير واحد في کل مائة » اذ بقی 4 على 
عین واحدة کی ,قود زملا لہ عائداً الى القصير صمویل . (۱۱) 


وبلاحظ أن هذه الح که لأفاضلة من جنل مقدو نيا تضور اكتمال 
التنظیم العمكرى البو نطى الدقيق وروعه قن الحرب ولفتال" ای" جعات 
.مع باسیل الثانى قاد لایقپز متی قاد جيشه فى ايدان () ويلاحاظ 
“أيضا أن العنف والتدمي والقسوة التي ميزت القغال فی السنوات الأخيرة 
' فن لحرت البلغاريهة » كان دلیلاعلی أن الامبراطور لم يكن راغبا فى أيه" 
تسوب" أو صلح » وبالتالي كان "ناليم ومقضوّْع لغاريااغي الشروط هر 


شس 6 سن 


النتيجة الطبيعية فى النباية. و بالفعل انتبت الحرب بانتصارالامبر اطور باسيل 
الثانى سنة ۱۰۱۸ م » ودخل الامبراطور فى احتفال مهنب مُذینة اوخریدا 
© # 2 عاصمه الماکه البلغار به » و هنال تسلم له کل من بقی على قیند 
الاح من أفراد الاسرة الملكية البلغارية.. وهکذا بلغ باسيل الثانی هدفه . 


وعادت الرلقان من جل ید جزوا من الامبر اطور نه البيز نطية ١‏ 0 ( 


على أية حال کان البلقان من وجبة نظر اسيل الثاتى لہ الاهمية الاولء 
تماما كما کانت دار الاسلام بالنسبة لكل من نقفور فوقاس و بوحنا 
زعسکس ورغم انشغال باسيل الثانى بالحرب الطويلة ضد ابلغسار والتی 
كانت لها الأولويةة الاولی » الا أنه لم ینس واجباته فى الشرق . فسياسته 
تجاه الشرق الادنی الاسلامى كانت واضحة وميزة . فهو لایرغب بتانا فى 
التوسع شرقا على حساب المسامین. كما فعل قوقاس و زعسکس من قبل » 
ولكنه » فی نفس الوقت » كان حر يصا ومصراً على الاحتفاظ بكل المتکات 
البیز نطيه” نی الشرق تماما كما ور ہا من اسلافه. لهذا اكتفى باسیل الثانی 
فى سياسته تجاة الشرق الادنى الاسلامی : بتدعيم المتکات البیز نطية فى شعال 
الشام والاحتفاظ بها نماما كا كانت عند نهاية عہسد يوحنا تزهسکس » 
والعمل على الدفاع عن المصالبح الامبراطور يه هناك ء ودعم التحصينات فى 
الجنساح اجنو بى الشرقی لحدود الامبرراطور به .الشرقيه ويمكن هسیر 
سپاسه باسيل هذه واحجامه ,عن استثنای التوسع الشرق على حساب ذار 
الاسلام » ذلك التوسع الذى سار عليه: كل من نقفور فوقاس ويوجن ا 
آزیسکس ء في ضوء العوامل الآنيه 


أولا : خكان القضاء على ملكدة البلقار » فى نظر باسيل شا ء له 
الاهمية الكتبرى الاولر بالنسبة لأمن الامبراطوربه و اسٹردادھا لسلطانہا 
كاملا على كل شبه .+_برة البلقان . و كان باسيل الثالى ری ان هذا العمل 
حيويا من أجل سلامه الامبر اطورية اقتصاديا وسیاسیا » تماما كما کان 
الدناع عن الشات الشرقية حیوبا بالسبه لاسیا الصفری بل و الامبراطوریه- 
ف الفترۃ ما بین القر نین السا بع والعاشر من الميلاد ا 


ولا كانت اهرب على جبهة البلقان تتطلب موارد بشرية ومادية كبيرة ؛ 
لهل لم یکن باسيل الثانى يستطيم 7 يأمل فى اكثرمن الاحتفاظ بالمتلکات 
البيز نطية فى مال الشام والجز برة كما وربا دون أى وسع جديد علي 
حساب المسلمين » هذا اذا راد بالطبع أن یتجنب القع ال فى جبتين فى 


وقت واحد . 


انیا من ناحية الحجم » كانت مملكة الباغار نی أقدى انساع لها 
لانزيد عن حجم واحدة من ولايات الحلافة العباسية وف زمن باسیل الثانى 
كان الجيران السامین للامبراطورية ها الافة العباسیه » التى كانت تمتد 
اميا منالسند شرقاً وحتی خذود الشام غربا » والخلافة الفاطمية ء الى كانت 
مد من وسط الشام شرقا ای ثعال افر يقية غر با . وكانت اتملافه العباسية 
والافة الماطمية رغمتناقض مصالحها - منالناحیة النظر بة كبر قونين فى 
لها الغر نى الماصر فی ذلك الوقت » و كانتا أيضا اکثر مناطق هذا العام من 


حیث الکاثافة ااسكانية لأن وديان آهار اعراق وفصر کانت لقع فیہماء 


سم ۱٩‏ سے 


فی.وقت کا نت کل.من العراق ومصر لانزال اكثر:اقاليم العام القدیم فى 
الانتاج الزراعی . 


لهذا بلاحظ أن الاضمحلال الوقت الذی آصاب دار الاسلام وضیاغ 
بعض الاقا ليم ( التغور ) والدن الی سقطت فى ید البيز نطيين كنتيجة للتوسع 
والفتح الذى قامت به الادارة الامبراطوریه بين عامی ۹٦۰‏ ۔ ۹۷۰م > کان 
طفيفاً اذا أخذنا فى الاعتبار أن ما تکبدنة الامبراطورية مالیا واقتصاديا 
واجتماعيا فى سبيل هذا التوسع الشرقي كان باهظ التكلفه وفى تفس 
الوقت أصبح من الواضح امام الادارة الامبراطورية أنه لاأمل أبدا فی أن 
نستط..م الامبراطورية استرداد #تالكاتها فى آسيا وافريية والعودة 
حدودها الي ماڪانت عليه قبل سنه ٤‏ م أو خلال الفترة الممتدة بن 
عامی ۹ ۔ ۹۳۴۳۴م.(۲) 


ثالثا : كانت دار الاسلام فى نظر الاداوة: الامبراطوریہٴ تعین. کیانا 
سياسيا مناوثا له دينه الختاف وتنظيمه الاجتماعي‌الفار ۰ و كان البيز نطيون 
يعتبرون السامین فى الشرق » اكثر الاعداء أهمية وخطراً ٠‏ فى نظر 
الامبراطور ايو السادس (العاقل) فق السلمو ن كل الشهوب الاجنبية الاخرى 
فى الذكاء والتنظیم المسكرى وفن الحرب والقتال ۰ (۲۳) 


على أية حال اذا كان على باسیل أن یعوسع على حساب للسامین فقد 
دلیہا € الک وي طبقة الا رستقر اطئة الک به ۰ و كان "الاعتماد :ءایہم 


سے ۷ ۳۸ يقب 


صر وريا:ف قتال السامین بسبب ابر ة الهسکز ية الى | کسبو‌ها فى .الريب 
الطويلة ات اعتادرا عليها فى الجببة الشرقية . 


وحتى اذا استطاع باسيل الثاتى تطبيق تنظيمه العسکری الدقيق على 
الجبية الشرقية ء فانه قد ستطوع تحقیق انتصارات عسكرية ولکنه. لن 
يعمكن من الاحتناظ بأية فتوحات هناك . وكيف بستطی..م الاحتفاظ 
بمناطق ذات كثافة سکا یه فى الشام سواہ فى الربف أو الحضر . لقد كانت 
#اولات فوقاس و تزيم كس السا قه دروسا مستفادة ٠‏ والملات التي قام: بها 
فوقاس و تزیم-کس والا: ارات الى حقةرها لم تضمن لهم ملكية العدید.. 
من البلاد والمدن انتی استولوا عليها على طول نهر العاص فى فعال الشام وی 
أعالى الجزيرة . مص مثلا استولت عليها الجيوش البيز نطية عدة مرات بین 
عامى ٩5۸‏ - ۹۹۹م د لکنها لم تخضم نهائیا لفحم البیزنطی وحتی حاب 
عاصمه ا حدانیین » الق استسامت لنقفور فوقاس سنه ۹۹۲م ء ثم اضطرت. 
اىقبول المد نه الیزنطیه الهپونه الی‌فرضت علها و صفر سنه ۳۵۹ هل دیسمبر 
نار ۹۹۹ - ۹۷۰ م إ تقم الادارة البیز نطیه بضمها الى الامبراطوربه أبدآ 
وحين حث قسطنطين شقيق باسیل الثانی أخاه على ضم حاب الى الکیان 
الامير اطورى سنه ۵ م رفض باسیل اله-الى رغم أن ذلك كان نى 
امکاته (*") . 


رابا : لاحي أن .پاسیل الثابى - على خلاف تقفور فوقاس و بوح:ا 
التي ميزت فتؤح فوقاس و بدرجه آقل فوح نز پمسکس یصعب أن تجدها 


تن N‏ از 


فى عہد باسیل الثابى » والسبب فى ذلك واضح فا حاسة الدینیه لقال 
السامین ميزت طبقه العسكرين الارستقراط فى آسيا الصفری » الذين 
ارتبطوا ولسنوات عديدة بقتال العرب السامین على الحدود الشرقيه 


على أية حال يجب الا سی ان الخرب ضد المسامین 'صبحت مهمه" 
مقدسة قی بيزنطة ‏ ف الفترة من ۹۹۰ - ولاوم ‏ لیس استنادا إل عقيدة 
دينية صحيحة » لکن لان الحرب كانت صزاعا من أجل بقاء وازدهار 
طبقه" هی لارستقر ای المسکرید رمن أجل.العمرل علی اؤہ من 
الأرض » التى ظلت هى الوسيلة العمايه الوخيدة اللاستثمار پالنسبه شذه 


وهكذا فليس غریب أن نلاحظ أنه فى الوفت الذی كان نقهور فوقاس 
مکر ها من قبل معاضر 4 السمن ('') 6 نجد ان باسیل القاق > سفاح 
الباغار » نمثل خ4 المصادر الاسلامبه اسب عله وحب4 الممسلين )۷( : 


لم تقعصر فتوح باسيل الثانى على بلغار يا ۰ بل امددت أيضا الى أرمينيا 
وايبريا 1814 ويعتقد بعض ااؤر خين أن الانتصارات المسكربه التی 
حققتہا الامبراطوریه الییزنطیه 3 القرن الع اشر المي لادى قد شجەت 
الامبراطوريه على التوسع على حساب جيرا نها ااسیحیین ( ۲۷ ) .و لقد بدا 
هد | فی سنه ۸ م بضم اقایم طارون 14:07 الارمیی 6 وانتبى ہم كل 
الامارات الارمینیه وبعض تا لیم ار يا فى الفترة المتدة من سنی .۰۰۰ م 
الى سنه AED‏ 


و لكن من الصعب آن نجزم بأن.ضم آرمینیا وجزه من أيبيريا کان من 
بين آهدای الامبراطور باسيل الثانى فى الفتح والتو.مع » والمرجح أن توسعه 


هناك جاء نتيجة تطور آحداث معينة استفاد منها الامبر اطور ۰ ۲۱) 


ويمكن القول أن التوسع على حساب الأرمن لم یکن فتحا بالمعنی الدقيق 
ويجب الا بقارن بفتح بلغاريا » فا تم بالنسبة لارمينيا كان توسعا ساميا 
سرهار ن مانطور فى عبد باسیل الا ںی ال تقلید انتيجه الامر اء الارمن و بعضص 
ام اه أيبريا وذاك بجعل الامبراطور البیز نطی وريثهمق مالکهم و بلاحظ + 
أن انتهاج الارمن ربعض امراه.ایریا ليذه السياسة » كان بدافع التقرب 
و كسب دد.امبر اطور لایپدا » ونادرا مابنستى اساءة او اك الذین اخطأوا ٠‏ 
واتخذوا حاب أعدائه هذا مرن ناحية » ومن ناحة آخری کان هد |: 
بداع.الحصول على حماية الامبراطورية البیز نطية القوية المستقرة. أما باللسبة 
للامبراطور فقد كان قبولہ لدعوة الماوك والامراء الا رمن والایر بین بان 
یصیح وریامم ء وسيلة لقص النازعات فیما ینہم 6 وأهم من داك احیولهة 
دون يام أى قوة‌سياسية كبيرة على حسدوده الشمالية الش_قیة:. 


و بلاعظ أنه نما كانت أرمينا فى طور الاضمحلال ف ذلك الوقت > 
أخدّت انيريا 12086 تتوحد » و نظبر کقو ما أهميتها نی منطقة. القوقاز . 
و کان الفضل ( ذات يرجم “الى الامر داود 2ء00 أمين. اجزء الغری قن 


أينرربا والذی یعرف منذ العقد الاخیر للقرن العاشر نالقر بلاط دارد العظيم 


کک - 
سے- ۷۷۴ ہے۔ 


على .أية جال اصطدم باسیل الثانى .بہذہ القوة السياسية الجديدة الواقعة على 


ذفی افترة من سنه ٩۸۷‏ م ۹۸۹ م » إندلعت ثورة برداس ف, قاس صضد 
الامہر'طور باسیل الثالى » كما سرقت الامشارة ٠‏ وقرر الا"میر داود «ساعدة 
الثائر بان أرسل اليه قوة من ۲.۰۰ فارس » و نحرج موقف الامیراطور 
واضطر آمام هذا الوقف الجديد الى طلب مساعدة الامیر الروسی فلاد يمير 
:6۹+۶ مر و كيف » ۲ ااذی ارسل له فرفة عسکرية مکر نة من ستة 
آلاف من العناصر الروسية الشذالية » و استطاع اسيل الثانی بده القوة 
الجديدة أن باحت ببرداض فؤقاس وطافاكف الايبر ين الپزیمه الساحّه فى 
مره ا یدوس انی ابريل.سنه همه : م.( ٠5‏ )رم ینس باحيل همون ایئریا 
لعدوء.اللدود بزداس فوقاس » وبحجره أن حقق نصره فى أبن در سن 
وقتل فوقاس ء ارسل باسيل ٣ة‏ عسکر به لعاقبه داود و شمه الا مراه 
الاير بن:الاخر بن 


وحين بلفي,انباء انتصار الامبراطور برمعتل فو فاس اب للامه داود > 

وخوفا من انتقام باسیل الثانى » قرر داود كسب ود الامبراطور بأن دعاه 

کی یکون وریثه على کل لکا نه الى نضم مار » فى غرب ايريا فضلاعن 

مساعات أخری کان دلووقذ | كتسيها فى ارمینیا , وع یور قبل الامبر مور 
7 


الدعوة ونامحه ومنحه لقب قر بلاط 30۳۷9۵146 . ( ۱۳) و كان , لهذا 


0۲ اهام کبر الأثر على مستقبل ارمينيلاف القرن:الحادي. عشر البلادی 


على أية حال توف القریلاط داود فى ربیع سنة١٠٠٠‏ م ( وريما كان لباسيل 
بدق وفاته ) » و هجرد أن بلفت الانباء الامبراطور و کات فى طرسوس 
فى ابربل سنة ٠.٠.١‏ م ء أسرع بجيشه إلى شمال ارمينيا » وف قلعة هفكيك 
٠ 7‏ وقف ملوك وأمراء أرمينيا ویر یا لاستقبال الامبراطور و كان 
0 رأسہم بقر اط الثااث 111 »:848 ملك ابخازيا 7 ۳ بوه حورجن 
۶8 ماك أن با وغيرهما من أمراء الارمن وبءد مراسم الاحتفال 
ار می » وقبل أن يسمح الامبراطور م بالعودة إل ممالكهم و إماراتہم » 
حدد باسیل الاقاليم التى آات له الميرات حسب وصيه' داود وأعلن ضم کل 
متلکانه الى الامبراطورية البيز نطيه” ول يكن أمام الا رمن والاٴیبر بین 
سوى القبول کارهین ('" ) و مدد التسوية ضمت الامبراطوريه اقاليم 
شاسعه فى غرب ايبريا وفى أرمینیا وامتدت بهذا حدو دھا الشمالیه الشرقية. 
عی أنه حال ۸ تكن هذه اكثر من نسو به مؤقته” » فقد أدى إنتقال جزه 
هام من أيبريا ومساحات اخرى ف أرمينيا ال الکیان الامبراطورى » فضلا 
عن اتحاد آمراء أ بر با اا اصہحت الراجبه بين باسيلالثانى وغاکه 
اہریا أمراً لامفر منه ٠‏ 


ففی سنه ٠۰۸‏ م خاف بقراط شالت 111 .16:2 ( منك جخاز با 
۶ ) أباه فى أ یر یا 10:40 » ولأول مرة فى التار بخ 2 لم علکتی 
أمخاريا 4005608 وأيبريا. » وأصبح بقراط لابااث أول ماك على ملکه" 


و قت 


جو رجا 607614 الكبرى الموجدمٌ : و حي توف مینه. ۱4 م كانت ملكي" 


مت ۳۲۲ 


جورجیا آفوی كيان .سیاسی فى هنطقة القوقاز "(٠‏ ) 


وجدیر بالذكر أنه ينما أ بقی بقر اطالثالث على علاقاته الطيبة بالامبر اطور 
واحتر.م نسویه سنه ٠٠٠١‏ م مع الامبراطور البيز نطى » تحدى ابنه جورج 
الأول 1 6۸۶ ( ٠١4‏ ۱۰۲۷ م ) الامبراطور باسيل اك۔انی وطالب 
بذاك الجزء الغر نى من آیبریا الذى آل لباسيل الثانى با میرات حسب وصية 
القر بلاط داود ٠‏ وأدى ذلك التعلور الى انهيار تسوية سنة ٠.٠١‏ م» وقام 


جورج عساعدة الأرمن بغزو غرب یر با التا بع للامبراطور (*''). 


إنزعج الامبراطور باسيل الشانی سبب تلك التطورات ا+ ديدة الى 
آعقبت ظپور قوة جورجيا الموحدة » وم بستط عالامبراطور احتمال وجو 
دولة قوية على حدوده الشمالية الشرقية ٠‏ وق سملتين كبير نين سنة ٠١1‏ م » 
سنة ۱۰۳۷ م 6 استظاع الامبراطوراسترداد ماوره من اقاليمفى غرب ایر یاء 
و لکته لم يتوقف » اذ هاجم قلب أيبريا وهزم اللك جور جالاول الذی اضطر 
الى إرسال ابنه الى الامبراطور كرهينة » كما قبل التنازل عن‌عدد من القلاع 
الحامة فى ایبر یا مقابل أن یتر كه الامیر اطور فى سلام . ( "١‏ ) 


و بلاحظ أنه قبل أن تنتہی حروب باسیل الثانی ضد جورج الاول ملك 
جورجيا ء نطورت الاخداث فأرمينيا لصا باسیل الثانی. قفى سنة. ۱۰م 
توق جاجيك الأول ماك أرفينيا » وبدأ هونه الفصل الاخير فى تاريخ ملک" 
متا و أغقب وفاته تقسيم املك بين ٠‏ لديه وخنا بے باد الشسالث 
1 ۰۳۶ ۲۰۸۶ و أموط راب 1۲ * (۱۱) و سرمان ما نشب‌القتال 


بين الأخوين وتورط فيه ملوك جورجيا » وفاسبو ر کان ۲۵:۸,۰۵۸۵۶ 
وأدى تردى الأحرال فى أرمينيا الى قيام أمراء اذر یجان بغزو أرمينيا سنة 
۱۰۲۱ م » وحوای تفس الوقت تقر یبا أخذت جاعا دمن ال کمان وااسلاحقة 

تقوم بافارات على ملک فاصبور كان akan‏ ۶ م و أمام ضغط تلك الاغار ات 
والغزوات الحارجية » قام الملك ستاخر يب - >y‏ #طم1 - 5۳۵ 
ماك فاسبور كان وهی ملك أرمينية مستقلة صغيرةنقع في جنوب أرمينيا - 
إالتنازل عن مملکته « ذات العش رین مدينة » والإثنتين وسبعين قلعة ء و الار بعة 
آلاف قرية » » للامبراطور باسيلى الثانى سنة ۰۲۱ م ٠‏ وعلى الفور قبل 
باسیل النانى الذي كان يسبيكر بجیشه. فى فضل الشتاء نی طر ييزون 
4 على البجر الاسود أثناء حر به ضد. جور الأول .هذه الدب 
وف مقابل تنازل سناخريب - بوحنا عن #لکنه قام باسيل جنحه اقطاغیات 
قى قبدوقية » كما منحه لقب ماجستير . وهکذا وف شتاء )۱۰۲ - ۱۰۲۲ م 
تم خم اقليم فاسہو ركان ۰۸0۴ * 1052 إلى الاهيناطورئه : و أصبح یما 
جد يدا یعرف شیم فاسپور | انا ۵۸۶ «نۋیە 7 . 0 ( 


وجاء الدور بعد ذلك علىمملكة أرمينيا الرئيسية' » وذ اكحين کرر یؤحنا 
٠‏ معیاد الثااث هلك أرمينيا » الحطأ الذى وقعٴفیة القر بلاظ-دآرد'من قبل ۰ فقد 
ساعد یو حاا۔۔ “اد .الما لث هذا ء الاك یز الاول. ملك ور جنا انثا 
حربه ضد الامبراطور باسیل۰. وخن اتصن: الامبراطور» جخشی الات 
الأرفيى من انتقامه: > لهذاحاو لکشب وع الامبر اطور »فأزسل اليه - كان 


لا بزالفی طر بیزرن فى مطلع مبنة ۱۰۲۲ ه' عرض عليه أن پمبح ورینه 


على شاكة آرمینیا بعد وفانة ٠‏ وقبل باسيل الا‌انی العرض »> ومنحة لقب 
ما جستیر ۰ اما متلکانة قی آرمینیا فقد انتقلت بالفعل ای الامیراطورية به.د 
وفانه » و با اعحدید فى سنة م4١٠‏ م ى عبد الامبراطور البيز نطی قسطنطين 
التسساسع مو وماخو TET Censtantine IX Monomachss mw‏ 
۰ (۲ ) 


على أية حال » كان ماحققه الامبراطور باسیل الثالى فر بدا بلاشك ء 
فأى صنف من صتوف الرجال كان هذا الرجل العجزة » الذى استطاع أولا 
أن بخضم که طبقة الارستقراطیة العسكرية القوية الق لاب بصعب 
السيظرة عليها من قبل ٤‏ ثم بقوم بعد ذلك بهزيمة البلغار والارمن والا ير بین 
ویحتفظ رغم كل مشاغله هذه بكل ما | كتسبته الامبراطورية من فتوح على 
حساب السامین أيام اسلافه ! فى الفقرة التالية نقتبس وصفاً لشخص باسيل 
الثانى كتبه أحد معاصر به وهو المؤرخ الفیلسوف ميخائيل بسلوس 5٥لا‏ 
الذى كان فى إمكانه أن يتذكر ملامح الامبراطور في أواخر أيامه 


د بالنسبة لقوام الامبراطور » كان طول باسيل ثقر يبا أقل من الطول 
التوسط » و لکن جسمه کان متناسق تماما وقامته معتدلة . وحين کان بقف 
على قدمیه فاته كان عاديا فى شکله » و لکن على ظہر جواده فقد كان بصعب 
مقارنته بأى شخض أ خر ۰ فقد كان يبدو وسرج حصانه ككتله واحدة 
مثل شکل تمثال را کب منحوت ید مثال ممتاز. وجین كان بظلق العنان 
ویغمز جراده بالمہاز »فانه کان یجاس منتضدب القامة دائما دون أن شحتى . 


و حين كان بحسن اللجام ليوقف جواد, » كان جحسد بر هم الى أعلى مع 


دص ف 3 1 


الجواد كما لو كان طائرا بجناحين وكان باسیل يحافظ على اس جاستة 
العمودية القائمة حتى حين كان الجواد بندفع الي. الامام . بالنسبة لوجهه ( کیا 
أذكره ) فقد كانت لیته خفيفة ولكن. شعر وجنتیه كان غزيرا وكان ينمو 
خشنا كثيفا على وجتيه لیکمل دائرة الشمر بالکامل حول وججهه . وکان 
من عادته برم شعر وجنتيه حين یکون فی حالة تأثر أو اثناء المداولة أو 
المفارضات أو حين بکون مستفرقا فى التفكير . ومن عادانه آبضا » قيامه بٹی. 
ذراعيه ووضعہم خلف ظهره ... و یکن باسیل عحدث بطلاقة أو بلغة بليغة أو 
يقول جمل صحيحة كاملة » بل كان چحدث بخشو نة واختعبار » وهو بهذا 
الشکل كان يبدو کنلاح | كثر منه کرجل متعلم » و كانت ضحكته همجية 


مزعجهو تہز کل‌جسدة ۰6 ۱۲ ) 


كان هذ؛ هو باسیل الثانى » القائد العظیم الذی إنتهبى فى عهده عصر 
التو سم و الفتح البز نطی باخضاعه الکامل لكل باغار با و باعادةالحدود الشالة 
للامبر اطورية الى ما کانت عليه أيام جستنیان العظيم » و بتوسعه فى الشرق 
والشمال الشرق طی حساب الارمن والأيبريين حى جعل انحدود البيزنطية 
تقع الى ماوراء بحيرة فان *۲۵ . لقد توف باسیل الثانی دون أن جزوج فی 
٥‏ من دیسمبر سنة ۱۰۲۵ م » و بدا حينذاك أنه لانهاية لای توسع بیز نی 
آخر. كانت جیوش الامبر اطوریه فى عهده لاتقهر ولاتغاب » ورك باصیل 
خزانه الامبر اطوریه #يض»ء ولو کان قد عاش قلیلا فان ایطالیا كانتي 


وجته التالية من أجل الفتح. والتوسع ۰( ۲۳ ) 


كانت هذه ا حاولة الثانية لاسترداد أقاليم الامبر اطورية الرومانية القدیمة؛ 
على الدی الإعيد » ليست | کثر نجاحا من المحاولة الاو التى قام بها جستنيان 
العظيم فى القرن السادس . فع أن الامبراطورة البيزنطية كانت عظيمة 
وقوية وغنية نی سنة و١1‏ م »الا أنه وبعد أقل من خمسين عاماً من هذا 
التاريخ » ومع حلول سنة ۱۰۷۱م تحطمت قونها بشكل لایموض فى معركة 
مانتز کرت ۵27/2۵6۲ . و لت عن هذه الكارثة شتت جیوش الامبر اطور 2 
ووقوع یمن اقالیمپا فى يد الا تال السلاحقة والترکان » والنورمان ۰ فقد 
استولى السلاجقة على هضبة الاناضول فى قلب سيا الصغرى » وی نفس 
الوقت تقریا استولى النورمان 4+02 المعاقل الامبراطوريه فى جنوب 
ايطاليا . فلماذا حدث کل هذا ۶ 


لقد قدم المؤرجون أُسبابا وشر وا عديدة لهذا الانهيار الكلى الفجائی » 
فانتفد بعض. المؤارخين اضم. بلغاريا وجزء من ايبريا 12675 ومعظم ارمینیا 
الى الامبراطورية » لارے سياسة الضم هذه حرمت الامبراطورة من كيانات 
سياسية كانت تشكلدولا حاجزة 5/6/5 24/18 بينالامبر اطوٴریة والقوى 
الاخر ا جہولۃ الواقعة اى الحلف منها ( ۲۳ ) ولقد کیب أحد ااؤرخین 
احدئين معلقا علي نتائج عصر الفح والتوسع » فأ كد هذه الفسكرة 
ل ۰ 


تم ۰ إنتصار ات فى کل كان و لکن ما آفدح شمن 6 وهای الامبراطوربة 


ع 3 


وقد أحاطت بها حدود مجهولة وليس أمامها إلا الزید من الفتح والتوسم : 
كربت كان لا بد منحصارها لمدة "مائية أ* شهر كاملة قبل أن بضط ر الستلنون 
ال التخلى عنبا ٠‏ و لقد إحتاج الامبراطدر باسيل الثاني ال عشریش*عاما 
ليخضم بلفاریا » وفی النهایه تم ضم بلغاريا إلى الامبراطورية » ولکن ف 
الحال ظہر غزاة جدد من الشمال ء وسرعان ماقاموا بصور نہر الدائوب - 
لقد تم ضم أر و ی ای با ناو دای مدینه 
آنى 4*۶ ( فى قلب أرمينيا ) ۰ أما فى الغرب ققد کان فى امكان یز نطة أن 
تستفيد من الفراغ الواقع بین الدولةالكارو انجيه والسولة الالا نیه( امبراطورية 
أوتو ) و لكنالنورمان كانوا هم المستفيدين ار ليسي . وق الشرق کان ف 
إمكان یز نطة أن تستفيد من اضمحلال الحلافة العباسية » و لكن الا تراك 
استفادوا من هدا الحدث . وف متتصف القرن الحادى عشر كان كل شىء 
عظيماً من أوجه عديدة » حين بدا وكائن الزمن قد توقف ساکنا بالنسبة 
لبیز نطه ء فهل كانت بیز نطه مع كل هذا سيدة مصيرها ومستقباپا ٤٤‏ (""') 
ونعود الى السؤال الذى سبق أن طرحناه »كيف حدث هذا الانپیارالکای 
والفجائى ء ولاذا حدث بعد أقل من مس عاماً على وفاة باسيل الثانى ۱ 
واحد من هذه الاسبان سبق أن أشرنا له من بعيد » الا وهو حقسد طبفهٴ 
البيروقراطية الدنیه" على طبقه الارستقراطيه العسكر يه الق اعتمدت 
الامبراطورية على قوتها وكفاء”ها . وحين استوات البيروقراطيه الدنیه 
فى القسط‌نطینیه" على السلطة أهملت تسليح الجيش > وأهملت الالة 
العنو بة للجند البيز نطيين ء واستعملت بدلا منہم مرتزقه" أجانب لا يعتماد 
علیہم . 


دی آخر : مس المعروف أنه طو ال تار ع الامبراطور به البيز طبه 


ولا ڈو ۳۷۸ ہے 


كا نت السلطة وأمور الحم تتركز دائنا فى يد شخص الامبر اطور وغدد 
دود من رجاله الدين پتولون الادارة الحكومية وحين کان يحدث أى 
تفر فى تر كزهذه الساطة » أو حين كان یتو ی الامبراطورية امبر طوریفتقر 
الى الكفاءة الادارية واثهارة العسکرية » كان من الطبيعى أن ينعكس هذا 
على الادارة والجباز ا حکومی كله » فتفقد الادارة قبضتہا على الامور 
وتنتشر الفوضى . و بلاحظ أنه فى الفترة الوافعة بن موت باسيل الثانى سنة 
۵ وإعتلاء انکسیوس الأول كومنين ۲۷۵9۰۵ 1 ده 48 العرش 
ف سن إلمء ) م كان هناك خللا فى القيادة العلء ١‏ لللامبراطورية ۰ فخلفاء 
باسيل الثانی کانوا عاجزين عن إحكام قہضتہم على طبة.ة كبار الملاك 
الارستقراط ف الاقاليم » و نتج عن دلك ان اختفاء طبقه صعار الزارعین 
الاحرار ( الذين كانوا عصب جنہد الثيمات » ویدفعون الضمرائب عن 
آراضیهم بانتظام ) سار بخعی سسريعة » وأثر هذا بالتالى على دفاعات 
الامبراطورية و نظامپا الضريي . فقل عدد جند الثیمات وزاد الاعتماد على 
ایند المر:زقة فى وقت قلت فيه السيولة النقدية لدى الادارة الامبراطورية . 


ولكن لاشك أن هناك أسبابا أخرى ساهات فى هذ الانبيار » ستکون 
موضع بحثنا فى الفصل التالى . و لكن مهما كانت هذه الاسباب فا لاشك 
فيه أن الامبراطور باسيل الما نی حين توف سنه ۱۰۲۵ م وا نه كان قل 


نع الامبر اطو ر4 الہرز:طٰو4 الي تمة نذ كر نا بالایام العظيمة روما القديمة : 


لمت ورری' 


هوامش 


0 
هر 


Oatrogorshy Siate, 257 and 392 — 3 


Ostrogorsky State و‎ 4 


با لنسبة للاارمن و نجنیدھم فى جند فرق الثيات » وانصهارهم فى 
الكيان الامبراطورى 6 أنظر 


Charants A’ menians 17 - 28 . 


Vita Euthymii , 2 Cf. 450 FV ‘siliev, Bost! the 


Ma:cdonian, 148 — 65 . 
Adontz , LAgeel Origine 47 5 سس‎ 77, 3 25 


Pselos , Chron. , I, 117 ه‎ 


السعودی التنسه والاشر اف 6 ص ۳۸۸۷ . 


ہس سس سر ڪڪ 


Toynbee, Constantine Porphyogenitus, 382 ٠ 


عن إغارات بيزنطة على لغور ااساین فى عبد ميخائيل الثااث » 
و بالذات تاك الله التى قادها بتروناس :۶:۶۱۹4 ذال الامیراطور 


سئة كهم م أنظر 


Vasiliev و‎ Byz. ct les Arabes, 1. 318 —19 ; Grégoire, 


Epopée byzantine 36 7 


وعن اغارات البحرية البيزنطية علي ميناء دمياط سنة 05م م 
وقبل ذلك سه ۸۳ مم أنظر 


Fahmy, Sea Pryer , 31 — 32 


والمعروف أن الصادر الاسلامية أشارت الى هذه الاغارات كما 
بتضح ۳ کل من الطبرى وخطط المقريزى » والكندى . 


۰ - عن هذه ا مع ركة اضامة أنظر العابر ی تار بخ الرسل و اللوك 


ج۹ ص ۱+ وأنظر أيضا 


Vasiliev, Byz. et les Arabes , I, 251 - 55 2۵۵0۶2۵, 
Mickel III, 331 — 33 Grégoire ; Neuviéme 514 رعاء‎ 
534 - 7 
ِ ۶ 5 
و انظر ایضا‎ 


Bury, 06284066 , 124 — 29 د‎ 


۱ ۔ يعتبر مو لف بط رس الصقل ڑوم" Peter‏ المصدر الر لیسی 
عن البوایصین وفگرهم الدبنی » أنظر 


Peter uf Stitly ر‎ Manichacoum, Culs 1240 - 9 


وعن البو ليصيين أنظر أیضا 


Grégoire, Sources, 95 — II4; Lemerle, 0 ۹, 


1 114 6۵۲02 ارو‎ 27 — 29 Toynbee, 


8 — 652 5ه 4ن ووو و جردا غ18 Constantin’‏ 


وعن معائل وقلاع البو یصین فى الحدود الشرقية » أنظر 


Bryer, Excursus . 6} = 55 ٠ 


یر و 


Vasiliev, Bvz et les Arabes, Il, pt. 1, 27 — 6 . ۴ 


Ccrctantine Porphyrogenitus, 1[2 — 118‏ م790 


۳ - عرت جلات باسبل الاول ضد البوليصيين ومقتل زعیمہم 
tr‏ ل[ )6 أنظر 


aed 274 — 6‏ 267 .۵۸ .710۵ 
: ۰ 
أنظر أيضا : 


6260:5045 , 122 — 6 


ہے ۶ امس 


4 - رغم أن سنة ۹۲٤‏ م شهدت اة ارب الفعلية بين الامبر اطورية 
البیز نطية ودولة بلغاريا » إلا أنه | دم عقد معاهدة سلام إلا 
فى سنة ۹۷م عقب وفاة القيصر سيميون  50۳0*‏ فق تلك 
السنه اشترى الامبراطور رومانوس لکا پنوس السلام من باغاريا > 
أنظر 

__Theoph_ Cont. 413 — 13 Sym Mag , 740 41ے‎ 


Georg. Mon Cont 915 ل‎ 6 


٠١‏ - شهدت الامبراطورية فی عہد الامپراطور ليو السادس عدداً من 
الشاكل فی الداخل والحارج فی الداخل أثار زواج الامبراطور 
للمرة الرابعة السخط » وف ا حارج واجهت الامبراطوريه عدداً 
من الهزائم على يد العرب السامین » فی الغرب سفطت آخر 
المعاقل البيزنطية .فى جزيرة صقاية فى يد المسامين کا سبقت 
الاشارة کذاك أحرز العرب بعس الانتصارات فى أرمينيا » 
ولكن الكارثة الى وقعت فى عہد هذا الامبراطور تتمثل فى 
قيام المسلمين پجوم رق کم على مد :4 سالونيكا 11+ 7 
واحتلوا على المدينة ابضعة أبام فى سنة ۹۰۰م وقاموا بنهبپا . 
أنظر عن هجرم السام على سالونيكا لوصف التفصیلی الذى 
:سجلہ ااؤرخ البيز نطی کامنیا نس 2678068066 الذی وضع مؤلفا 


خاصا بهذا الهدث 
Camensates De EXP,‏ 
وأنظر أیضا نقد الور خ الرونى كاجدان لپذا المصدر » والذى 
6 ۰ 
صدر أخيرا 
4 سح 301 ۸40۸۱:۰۸۱9 Kazhdan , The‏ 


أنظر أيضا عن المشكلة الق أثارها الامبراطور و اجه لدرة الرابعة > 


050۳۵۵0۲5 , State, 259 = 660 . 


Jenkins Ruzrulium , 207, Ahrweilsr و‎ Recherches. © ۱% 
78 88 : 0۵/0900۵7۵5, Prés ance ید‎ 63 ; 


Ostrogorsky, 3:42 <47 n 3. 


ويبدو أن هذا التنظہم الجديد استهدنی أيضا تقوبة سلطة الحكومة 
الر كزية على الاقاليم الادارية المسكرية بتصغير حجم الثیمات من 
ناحية » و تج یل الوحدات الادارية الأصغر إلى ثيمات جديدة 

كذلك يتضح س کتاب الامراطور قسطنطين السابع الحاص 
با راسم الامبراطورية » أن الادارة البيزنطية كانت تدقع صرتبات 
الى قواد الثيمات :5/20 » منذ أواخر القرن التاسع الیلادی . 
فقد تضمن كتاب المراسم االامبراطوربة قائمة بمرتبات قواد الثبدات 


#هع و قواد الوحدان الادارية الع کر بة الأصغر ؤز 1 م0 +1164 


وهي رجع الى عبد الامبراطور لیوالسادس . أنظر هذه القائمة الحاصة 
بالرتبات فى 


Constantine Porphyrogenitus De Cer. Il و‎ 696 — 7 


Constantine Porphyrogenitus, De Tlhcm., 73 and 139 40; ے‎ ۷[۷ 
DAIR, I, 238 -- 79 and 11 (Commentary), 159 0۵ 4 
Oxtgrente , 69 — 70 (0.00711248 , 


Honigm.nn 


OtRoncmidés:s O-gr nisaltion , 74‏ + 349 2:00 رط 


Jir kins ۲۵۵۵۲۸۵5 ۸/0۲: O0. atioss, [. 


۸ - آصرح أقليم طارون ٠٠۸۰۶‏ الارميى بقع بجوار یم الجزيرة الجديد 
( إلى الغرب من عر ة فان :»7) . و بعد 'أشاء الثیم الجديد فرض ابو ار 
زوعا من التقارب بين الافلیم الارمیی والامبراطورية وعد أن 
جحت لامبر اطوریه ف ضم ملطية سنه کے » ازدادت الصّلات 
وأخذت الادارة الامبر اطررية بالدبلوماسية البارعة ند تقوذها إلى 


سابع قد خصص فصلا عن هذا الوضوع فی که عن الادارة 
الامبراطورية 1يج . وق هذا لاصل بشرح الامبراطور بالفصیل 
مصالح بيزئطة فى منطقة طارون الارمينية الاساراتيجية الحامة 
على أبة حال » في سم نیت الامبراطورية, بفضل جهود ها 
الد بلوماسية أخراً یك ضم أقليم طارون الار 7 إلى العکیان 
الامبراطوري فیعہد الامبراطور نقفور فوقاض > ونم تعویض 
أمرائها الارمن بممتلكات آخری فى قلب آسیا الصفرى » آنظر 


Consiantine 8هءهطاج«٠عووفلسو‎ „, 241 , 158 - 98. 
Honigmann , ۲ ج14‎ - 49 : Fexmaneff, 00004 
616 Toumaueoff , Background ر‎ 14. 


Fhvepl, Coni , 436. 5 ۹ 


۰ - مسکویه تجارب الامم ؛ ج ۱ ص ۱۱۷ و أنظر ایا 
Bys. st let Arabes |‏ رم شس ےہ ۰ 164 The Fclipse, IV,‏ 


11 , IF, ۰ 


/ 7 ۲ یه م 
١ے‏ :۲۵۹9/۷ ¢ 121 Toynbee , 60/6 Perphyrogenitus,‏ 


IT ۰‏ ۵4 ہس . تس شش 


پک حور د 
ہہ 
2 9 


۔ میسکوبة .ع تجار پ الامم » < ٠‏ » ص ۱۱۷ وأ نظر. أ بضا 


Tae Eclipse, ۲ 4 


۳- عن الففح البيز نطى لملظنية وضْسّہا ضنها ااننتلگات الامب اطورية ” أنظر 


سر 


Thcoph. Cont’, 415 - I6; Sym. Mag.. 741 - ۰ 


وعن مد پنه ملعلية' يعد الفح البيز نى ها سنه ۹٣٣‏ م ء نی 


+ إل 486 , ۸۵40696 اک موں٣“‏ 


091۲۰۷ 4 ۳۵۷46 Conditions ١ ۰ تس‎ ٤ 
702۷۵۰6, Conrtantine Porphyrogensitus و‎ ۰ > ٥ 
Lopez, Role of Trode 84 رب‎ ٦٢ 


۷ - كانت تعرض للحرق بشکل مستمر من جانب العرب أثناء إغارتہم 
الستمرة » كذلك كان المرب يسابون المحاصيل أو يدمروهاء وف 
مثل الك الظرون رجدت ا جتمعات الزراعية فى آسیا الصغری أن 
الحياة شبه مستحيلة » لدرجة أن سكان بلدة سيزيون 5465 قروو! 
أن بپچروا بلدنهم إلى منطقة أخرى أكثر أمناء فى سنة ۷۱۱م. 


ولا شك أن هذا المثل یبن أثر الاغارات الاسلامية على حياة ممتاككات , أهل 
اريف واقتصادهم الزراعی » وأثر هذا كله على حالتهم العنوية » أنظر 


Lilie , 3۳2808۲409 , 119 , 8. ۰ 


Lémerle, Ecqu:sse 60 — 61 and 263. - ۸ 


Aprwsiler , Rockerckes , 13 = 4 . 


۹۔ أنظر مثلا رواية الراهب میخائیل مالینوس :206 4:1 
(وه و أحد یناه أسرة ما لينو س‌الارستقراطية وای ک نت بعض متلکانہا 
الشاسعة تفع فى نیم خرسشنة ) » الذى وزع متلکاته من ماشية وأخنام 
على الفقراء ( فى یم خرسشنة ) و كان هوّلاء الفقراء فيما يبدو ارهاة 
و ليسوا منارعين > أنظر 


7 | ومووؤیلع ۷ 


اقليم لرعى اليل ٤‏ وكانت توجد فبه مراع اتربية اليل خاصة 
الامپراطوز : 


سے ۳۵۵ ے 


۳۰ - أصدر الأباطرة فى القرن العاشر الميلادى عدداً من القوانين بخصوص 
اللکیات الزراعية . والجدر بالذكز أن تكرار صدور هذه القوانين 
ای استهدفت حاية مدلکات صغارالمزارعين الأحرار» بھی دايل قا ن وى 
على مدی فوه وسعلطوة طته الا قو باء ا ( الارستقر اطیه 
العسكرية ) فى القرن العاشر الميلادى » عن هذه القوانن » أنظر 

Vryeris , Time of Troubles , 193 — 214 , and 387 492 
وأنظر ایض‎ 
Toynbee اون‎ Peorphyrogenius , 1485 — 77; 


Morris . ۲۶9۱۵ - Century Byzantium 3 ~ 27 


,۳ ب كانت الملكيات الزراغية الكبيرة الحاصة بعائة فرقاس توجد فی لم 
قیدوقیا ینما كانت أراضى عائلة مالینوس موزعة ف أكثر من لبم ؛ 


Vryonis , Time 01 Troubles , 4 112164645 . 550 


۹ ہ ہر 160 , لمع , Veyonss‏ 


أنظر ایضما الدراسات الحدهة الي ضدرت عن هذه اله_ائلات 
الا تقر اطية 


نت |( س 


Phocas, 195 = 291 : ۳/6 Les Argvroi 4‏ , یٹروڑھ 


Laikht , Dis 5/67۵۶ . 


Pryauts , Time of Troubles , 174; Ramnband, 1۱9۸۱۲۶ سم‎ 


est . 441. 


تزیمسکس وکل من فوقاس > و کور کواز وسکیر وس 6 ولامزید 
,, عن هذة الروابط الاسرية بين العائلات الارستقراطية » أنظر : 


Vryonis , Time of Tro=bles 174 . and 18i 


Blondel , Varasgiass . 32 - 5 . ۔‎ ۰ 


٢‏ آنظر 


Osfrogorsky . State + 98 , 38 


Farag , Basil 11 , 08 س‎ ۷ 
6ظ_, قمع[‎ Vel. 8.۰, 239 — 1 - ۸ 


۹ - وتجدر الاشارة إلى أن ليو السادس اعترف فى كد تابه عن فن الحرب 
والقعال 78/2۰ أن الخطر العربى الاسلامى مثلا نی اجريت 


نس 6۷ س 


السئوية التى شنها العرب على سيا الضسفری هي التی دفعته إلى كعابة 
هدا الؤ لف ( ۵ )62 أ نظر : 


Leo , Tact. , 66]. 1093 . 


۱۳2۶۸۵۸۰ , De Vel. Beli , 231 32 


۹ - عن الحرب البیز نطية البلغارية » أنظر : 


Runciman, Bulgarias Empire , 51 = 70 : Browning, 


Bulgaria , 49 ۰ 50 : and 53 - 8 


Theoph. بسن‎ , 478 | ۳ 


Theoph. Cont. , 989 


۳ 6 ص 
Script , 49 0 - ¢‏ . :ہآ 
ھی ے . 38 - 37 6 166۲۰[ 


۱۰۷۵ القائد ككومئوس کتابه ۷ ف الفترة ما بين‎ 52-3 ¬ ٩ 
و ۱۰۷۸ء . وينته‌ي ککومنوس إلى طبقة الارستقراطية المسكرية ء‎ 


ويعتبر مؤلفه على جانب کبیر مرن الأهمية لأنه پروی تجار به 


كا ھم س 


الشخصية كقائد عسكرى > وهی نجارب یما الكثير من لفو امد 
والعبر . ويلاحظ أن ک.تاب ككومنوس » يتضمن فى نهارجه ؛ فصان 
صفیر | كستبه بعد ذلك بفترة » وفيه نصائح هامة لامبراطور وزنطی 


بمتقد أله الکسیوسٌ كومنين ( ۱۰۸۱ - ۱۱۱۸ م) أنظر 


Ostrogorsky , 54046 ر‎ 317 - ۰8 ., 


0 3 ۱ 21 027 ; هموء جوم 
5 20 گر موہ وو يووا 1 
Strrtggigon , 65 - ۹‏ ر Kehaumenss‏ 
0۰ > 12 10 , دا مده _ 
١ه‏ 1 , Praccepia Militaria‏ _ 
۲ له 12 40۱( Peascipia‏ 
جھ" = 4 - 373 و 11 , عهوءجهء6 


Peelles Chron. .[ 18 هم‎ 614 


ةذ 


۹ 


رر 


۹ 


ع )1 ست 


Lee Diasous , 140 - 41 
Lee Diaconus ۰ 153 - 6 
©: ,بر موه‎ 5/64», 288 


Ruscimnas» Crusadee غ3 م‎ 

وجدیر بالذكر أن الامبراطور نقفور فوقاس حارل إقناع البطر برك 

لیکنوس 7011/04 بان نوافق ك نيسة القسطنطينية على إعتبار 

أن من موت فی( المرب المقدسة» بستحق‌الار تقاء إلى مرتبة الشہداء . 

ولكن البطريرك رنض ء و عسکت كنيسة القسطنظينية بنص الدين 

ااسیحی وتعاليم السيد السیع التى حرمت أقدال ۰ فبالنسبة العکنيسة 

الشرقية كانت الحرب هی عمل من أعمال القتل مها كانت ضرورتها » 
أنظر 


Zonaras ب8‎ 111 ۵ 


- أنظر النص الكامل لرسالة الامبراطور إلى الحليفة المطيدم » وه 


الرسالة المعروفة باسم « القعصيدة الارمينية » » ف : 


ابن كشي : البداية والنهاية » ج١1‏ ۲۸۷-۲486 


1 و انظر ایضا: عمر ال وفیق مقدمات‌الصلیی الصلیی» ص مء هامش١‏ 


س :۱۵ سے 


۰ - أبن كثير البداية والنباية ۱۱6ص ۲:۵ - ۰.۲۱ 
و أنظر أيضا : 


Sohlumberger , Us ماهبا(‎ 347 - 50 . 


۱ - آنظر نص الرسالة كاملا ء فى كتاب المؤرخ الارمينى مني الرهاوی : 
وأنظر أیضا علیی فاز بلیف : 


Vasiliev , By: . Empire , I, 3 0 


Akrwoiler , 19006 , 0 Ahr weiler - ۹۷۲ 


Mor . 119‏ وا 


1 . 1296609945 وهی 


۳ - 
۶ زر . 146 ضمت ن 5 ; ورایودووہرزز و۶ ۰ Toynbe!: , Gonstantine‏ 


Toynbee , Consiantine Porpkyrogonsius . 53 ه‎ ۰ 


.۳۱ انظر-اهامش لساب ( فى هذا الفصل ) رقم‎ - ٩ 


نہ ۲۷ 


۷۔ أبن حوقل صورة الارضء؛ ص ۱۱۷ ۱۷۹۰ ۱۸۰ ۱۸۱۰۱۸ 


۷ - ۸ء وص ۲۲۳ 


۸ عن خطب ال ہاد هذه أنظر 


ابن نباتة ديوان خطب ابن نبانة » ۲۸۰-۰۷۷ وأنظر باذات 


من ص ۲۱ - ۲۱۷ 


Vasiliev, By: . et les Arabes . II, pt 7] , 292 - 4 . 


: عن استرداد نقفور فوقاس بزبرة کریت » آنظر‎ - ٩ 


„Lee Diaconwus , 27 ; Scylitzes , 249 - 5( : | 


. ۴ و مره‎ Antioch , Histoire 2 


۰ - استولى نقفور فوقاس على. آذنه ایضا وأكثر من عشرن حصنا : ؛ 
أنظر 
Leo Diatonus , 52 ; Honigmann , Ostgremse , 93 ; Bar Hebracut,‏ 


۷ و‎ Î 67آو‎ -68 : Yakya of سد‎ Hisivire 14ء‎ 


نت ل سد 


Yahya of Anttochkh , Histote , 784 - 857 Cf 
Bar Hcbraeus , Chronog-aphy , I , 165 - 9 
رقة رقم ۲ (أ) . وانظر ایضا:‎ ٤ ) اذهى تاریخ الاسلام (مخطوط‎ - ۲ 


۰ 169 , 1 , ری للا نیل ۱۱۹۳ ٥۰‏ ںمخٰء 7ا Bar‏ 


Lee Diaconus , 5 ~۴۳ 


Leo 14۸4۸2 , 33 , and 35 ¬ 6Î وه 268 , م۔ اک‎ = ۷ 
Yahya 7 Antioch 9 یں راد‎ 795 - 97 Hinigmans, 


667۶0۸: 93 


۷۵ - عن استرداد البيز نطيين لجزيرة قبرص » انظر : 


, Stylitees . 270 Yaka of Antioch , Histodre , 7914 , 
: انظر كذالك‎ 


ابن حرقل : صورة الارض » ص ۲۰۳ 


۷۹ - عن حا تقفور فوقاس سنةة> م على الام انظر : 


٠‏ وکا Diasonus , 70 - 4 Yahy? of Anitoch‏ ہمز 
وس سح سب سس رد39 
۰ 16 ) 81 


أ نظر یا 
أي العدیم : زیدة الب » + ۱ »ص ۱۵۸ ۱۰۹ 
وأنظر کذ لك 


5١ , Ostgrense: 9 Canard , Hısteire ] 83] - 33.‏ یبرع بر لگ 


تن من نصح انطا که »> انظر : 
Scylitaes, 271 - 73 : Yahya of‏ ز 85 - 81 Leo Diaconus‏ 
15 :ه36 Histoire, 2 21 Bar‏ , ۸4969061 

_Shrouocraphy . 172 - 73; Canard, Histoire, 1, 832; 
Honigmann, Osigronse, 94 


:وانظر ایضا : 


اين العديم : زبدة الب ءج ١‏ ص ۱۹۲ - ۳ : 


۸ - انظر نص هده الحدية فى : 


ابن العدیم : .زيدة الحاب »۱ ص ۱۳ - ۹۸ 


— ۱۳4 س 
و 


موم هذا 


انظر تعليةاني على هذه ادف . 
5 2 77:8 , ۶ہن٣‏ 


State, 46 - 7 Jenkins, ۱2۵۷۱۲ ۹‏ , جوم 


.95 — مود 


۰ - عن ا حرب بين زمسکس والررس فسنة ٩۷‏ م » انظر تخاصياها و : 


30 4 . نے وو بت 6 - ۲28 ۲ uS‏ 0م و ۳۶[ Le‏ 
هت ہسسمسسویریںمسمپرسممسحی أ 


. 9 — 4 وی 


۱ - وتجدر الاشارة إلى أن حملة الامبر اطور تزعسکس على الجزيزة 
( شمال العراق ) سه ۷۷۲ م ذ كرتها ااصادو الالام فقط ۰ و يينما: 
ذكر كل من می ارهارى ليو الشماس أخبار حملة الامبراطور 
الثانية سنة مه م » نجد أن الصا در الاسلامية لا تشير اليما ۰ أما عن 
حملة الدمستق ملیح »۸1/162 سنة ٩۷۳‏ م قد ذ کر تها الصادرالاسلامية 
کیا ذ کرها مى الرهاوي وبالاسبة لمشكلة تاریخ و ترتیب. حلان. 
بوحنا نز نمسکس على اجزيرة ( شمال العراق ) انظر 

7S - 9 Canard ۴‏ عذهوامم_وول) , چامط 


43 ہہ ج33 [ , Canard, Histoire‏ ر7 99 


و انظر ابضا مر کمال توفیق مقدمات المدوان الصا ی 4 


حجن ۱۱۱ مب ۱۰ 


١ ساعن ار الدمستق 6 انظر‎ Af 


مسکو به تجارب الامم ء ج ۲ ۳۱٣ ١‏ -۔ ۳۱۳. 


وانظر ایضا: 


Bar 3: ء٥٠,‎ Chronography, I, 74ز‎ ۱۵:۱۵ of Edessa. 
[4 ° 


۳م ۔ ابن القلائمی : ذيل تاریخ دمشق » ص ٠١‏ 


ح 


Mathew rf Edessa, ٥8 3٭‎ , csp 20 =: At 


آنظر ايضا : 


و ی (32- 31 .58696 Lens (۵9904 . I66, [55 : ۸۵۸۵8۰9 of‏ 
ای رر یئ 9 .714۶۲۸۶۳ ۸ 2ع (: Yaka‏ 


60902954 2۰ 


انظر اہضا 


سہ ۳۱۲ مب 


° ۱6 القلا سی : درل اریخ همشق ؛ ص‎ 1 -٦ 


كلاو انظر : 
f‏ 
رم ۱ 


خر و 


Leo Diaconus , 176 ~ 78; Scylitzes , 317 - 7 


AV‏ = نک 98 -. 84 and‏ , کہ — 61 . _Diaconus‏ مل 
یس سا 
5 


هم - انظر مقالى ( نحت الطبع) فی مجلة كليّة.الآداب جامعة المنهمورة العده 
اثالث ( اکتو بر ۱۹۸۱) بعنوان : 
«a Basil ۲۲ 4 T4» Bulgar Saver < 976 - 1083 . The ۵5‏ 


which deterninrd le: Policics of his موم‎ » . 


0۶۱۳۵60۲: , State , 298 - ۹ھ‎ 


۰ - عن ثورة برداس سکلیروس ضد الامبراطور باسيل الثانى » انظر : 


جس 


عد الرمن محمد عي ای ثورة برداس سكاروس جو ۰۱۲ 


وانظر ایضا: 


Farey , Basil 11,7] - 6 


۱ کر سسمر بھمنیندفھ نتا Moris,‏ 


۳ - عن المرسوم رقم ٩‏ الصادر فى أول يناير سنة ۸۹۷ م انظر : 
Kef), ۲, 268 ۰ 272 : ۰ ۰ Dolger ۷۵۰‏ أ مر 
۰ 8 .مه J,‏ 
وانظر أيضا : 
, قرہ7 ; 13 , Bysaniiun‏ یی - ااہ 7 , Wovris‏ 


ff  Os¢rogorsky ,‏ 167 , 0 :موه ربص م۳ شلال اس متا 


Gilets . 306 — 7 ¢ سیل‎ , 2200/۷ , 319 — ۰ 


۴ مثل الامر داود 76:0 الذی ٤رف‏ بعد ذلك با لفر بلاط دارد » نقد 
أمد داود برداس فوقاسی بمون عسكرى هرانين » الأولى حين کات 
فوقاس مکلفا من قبل باسیل‌لثانی با اقفاء عل ثورة برداس سكلهر وص 
الأرلى (۹۷۹ - ٩۷۹‏ م) » والمرة الثا مه حين قام فوقاس نفسه با لثور ۷ 
بعد ذلك على الامبراطور ( ۹۸۹-۹۸۷ ) انظر : 

Badrldsd , Contribution , I68 تہ تدش ور‎ 


Osigrense , 153 °‏ , هل : 47خ 44 


Blondel, Varangions , 43, ؟ج‎ ۰ - 4 


٤‏ 1 4 3 0 ۳ 2 ف 
عن ما ۳ 1 1 ۳۹ 
,و : 46 — 545 , nares‏ 27 - 326 سمس 
ر 7 در 


Sl, ۰ 6 ۰‏ , سا 6٦ , Os‏ یا ٭ئللا fi‏ , نه 


۔ U5.‏ ے 11-45 ول. وس ۳ 


والعروف أن ابنة رومانو سكنت زوجة الامر اطورقسطنطین السام 
۱ راچد بامپیل الثا نی » انظر ؛ ۳ 


.اما عن كلمة کین جس ۴ رو بو ديه )0م و + فين می حرفیا 
اارجل الذئ شضامچواز غرفه نوم الا مر اور اجه ۽ 
أى لرجل الذى یشرت على 8:2 .لام الام اطوز و هوج-بضاحه 
أثناء ذومة ٠‏ و لکن شاغلى هذه الوظيفة فی القعدر الامبر اطوری ازداد 
هوذهم التدر بج وتعددت مہامہم . و اقد لهرت هذه الوظيفةاول مرة 
.رمع هذا اللقنب فى هبد الامبر اطور موريس 0۳۳ _ وه -۰۲ج) 


س ۱۳۵۸ سب 


و لکن منذ القرن التاسع وطوال القرن العاشر الیلادی اصب.ح فی يد 
البرا کیم‌ومینوس سلطات اداربه ضخمة و لقد شغل الحصی باسیل 
هذة الوطیفه. سرب کفاء‌نه ودهائه ) مل سنه ۹1۸ م فى عهسد 
الامبراطور قسط:طین السابع وظل یشذلها فى عهود کل من نقفور 


: فوقاس ویوحنا تزيم سكن و باسیل الثالى . وفى الم -اية ضاق به 


الامبزاطور باسیل الثانی رعزله من منصبه وتاه فی سنة ٥۸م‏ . 
هن وظيفة البرا کیمومینوس. ومهامه » انظر 


۵٤۶۲ص‏ , 415 ؟ ون ۲۱:09 2 ã‏ ,ا كم عي Ro‏ 4سا وطر) 
5 - ۱94 ., پو دم یں . :+>+ا44۔ ‏ باق 103 


وو من امثلة :لك القوانين الى أصدرها للح د من نفوذ الممکرین 
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